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دار الشرو هق 


الااهداء 


الى طویثر ة عملاقة وسر غاب.. 

إلى ,وحين مجین تعاءفا في الغيب , ونخالا في 
الشهادة. حتى ليكاد برنفم من بينهما فة صل 
الهوية من وصل الهوى.. 


إلى فدوى وسمير حكيم .. تقديرا مني لَوَتَدَي فيم 
ومبادئ أنغرسا عمیقاً في وجود کل من عرفهما. 


سحاد 
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ہے ہے ھر سرو و نے 


رھ م ازا م 


تاج العارفين .. الجنيد اليغدادي 
[۲۱۵ ه. 2۸۲۰ / ۲۹۷ هم - ۸٩۰۹‏ ] 


على أرض - تقول نصوص الجغرافيين- نها تحمل اسما أعجميا لا أصل له في 
كلام العرب ولا اشتقاق من لغاتهم » اسما مرکبا من لفظين » هما «باغ» و «داد) » 
ومعناهما (بستان» رجل امه 15157 ¿ أو (باع» و«داذويه) 4 ومعناهما اش 
(بستان) رجل من الفرس اسمه «داذويه) e‏ 

على هذه الأرض ذات الوقع الجغرافي الجيد مناخیا وسیاسیا » آقام الخليفة أبوجعفر 
النصور-ثانی الخلفاء العباسيين ‏ مدينته » سيدة البلاد » مدينة السلام » بغداد. 

لقد شرع المنصور في عمارتها عام [۵ ۰۲-۱6 ۷م] ويقال عام [۰ ۱6 ه..۷۵۷م] 
ونزلها عام [۱6۹ه- ۷م]۰ انتقل إليها ابتعادا بجنده عن أهل الكوفة خوفا من 
فعالهم في إفساد اند . . وآنفق على عمارتها ثمانية عشر لف آلف دینار . 


وضع التصور آساس مدینته مدورا > آقام قصره والجامع في وسطها ‏ وجعل 
لها أربعة أبواب وأحكم سورها » فكان القاصد إليها من الشرق يدخل من باب 
خراسان » والقاصد إليها من الحجاز يدخل من باب الكوفة » والقاصد من الغرب 
يدخل من باب الشام » والقاصد من فارس والأهواز وواسط والبصرة واليمامة 
والبحرين يدخل من باب البصرة"!* . 


(۱) را 5 بخصوص مدينة بغداد : إسمها وعمارتها وتخطیطها . . . 0 معجم البلدان ج۱ ص 555 وما 
بعك . وجمیل كمال الدين : بعداد » مركز العلم والثقافة العالمية في القرون الوسطى › الو سسة العربية 
للدراسات والنشن بيروت ۱۹۸۵ > ص ص ۱۸-۱۵ . 


وقد ظلّت مدينة بغداد عاصمة للخلفاء العباسیین مدة تزيد على سبعين سنة + 
إلى أن جاء المعتصم ۰ ابن هارون الرشيد وأخ المأمون » وتحول عنها وبنى مديئة سر 
من رأی 1 سامراء عام[ ۹۰ ۸۲م]. 

ولد الجنيد في بغداد آواخر عهد الأمون على الأرجح » حوالي عام [6١1ه‏ 
۰12۸۳۰۰ ومنذ ولادته إلى وفاته عام [۲۹۷ه - ۲0۹۰۹ اي على امتداد ما پقرب 


و ی ی ٠‏ تل منهم من قتل 


ازدهت بغداد صبا یم التصور 1 وأيام حفیده هارون الرشید » وآیام المأمون ابن 
الرشید » ورغم حول العتصم آخ المأمون وخلیفته.عنها ‏ الا أن استقطابها 
للعلماء في كل فن حرك مسيرة العرفة فیها » فتواصلت وتنامت وتراکمت » بحيث 
آصبحت بغداد عاصمة علم ومعرفة لا عاصمة خليفة من الخلفاء » تعلو بعلوه 
وتتراجع بتراجعه . 

كان الجنيد طفلاً » لعلّه لم یتجاوز الخامسة من العمر » حين بدأ الآمون [عام 
2۸۳۳-۸] يمتحن الناس بالقول بخلق القرآن » فمن قال من العلماء ‏ قضاة 
ومفتين » وخطباء ومعلمین بان القرآن مخلوق آبقاه في خدمة علمه ومجتمعه . 
ومن رفض الإقرار بخلق القرآن تعرض للطرد والإذلال والإقصاء . 

وبعد المأمون » تابع أخوه المعتصم » ابن هارون الرشيد » محنة خلق القرآن 
وضرب الإمام أحمد بن حنبل ليقر بخلق القرآن عام [۸۳۵-۵۲۲۰م] .. ولم يرفع 
هذه المحنة إلا المتوكل ابن العتصم الذي تولی الخلافة عام [۸۶-۸۲۳۲م] وأوقف 
إلزام التاس عقولة المعتزلة في خلق القرآن عام [5 171ه-/84م] .. 

كان المتوكل » الذي حكم خمس عشرة سنة» مدافعا عن السنة النبوية, 
متعاطفًا مع الصالحين من رجالات الصوفية» وما یعرف عنه أن رئيس مصر رمى 
ذا الثون المصري بالزتدقة » فوصل آمره إلى الخليفة» الذي استقدمه» ولكن بعد 
أن سمع كلامه أولع به وأحبه وأكرمه » وكان يقول : إذا ذكر الصالحون فحيهلا 
بذی النون . . 


A 


والتوکل أول من تمذهب بمذهب الشافعي من الخلفاء 5 وينقل عنه أنه قال : . 
واحسرتا على محمد بن إدريس الشافعي» كنت أحب أن أكون في آیامه. فآراه 
وآشاهده وأتعلم منه» فإنّي رأيت رسول الله مه في المنام وهو يقول سانيا 
الناس إن محمدا بن إدريس المطلبي قد صار إلى رحمة الله » وخلف فيكم على 
مخستا فاتبعوه يلوا 

بالإضافة إلى محنة خلق القرآن » وآخبار صراع الخلفاء والطامعين » وحدوث 
زلازل في بغداد وزيادة میاه دجلة وتخریبها للبلاد» دخلت الزنج البصرة وتوالی 
القتال معهم من عام [711 ۵ ۲ هر - 14 LeA‏ زل عام [ ۲۷۰ ۵ ۸۸۲م] ..کماظهرت 
القرامطة بالکوفة عام [۸ ۲2۸۹۱-۵۲۷ ۰ وظهر آبو سعید القرمطي وقویت شوکته 
عام [5/85ه-849م] بالبحرین 

مات الجنيد في خلافة المقتدر بالله [۹۵ 2۹۰۷-۵۲/ ١77ه-977م]»‏ الذي 
جاء بعد أخيه الکتفی » وكان له من العمر ثلاث عشرة سنة» وهو أصغر خليفة تولى 
الحكم . . استصباه الوزير العباس بن الحسن فعمل على خلعه » وفي زمنه (صار 
الأمر للنسوان» وجلست أم المقتدر للمظالم . . توفی الجنيد وقد تجاوز التّمانين من 
العمر وخليفة المسلمين القتدر لا یتجاوز الخامسة عشرة(۱ . 


عاش الجنيد في زمن الکبار » عاصر أئمة المحدثين وشیوخهم آمثال البخاري › 
ومسلم 1 وأبو داود » والترمذی » وابن ماجه . . الذين توفوا جميعا في زمن 
خليفة واحد هو العتمد على الله [55 .]2۸٩ ۲۵۲۷۹/2۸۸ 1-AY‏ 

ارتفع الجنيد ساقا للمعرفة عاليًا وقت كانت بغداد غابة جليلة من عمالقة الصوفية 
العارفين . . وقت كان أستاذه الحارث المحاسبي [ت ٤۳‏ 7ه8010م] يلملم من 
تقواه أطراف أثوابه الدنيوية ويجر ذيل ثوبه الغيبي في شوارع المدينة وفي ضواحيهاء 
وينقي خاله وأستاذه سري السقطي [ت ١١۲د‏ -856م] قلوب السالكين على 


() بخصوص الخلفاء العباسیین الّذین تزامنوا مع الجنيد البخدادي » مدة حکمهم ومواصفات آدائهم 
وأحداث خلافتهم 4 يراجع ۱ تاريخ اخلفاء 4 للسیوطی ص ص ۲۸۲-۲۵۰ 1 





ضفاف مجلسه الخاص ويرسي محالم علم التوحيد الصوفي ۰ ولا یخالف خير 
تین حروف حق في قول مکار » ولا یلح لسمنون [ت نحو 
۰ ۹۰۲م] عشق عشت امرأة إذ صار قلبه لا يصح لغير الله » ویخط آبو سعید 
الخراز[ت ۲۷۹ هر ۸۹۲۰ احروف الا ولی في علم الفناء والبقاء » وتتطایر شظایا 
وجدان الحلآج [۳۰۹ هه ] من العشق على الخاصة والعامة معا » ویفور تنور وجد 
الشبلي [۷؛ 2۸۱۱-۸۲/ 4 ۵.۵۳۳ ۹٤‏ م] أحوالاً بلون قوس القزح » ویضرب 
أبوالحسين النوري [۹۵ ۲ ه-۷ ۹۰ دنان حمر الخليفة العتضد » ويمشي حتی الموت 
حافيًا على أصول القصب ‏ ویجعل رويم بن آحمد [ت ۱۵-۵۳۰۳٩م]‏ منزله 
حیث وقف قلبه . . عشرات من أئمة الصو ف الکبار المتيمين ببغداد والارین ‏ 
قادمين غادین . 

وعلی الرغم من أن بغداد كانت لا تزال قطب الدنیا الجاذب في القرن الشالث 
الهجري . الا اتنا حين نضع آقدامنا فيها نری في الافق هامات صوفية عالية : فمن 
جهة الشمال والشمال الشرقي نبصر آبا يزيد البسطامي [۲۱۱ه4 2۸۷] ۰ 
وأباعثمان الخيرى النیسابوری [۲۹۸ه] » وسهل التستري [0۸۱۵-۸۲۰۰/ ۲۸۳ هر 
۹۲۰ وحمدون القصار النيسابوري شيخ الملامتية [ت ۱ ۸۸م] ۰ وعلي 
ابن سهل الأصبهاني » وابراهیم بو اراس آسات ترف ۳.۵۸۱۱۱ اه 
وأبايعقوب الرازي شيخ الري ٤[‏ ۰ 2۳۰ ]. . ومن جهة الغرب ۰ نری في الشام 
آحمد بن آبی امحواري [ت ۲۳۰« 2۸66۰ أو ۲۶۰ هر € ۸۵م] ريحانة أهل الشام 
بحب نم اه وتوف الا دق رایع هت مما عدا نبو ادال شاد 
الذي كان فى ي الشام یعدل الجنيد في بغداد » بحسب تقوم البعض . .وفي مصر يطل 
أبوالفيض ثوبان بن إبراهيم يم » الصوفي المشهور بذي النون [40 ۲ه] » وأبو بكر 
الزقاق الکبیر [ت ۱۳-۸۲۹۱٩م]‏ من آکابر مشایخ مصر ومن أقران الجنيد وان 
الحمّال أستاذ أبي الحسين الّوري ومن آصحاب الجنيد » واسطي الأصل سکن مصر 
ومات بها عام [۱۱ 2۵۳ ۹۲۸ م] ... ومن جهة الجنوب » وجوه كثيرة جاور الحرمين 
الشریفین » یلفتنا منها وجه آبی سعید بن الأعرابي [2۸۱۱-۵۲۷/ ۰ ۲ه 
2۹۰ الذي سکن مكّة وصحب الحنيد والتوري . 


عفد عد 
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في أوج عصر التهضة العربية الاسلامية » وفي زمن تکون العلوم والعارف ‏ 
العلم الصوفي . 1 وحتی نتمکن من تبيان ماهية هذا الرجل › ومکانته ودوره في 
عصره والعصور اللاحقة » تمهيدا لتقديم أعماله الكاملة » آقسم هذا المدخل إلى 
أريعة أقسام عساها تحقق المطلوب : 

القسم الأول . . أخصصه لشخص الجنيد » أتتبع صباه وإلهاماته » جلوسه 
للتدريس وخطابه ومعارفه » أدخل عليه محراب ذاته لأكشف عن عباداته » عن 
خلواته وتسابيحه وأذكاره. . 


القسم التاني . . أخصصه لفكر الجنيد الصوفی المته .حور على مسألة التوحید 
ین معنی التصوف عنده وأسس العلم الصوفي ومصادره ؛ وأستنبط من تصوصه 
رژیته للوجود » لله وللانسان الکامل والعلاقة بینهما . . وأبين أنه على نظرية فى 
الوجود بنی نظريّة فی الوصول إلى مقامات الولاية الکسری » ٍلی الکمال 
الانساني» ووضع للطریق الصوفي آصولا وفصل آبوابه . 

القسم الثالث . . آفرده لمكانة الجنيد البخدادي » علاقته بشیوخه وأساتذته ‏ 
وأثره فى جيل آقرانه » وأجیال تلامذته . . وألتفت التفاتة سريعة إلى ما يسميه 
ا (اخنیدیة» » وکیف أن اميد البغدادي کتب اسمه في معظم سلاسل 
الطرق الصوفية التي تأسست في زمن لاحق لوقته . 

القسم الرابع والأخیر. . أعرف فيه بهذا الكتاب الذي يشمل ما وصل إلينا 

من آقوال الجنيد . . سواء أكانت هذه النصوص عبارة عن أقوال مفردة حفظتها 
کتب الطبقات والتراجم » أو على شکل رسائل لأصحابه » آو کتسات لا تتجاوز 
الاوراق القليلة . أو آدعية يتو جه بها إلى ربه عز وجل » آو شعر نطق با سکت 
عنه التگر . 
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| الجنسد .. الشتخص 


إن الكتابة حول حياة ا نید الشخصية تکاد تکون معدومة ؛ لذا نرجع إلى 
نصوصه الكثيرة التی استخرجناها من کتب الطبقات » في محاولة لجمع آبعاد 
الصورة . . . وفیما يأتى حصیلتها . 


١‏ ولادتك: 
لا تذكر المصادر الصوفية » التى أرخت للجنيد وحفظت آقواله » السنة التى ولد 
فيها . لذلك نستند إلى قرائن لتحديد الوقت الحتمل لولادته ؛ والقرينة الاهم هي 
أنه تفقه على أبي ثور الكلبي » إبراهيم بن خالد بن اليمان » أحد الأئمة الجتهدین 
صاحب الإمام الشافعي وراوي مذهبه القدب7١)‏ 
حنبل [15١1ه‏ 2۷۸۰ / 7541ه-800م]» الذي شهد له بالعلم والصلاح . . 
ويقول ابن الملقن في طبقات الأولياء [ص ۰۲۱۲ إن الجنيد كان يفتى في حلقة 
أبي ثور وبحضرته وهو ابن عشرين سنة(۲۳ . . وحيث إن عبارة "كان يفتى» تفيد 
الكثرة والاستمرار لا القلّة والانقطاع » وآن أبا ثور توفي عام[ 5٠‏ ١ه‏ 5 ۰۲۸۵ 
نستنتج أن الجنيد البغدادي ولد قبل عام [۲۲۰ه - 8755م] بسنوات قليلة قد تصل 
إلى ثلاث أو خمس سنوات» ولذلك لا نجد مانعا من اعتماد سنة [۱۵ ۰-۵۲ ۸۳م] 

التى سبق واعتمدها غيرنا من الباحثین"۳ . 


و وأبو ثور معاصر لأحمد بن 


(۱) انظر طبقات الشعراني ج۱ ص ۸4 وطبقات الصوفية للسلمی ص ۱۵۵ ؛ ولابي ثور مصنفات كثيرة» 
منها کتاب ذکر فيه اختلاف مالك والشافعی » وذکر مذهبه في ذلك . يراجع بشأنه : تذكرة الحقاظ 
۲ میزان الاعتدال ۱۵/۱ ۰ تاريخ بغداد "/ 1۵ ۰ الانتقاء ص ۱۰۷ . 

(۲) يذكر القشیری فى الرسالة نفس العلومة . 

(۳) على حسن عبد القادر » رسائل الجنيد . القدمة (باللغة الإنكليزية) ص ۲ . 


۳ 





وإذا اتفقنا أن نید ولد في بغداد حوالي ل 0( ۰ فهذا یعنی 
قدم إلى عالنا 2 ي زمن المبواع الفقهي کلام مت متا از من جو 3 
والصراع الفقهي الصوفي الذي سوف يشهد مصرع الحلاج في السنوات القادمة من 
جهة ثانية . . بالاضافة إلى التقلبات السياسية العسکرية بعد عهد المأمون 


۲ طعو تنك : 

# تقول الصادر إن والد الجنيد كان قواریریا » > يمتهن بيع الزجاج » وتضيف 
بعض الصادر أنه توفي والجنيد لا يزال صغير"؟ ۰ فتولى الاهتمام به خاله » الربي 
الصوفی الشهیر سری السقطی أت ١ه-810م].‏ 

وأميل إلى الاقتناع بأن اهتمام سري السقطي بالجنيد لم یتخذ شکل اللازمة 
والعیش في منزل واحد » فالجنيد بحسب ما توحیه النصوص ‏ ظل يعيش في 
منزل آهله ویتردد باستمرار على دار سري السقطي . 

آما التصوص التي تسمح لنا بهذا الاستتتاج فهي عديدة : منها أن سري السقطي 
سأل الجنيد مرة » «إذا فارقتني من تجالس؟ فقال الجنيد : الحارث الحاسبي»(۳ . 
فهذا النص يدل على أن الجنيد لم يكن مقيما عند سري الستقطي . 


وفي نص آخر نجد الجنيد يدعو اخارث المحاسبي إلى الطعام في منزله (نفهم من 
النص منزل أهله) ويخاطبه بقوله «يا عم) ۰ ثم يعتذر من الحاسبي بأنه لا يعلم أن 
مصدر الطعام الذي قدمه إليه قد جاء من عرس" . . إذن » الجنيد حين دعا 
المحاسبي إلى الطعام كان في حدود العشرين » لآن المحاسبي توفي عام [47 7ه 
۸۷۰ وربما كان لا يزال مقيما في دار أهله . 


کنضایدکر اند أن ارت الحاسبي كان يجيء إلى منزلهم لیخرج معه 
للمذاکرة فى العارف الصوفية وکان شى به فى الطرقات وبين الاس » دالا إياه 
على المعنى اقيقي للوحشة والأنس7؟) . 


Roger (612071۵76 . Junayd. Enseignement spirituel , P 20 (1)‏ 
(۲) انظر فى هذا الکتاب : آقوال اخنید > قول رقم 40۸ . 

(۳) انظر في هذا الکتاب : آقوال اشنید » قول رقم ۳۲۳ 

(4) انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » قول رقم ۲۸ . 


إذن » نصوص عديدة تؤكّد أن الجنيد كان منذ طفولته في رعاية صوفية خاله 
سري السقطي » ولكنها رعاية لا وصاية . 

= برز الجنيد ‏ منذ طفولته- عالما في الوسط الصوفي ؛ ما يدفعنا للقول بأنه ملهم 
علميًا في الشأن الصوفي قبل أن تبدأ مسيرة تعلّمه الكسبي . . كان طفلاً في السابعة 
من عمره يلعب بين يدي سري السقطي » وهذا الأخير يتداول مع نظرائه في مفهوم 
الك » ثم التفت إلى انيد وقال له : يا غلام ما الشكر؟ فقال الجنيد : أن لاتعصي 
الله بتحمه»۰۳ قا ين لابن سبع سنين هذا العنی الذي وجد معلمه أنه مستوف 
للفظ؟ ! 

هذه الحادثة تجعلنا نتفکر في معادن هؤلاء العلماء ء الكبار» وفي بكور توجهاتهم 
العقليّة نحو الموضوعات التي سوف تستأثر بحياتهم لاحقا . كينا انبا دلاخل 
التمط العلمي للجنيد» فهو صاحب علم لم يكتسبه بالتعلم وإنّما بالإلهام . ول 
وقفة مع علمه الصوفي في القسم الثاني من القدمة . 

طفل لم تغيبه الطفولة بمغريات اللعب عن الوعي والصحو. . كان يلعب وهو 
حاضر الذهن صاحیا غير مأخوذ . 


۲ شباب الجنيد وبدايات تكونه العرفي - 

لقد جمعنا آکثر من ستماية قول للجنيد » کانت مروية علی شکل مبعثر فی کتب 
الطبقات والتراجم و مهات الصادر الصوفية . . وهده الاقوال مکنتنا من اعادة 
ترکیب شخص الجنيد وحیاته وأفكاره . . وما یلفت النظر آنا لا نجده يذكر فى نص 
واحد أيا من آبویه أو إخوته أو آفراد آسرته » فیما عدا خاله ومربیه سري السقطي . 

رجلان صوفیّان كان لهما الثصيب الاکبر فى تكوين الجئيد الذاتی » حتی كأنهما 
إذا قارنا آحوالهما والمعاني الوجودة في نصوصهما والتي وصلت إلينا برواية اخنید 
مع حال الحنيد والعاني التي نطق بها على آنها نتاج تجربته ومعرفته . . والامثلة 


۱( انظر فى هذا الکتاب : آقوال اخنید ‏ مادة (شکر!» صفحة ۱۳۲ » قول رقم ۲۳۰ 1 


٤ 


كثيرة نكتفي بارجاع القاری إلى آقوال الجنيد ومرویاته ۰ . وهذان الرجلان هما : 
آولا سري السقطی وثانیا الحارث الحاسبي . 

9 نستعرض الأقوال الکثيرة التی رواها الجنيد عن سري السقطی ‏ والمثبتة 
و ا رصق هرا ا ات ا مرت فى ها یی اک ی د 
صورة عالية من صور للجاهدات الصوفیّة» ند رجلاًتطالبه نفسه منذ آکثر من 
ثلائین سنة أن يغمس جزرة في دبس فما أطاعها'؟» یجتهد ألا يستعمل من آنية بيته 
الا جنسه » أي إلا الطّين » ويقول لا حساب عليه“ ۰ . رجلا ذهب مع الزهد إلى 
خلو اليد من مطلق شيء ویقول : آعرف طریقا مختصرا إلى الجئة » هو ألا تسأل 
خدا ل ای رس اش وات ری ی ها وه 
يلغ من حدة بصره في التّظر إلى آعماقه أن اعترف باه نال من الزّهد ما آراد الا 
الزّهد في التاس » فاثه لم بطقه(*. 

إلى جنب هذه الصورة العالية من الجاهدة الصوفية » آعطی سري السقطي 
للجنید صورة الحب لله العاشق . . وهو الذي يرى أن للحبَة لا تصلح بين اثنين 
حكن یقول الواحد للکشر : يا 21 وصرح أنه وجد مکتوبا في بعض الکتب التي 
آنز لها الله تعالی هذه المقولة [ذا کان الغالب علی عبدي دكري » عشفني 
و . وقد تر حبه لله على بدنه » فيبس منه الجلد على العظم والتصق الظهر 
بالحشا » ولم تبق فيه جارحة ممتلئة كاسية » يسأل الجنيد عن معنى المحبة » فيقول 
انید : قال قوم هي الموافقة » وقال قوم هي الإيثار » وقال قوم كذا وكذا » فأخذ 
السري جلدة ذراعه ومدها فلم تمتد » ثم قال : وغ تة لو قلت أن هذه العلدة 
يبست على هذا العظم من محبته لصدقت(۲ .  .‏ 2 


)۱( انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة ارياضة ومجاهدة»)» صفحة ۲ قول رقم ۱۱۱ . 
(۲) انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «زهد» » صفحة ۱۲۸ ۰ قول رقم ۱۸۹ . 

(۳) انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «طریق إلى اخنة» » صفحة ۱۵۲ ۰ قول رقم ۳۰۸ . 
(6) انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «زهد» » صفحة ۱۲۸ ۰ قول رقم ۱۹۰ . 

(0) انظر في هذا الکتاب : آقوال اخنید » مادة (محبةا صفحة ۹۸ ۰ قول رقم 55 . 

(0) انظر في هذا الکتاب : أقوال الجنيد » مادة (محبة» » صفحة ۱۰۱ ۰ قول رقم ۷۰ . 

)¥( انظر في هذا الکتاب : آقوال الحنيد » مادة (محیة» » صفحة ۱۰۱ » قول رقم ۷۱ . 


۱۵ 


سكيد اة ن عقت 7 رو عدت 


خت إن ال عدا > بیان الل را یگ اك ةوا ن یر 
الحبوب. فقد تداخل ا لحب الالهي مع توحيد الحب لله » فالموحد الحق هو الحب 
على الحقيقةء والحب هو الوحد.. وبالتالی» كان سري السقطي هو أول من تكلم 
فى «لسان التو حید» فى بغداد» على ما تذکر المتون . 

لقد أعطى سری للجنيد مثالاً ملموسًا للمجاهدة والعبادة والحبة والتوحید . 
فکان معلَمّا له من هذا الوجه ۰ . وأقول » ]إن حال اتید الشخصي تنامی » في 
جزء کبیر منه » على غوذج سري السقطي . . ولکن من جهة آخری » لا نری سریا 
معلّمًا للجنید في حقل العرفة والعلوم الصوفية » والادلة كثيرة على الاستقلال 
العلمي للجنید منذ طفولته › » فها هو ابن سبع سنين يتكلم في معنی الشکر آمام 
EA‏ وي ع روي و 
oT‏ 

دخل الجنيد مرة على سري فوجد عنده رجلا مغشيا عليه سأل عن سبب 
غشیته» فأعلمه سري بن الرجل سمع آية من کتاب الله تعالی » » فقال اند ۳ 
عله الآ رش 5 ری « وععدها فريك فت أفاق الرجل» عندها سأل سري الحنيد : من 
أين علمت هذا؟ فقال الجنيد : إن قمیص یوسف - عليه السلام- ذهب بسببه بصر 


يعقوب _ عليه السلام -) ثم عاد ا 


وحادثة ثانية » دخل الجنيد يومًا على سري السقطي فرأى عليه هما » فسأله عن 
سیب همه » فقال : السّاعة دق علي داق الباب » وسألني عن معنى التوبة 
راا » فقال : هلا مع الشوبة وعدا شرطها نما حفقیقتها؟ 
فقلت : حقيقة التوبة آلا تسى ما من أجله كانت التوبة [أي حقيقة التوبة ألا تنسی 
ذنيك] » فقال الرجل : حقيقة التوبة ألا تذکر ما من جله كانت التوبة . وأنا آفکر في 
کلامه . فقال الجنيد مویدا کلام السائل :ما حسن ماقال . هتا يسأل سري 
الجنيد: يا جنید» وما معنی هذا الکلام ؟ یقول انيد يا آستاذ » إذا کنت معك في 


(۱) انظر فى هذا الکتاب : آقوال اطنید » مادة «سماع» > صفحة ۰۱۳۰ قول رقم ۱۹۸ . 


۱1 


حال اتفاء » ونقلتني من حال الجفاء إلى حال الصفاء » فذكري للجفاء في حال 
الصفاء غفلة ٩‏ . . وغني عن البيان أن سريًا والجنيد والرجل يتكلمون في الذنب 
الذي مضی و وانقطع ولم يتكرر » ولا يتطرقون إلى مسألة معاودة ا ا 


نكتفي بهاتین الحادثتين » مع إرجاع القار ی إلى | وا التي وضعناها في 
متناول الجميع لمن آراد الاستزادة» للتدلیل على تأثّر الجنيد بحال سري السقطي من 
جهة واستقلاله العلمي من جهة أخرى . . وإن آمکن القول : لقد كان سری مربَيًا 
للحثد لا معلما . . وفارق سري الجنيد بالموت عام [۲۵۱ه-۸1۵م] أي واطنید في 
للاثینیات من عمره . 


9 آما الرجل الثاني الذي شارك في وضع سس بناء الجنيد الصوفي فهو 
اخارث المحاسبي ؛ صوفي بغدادي وضع مؤلفات عديدة في علوم الصوفيّة 
اهمها : کتاب الرعاية حقوق الله وكتاب التوهم > وكتاب الوصاياء ويذكر له ابن 
الوا اروت ی ایک راید دا ا 
کتبه تبلغ عاق و وا الحاسبی اله بالاضافة إلى زهده ومحاسته 
لنفسه كان فقیها متکلما . وبسبب من اشتمال خطابه الصوفي على مسائل في علم 
الکلام فقد هجره الامام آحمد بن حنبل ولم ينصح بحضور مجالسه . 


روي السام سرادت يمع ابو سل یتابن ؛ وتکاد تجمع على أن ابن 
30 لا ا ارس 1 e.‏ 
كاير وس داب ول کساج بل العكس اعترف 
فيروي نامام أحمد طلب من إسماعيل بن اسحق السراج أن ی له مجلس 
يسمع منه كلام اخارث وأصحابه ويراهم ولا يرونه » وأنه تأثر بموعظة الحارث 





(١‏ انظر في هذا الکتاب : آقوال اند مادة لاتوبة)» صفحه  ٩‏ 1 وصفحة ۹5۱ قول رقم ٤١‏ ورقم 
٤۸‏ 
(۲) ابن تقی الدین السبکی . طبقات الشافعية ج٠‏ ص ۳۷ ۰ ط أولى القاهرة . 


۱۲۷ 


ويكي وقال ا اي اح و یعس 
مثل كلام هذا الرجل؟ ومع هذا فلا آری لك صحبتهم > ثم قام وخرج» 010 
هذا الموقف من الإمام ابن حنبل تجاه الحاسبي » يقابله موقف شبه ماثل لسري 


جيه 


السّقطي + سأل سري الجنيد: إذا فارقتني من تجالس؟ فقال الجنيد : الحارث 
المحاسبي كول عرق لا يي نت مه للكلام 
ووذ على تكلب 

لقد أنكر ابن حنبل الفقيه» كما أنكر سري الصوفي» على المحاسبي خوضه في 
مسائل علم الكلام» ويتبين من موقفهما : تشدد العقلية الفقهية في الاحتياط رعاية 
للعامّة رسد للذرائع» وتتبع العقايّة الصوفيّة للمعرفة الحقة والثّقة بقدرة الإنسان 
على تمييز النافع من + الضار . . فابن حنبل نصح بعدم الصحبة. وسري نصح 
بالصحبة مع الوعي والاستفادة من الطیب . .أو لعل نصيحة الأول ونصيحة 
الثاني» كانتا عشفسان قدرات وتوجهات الشخص المخاطّب . 

لا نلشقط من التصوص التي يذكرها الجنيد عن المحاسبي» افتتانه بحاله 
الشخصي » بعباداته ومجاهداته» كما هو شأنه مع سري السقطي » ولكن ترتسم من 
ذاكرة الجنيد صورة للمحاسبي العالم العارف . . ونقول : لعل المحاسبي هو أول من 
أف كتابًا منفردا في علوم الصوفية » وانتقل بالتدوین الصوفي من الأقوال التي تعبر 
عن الحال الخاص إلى الموضوعات التي تخص العام ٠‏ فلم تكن كتبه وأقواله تدويئ 
لحياته ومجاهداته بل تدويئًا لعلوم العاملة كما ظهرت في حقل الصوفية . . إن كتابه 
ال رعاية الحقوق الله» یعتبر من أهم مصادر الغزالي في إحيائه » وقد رسم فيه نهجا 
لمن أراد سلوك سبيل معرفة نفسه وتنقيتها وتأديبها . 

والأرجح » أن الجنيد الذي جرى على لسانه وهو ابن سبع سنين معنى الشکر ۰ 
وجد في الحاسبي العالم ما ينمي الجانب الالهامي في حياته الروحية. . پروي 
الجنيد» أن الحارث المحاسبي كان يجيء إلى منزلهم ويقول له: اخرج معنا نصحر . 


(۱) السبكى . طبقات الشافعية . ج۲ ص ۳۹ . 
(۲) انظر فى هذا الكتاب : أقوال الجنيد » مادة «علم الصوفیة» » صفحة 4 ۰۱۷ قول رقم 4۰۸ . 


۱۸ 


والأرجح أن الجنيد كان لا یزال دون العشرین من العمر » فیقول له الجنيد : 
تخرجني من عزلتي وأمني على نفسي إلى الطرّق وال فات ورژية الشَهوات! فیقول 
الحارث : اخرج معي ولا خوف عليك . يتابع الجنيد الرواية فيخبرنا أنه بخرج معه 
فكأن الطریق فارغ من كل شيء لا یری شيئًا يكرهه ؛ فإذا حصلوا في المكان الذي 
يجلس فيه الحارث؛ يقول للجنيد : سلنی . فيقول الجنيد:ماعندي سؤال 
أسألك . فيقول له : سلني عم يقع في نفسك. فتنشال على الجنيد الستوالات فيسأله 
عنهاء ويجيبه الحارث عنها للوقت » ثم يمضي إلى منزله ويعملها کت . 

هذه الحادثة التي تؤكد على جريان العلم على لسان الشخص المسؤول إن كان 
من اللهمین» نرى صداها في علم الجنيد الصوفي » الذي صرح بأنه ما أخرج الله 
إلى الأرض علمًا » وجعل للخلق إليه سبيلاً » إلأوقد جعل له فيه حظًا 
ولضيا + کما اعتذر لن أرادمته أن تعد علیه کلامه فی مسألة الوخد املاء 
لیستطیم تدوينه» باه لو كان یجریه كان یملیه(۳ . . مواقف كثيرة: لعلها ترد فیما 
سيأتي عند کلامنا على العلم الصوفي وأيضا في ثنایا آقوال الجنيد التي ننشرها ؛ 
تؤكد على الجانب الالهامي العلمي للجنید . . 

ونختتم الکلام على علاقة الجنيد بالحاسبي» بأن هذا الأخير لم يكن معلما 
بالعنی التقليدي. أي آنتا لا نری معلومات المحاسبى تتكرر فى أقوال الجتيد» بل 
لقد في بنمطه العلمي الجانب الالهامي في حياة الجنيد الصوقيّة» وحقّق بذلك 
التوازن فى شخص اند ۳ وهذا التوازن » الْذی ظهر فیه اهنید للتاس وشهد 
له به الکثیر من رجال عصره» التوازن بين الحال وبين العلم» لعل تفسیره في ناء 
متوازن بين قطبین صوفیین جلیلین هما سري السقطي والحارث 
الحاسبي . . وفارق الحاسبي اطنید بالوت عام [۳ ۸۵۷-۲م] ‏ أي والجنيد 
لايزال في العشرینیات من عمره 


() انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «آنس» » صفحة ٩۰‏ ۰ قول رقم ۲۷ . 
)۲( انظر في هذا الکتاب : أقوال الجنيد » مادة «علم الصوفیة» ؛ صفحة ۰۱۷۵ رقم ۱۰ . 
(۳) انظر فى هذا الکتاب : آقوال اتید مادة اعلم الصوفیة» » صفحة ۱۷۷ ۰ رقم 574 . 


*. جلوس الجنيد للندریس : 

نشأ نید في بغداد نشأة أهل العلم المترفعين عن أشكال اللهو كلها . بول عد له 
الا ترویحا واحدا هو سماعه-عفوا لا قصدا لغناء مغنیات من وراء الااسوار وهو 
يمشي في شوارع بغداد» أو حضوره لحلقة من حلقات السماع الصوفي واستماعه 
السماع بشروطه الثلاثة : الکان والزمان والم خوان . . وفی ما عدا غُتعه الشرعی 
e DS‏ 


لفق باعل ی رخ ا ی وکان يفتي في 
حلقته بحضرته وهو ابن عشرين» كما سبق ورأينا. . إذن » لم یستفن عن تحصيل 
العلم الضروري» الذي لا يحصل الا بالنقل وهو علم الفقه والحديث . 

لم يكد يبلغ الجنيد الثّلاثين من العمرء حتى رأى سري السقطي أنه أصبح موهلا 
للجلوس للتدريس وإدارة حلقة علم عامة» وقد كانت مجالس التدريس العامة إلى 
زمن الجنيد تقام في المساجدء فالسجد هو المؤسسة العلمية العامة الوحيدة» لأن ول 
مدرسة نشأت فی بغداد مي دل عن السجد هی الدرسة النظامية» وکان ذلك فی 
العاشر من ذي القعدة عام [۵۹ هب 0۱۰] .. أي بعد وفاة امنید بأكثر من قرن 
ونصف الترن . 

كما كان التدریس في السجد وقفا على الفقه والحديث وعلوم القرآن» أي لم 
تكن للصوفيّة مجالس في الساجد؛ بل كانت مجالسهم في حلقات خاصة أو 
یقصدهم طلابهم إلى منازلهم . . إذن » لعل الجنيد هو آول صوفي جلس للتدریس 
O E‏ 
ال ا ام 1 


لم يتكلم على النّاس حتى أشار إليه وعليه ثلاثون من البدلاء وأجمعوا أنه يصلح 


سس 


(۱) را . فهمی عبد الرازق سعد . العامة في بغداد » الاهلية للنشر والتوزیع . بیروت ۰۱۹۸۳ ص ۱۵6 
[ینقل عن النطیب البغدادي ویاقوت وابن الندیم ] . 


ل لخم ےس ع ی قد ۔ کک ف سا 


لأن يدعو إلى الله (عز وجل)۰۲۱7 وعلی الرغم من حث الجميع له لانشاء حلقة 
عامة» تکون الاولی في نوعهاء الا أنه ظل متحرجا حتی رأى ليلة في النام رسول 
الله لله » وکانت ليلة جمعتة فقال له يل : «تكلم على الناس»» انتبه من 
نومه وأتى باب السري السقطي قبل أن یصبح دق الباب» فقال له سري: لم 
تصدقنا حتى قيل لك . . وكان أمر رسول الله يل حاسمّاء فقعد الجنيد في غد 
5 ا 


ومع تصدي الجنيد للتعليم في حلقة عامة ف في المسجد» أرسى قواعد العلم 
الصوفي کواحد من العلوم الاسلاميّة جنبّا إلى جنب مم علم الفقه وا حدیث 
والتفسیر وغیرها. . وعندما انتشر في الناس أن الجنيد قعد للکلام أم مجلسه 
متعلمون وعلماء فى كافة الاهتمامات والاختصاصات . . ومن حضر مجالسه ‏ 
الفقيه الشّافعي أبو العباس بن سريج» وقد سل عندما سمع کلامه ‏ ما تقول في 
هذا؟ فقال لا أدري ما أقوله ولكني أقول أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة 
مبط| 290 . وبعد أن استدام مجالسته واستفاد من تعاليمه» يقول لابي الحسين علي 
ابن إبراهيم الحداد الذي أعجب بكلامه في الفروع والأصول : أتدري من أين 
هذا؟ قال أبو الحسين : يقول القاضي . فقال ابن سريج : هذا ببركة مجالستي لأبى 
القاسم الجنيد“'. 

وإلى جانب تتلمذ الفقهاء في مجالسه: > ها هو آبو القاسم الكعبي العتزلي» 
یقو ل : رأيت لکم شيخًا ببغداد» يقال له الجنيد بن محمّد ما رأت عيناي مثله ؛ كان 
الکتبة یحضرونه لالفاظه والفلاسفة لدفة کلام والشعراء لفصاحته والتکلمون 
لا وة ا عن فهمهم* . . .. لقد آشار الكعبي إلى خصوصية في خحطاب 
الجنيد» وهي انفتاح نصه على عدة مستويات معرفية من ناحية» وتقاطع الحقول 
المعرفية فيه من ناحية ثانية . 


(۱) انظر فى هذا الكتاب : أقوال الجنيد » مادة اٍدن بالكلام؟» صفحة ۸۵ ۰ قول رقم ١١‏ . 


(۲) انظر في هذا الكتاب : أقوال الجنيد » مادة «إذن بالکلام»» صفحة 85 ۰ قول رقم ۱۲. 
(۳) انظر روض الرياحين ٠‏ لليافعي » ص ۱۹ . 

() انظر تاريخ بغداد ۰ ۷/ 747 ؛ وشذرات الذهب ۲۲۹/۲ . 

(۵) انظر تاريخ بغداد ۷/ ۲:۳ + وشذرات الذهب ۲۲۹/۲ . 


۳۱ 


وقیل لعبد الله بن سعید بن کحلان» وکان یصتف الطوائف والفرق ویدون 
معتقداتهم : آنت تتكلّم على کلام كل آحد قها هنا رجل يقال له الجنيد» فانظر هل 
تعترض عليه . فحضر حلقته وسأله عن التوحيد» فأجابه» فتحیر عبد الله وقال : 
آعد علي ما قلت » فأعاده ولکن لا بالعبارة نفسها . فقال عبد الله : هذا شيء آخر 
لم أحفظه فأعده علي مرة أخرى . فأعاده بعبارة أخرى . فقال عبد الله : ليس يمكنني 
حفظ ما تقول فأمله علينا . فقال النید : ان کنت A‏ 


وهكذا » وعلی الرغم من تحرج ابلنید من الکلام» وقوله ان «العبارة كلها 
دعوی) و أنه (من عرف الله کل لسانه» 0 إن اعبار اة ذاعت فى الآفاق 
ولعب دور فى حياة بغداد الثقافية» وتناقلت آقواله طبقات من الصوفیین وجری 
تدوینها في الکتب. . لقد تکرس الجنيد شیٌا لطائفة الصوفيّة لیس في عصره فقط 
بل في العصور اللاحقة . ولنا عودة إلى هذا الوضوع عند الکلام على مكانة الجنيد 
في التصوف ؛ في القسم الثالث من هذه المقدمة . 


۵ محتة الجنئيدك : 

يقول السراج الطوسي في كتاب الم [ص ]5٠٠‏ إن الجنيد البغدادي مع کثرة 
علمه وتبحره وفهمه ومواظته علی الأوواد والعبادات وفضله علی اهل زمانه 
بالعلم والدین » فکم من مرة طلب وخ وشهدوا عليه بالکفر والزندقة . 
ولكن ؛ وعلی الرغع من اشارة الشراج هذه للمحن النتلية اي تمرض لها شیخ 
امرجع الديني الأكبر للعامة والخاصة في مدينة بغداد وفي الشرق العربي على 
امتداده ؛ ؛ وأنه عاش حياة اجتماعية هادئة قلما عكر صفوها سوء ¢ فى مب( 
معاصره الاح الذي تعرضت سفينة عمره لعواصف مدمرة داخلية وخارجية 

ان أزمة الجنيد كانت جز ءا من أزمة عامة أصابت عددا كبيرا من الصوفيين . . ففي 
ستينيات القرن الرابع الهجري» وفي أيام الوفق أخ العتمد حمل غلام الخليل 
(۱) راجع : روض الرياحين ص ۲۰ ؛ وفى هذا الكتاب : أقوال الجنيد » مادة «علم الصوفیة» صفحة 


۷ قول رقم 155 . 
(۲) كشف الحجوب ص 50١٠‏ ۰ وفى هذا الكتاب : أقوال الجنيد > مادة (عارف۲» صفحة ۰۱۲6 قول رقم ۳9۷ . 


۳ 


1ب سه 


[أحمد الباهلي ت ۲۷۵ ه/88م] وهو فقیه وصوفي» على كافة التصوفة الذین 
یقولون بالحب الالهی"؟. ۱ 

ونبداً منذ البداية» مع آبي الحسين التوري الذي كان آول من تعرض لهجمات 
غلام الخليل . . رفع هذا الأخير إلى الوقّق» وهو يومئذ آمیر الومنین» إن ببغداد رجلاً 

من الزنادقة دمه حلال فان قتله أمير المؤمنين فدمه في عنقي . فبعث الخليفة في 
طلبه فحمل إليهء فشهد عليه غلام الخليل قائلاً: أنا سمعته يقول : «أنا أعشق الله 
وهو يعشقنيا . فقال التوري : سمعت الله تعالی ذکره شرن [الائدة ‏ ۲۵ :ل يحبهم 
ویحبونه © ولیس العشق بأكثر من المحبّة ؛ غير أن العاشق ق منوع والحب یتمتع بحبه . 
فبكي الموفق من رقة كلامه وأطلقه(' . . ثم اشتهر «غلام الخليل» بأنّهِ يترص 
بالصوفية ویتتبع هفواتهم » ویصدق. أو يريد أن یصدق- أنباء من يطعن فيهم . 

آما «الکیدة التي أوصلت الحنيد إلى حدود القتل ظلمًا » فقد بدأت بقصة حب 
إنساني لا شأن لها بتعاليم الجنيد وأقواله برل لا ان ات ا كوك كا كان 
(سمنون» الصوفى الشهير بلقب «المحب» » موصوقًا ببهاء Ne‏ 
اود و التطق » فهویه امرأة تتردد علی مجالسه» » فلماعلم سمنون 
بذلك طردها من ندواته الصوفية . فذهبت إلى الحنيد البغدادی تشکو حالها » 
وقالت له : ما تقول في رجل كان طريقي إلى الله » فذهب الله وبقي ,الرجل؟! 
آدرك الجنيد مرادها » فلم يجبها » وقال «حسبنا الله ونعم الوکیل» و : هل 
آلهم الجنيد بما تخبئه الأيام وراء هوی المرأة فاحتسب وتوکّل على الله سبحانه فیما 
سیحدث ؛ الهم أن المرأة عرضت نفسها بالتزويج على سمنون فأبى ذلك . 


تناهي إلى علم المرأة أن غلام الخليل ینکر على الصوفية ویعادیهم ۰ فذهبت إليه 
وقالت : إن هؤلاء الصوفية فلان وفلان » وذكرت عددا منهم ؛ يجتمعون معي كل 
ليله عي اخوام . فشهد عليهم غلام الخليل بذلك » وقال : هؤلاء زنادقة ودمهم في 
عنقي . . . ويضيف السراج أنه بلغه أن السّلطان أمر بضرب آعناقهم۳ ولم 


(۱) إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص ۳۰ . 
(۲) انظر : المع للطوسى ص 557 ؛ كما كما یراجم تلييس إبليس لابن الجوزى ص ۱۷۰ . 
(۳) الطوسی ‏ اللّمع » ص 4۹۸ . 


۳ 


ua 5‏ و ما و ؟ ca a‏ مات ود aca “AS‏ لاد( نا ۱ ما lA AMEDI‏ 


ینجهم من ذلك الا تقدم التوري للسياف لیکون أو ل «الشهداء» ؛ ایشارا منه 
لأصّحابه بلحیظات یذکرون فيها الله فيما بقى من العمر . . وکان هذا التصرف من 
الور سببا ف ى تنبه السیّاف من غفلته » وتوقفه عن تنفيذ ا کم ومراجعته الخليفة 
ک ی من e‏ . . وكان من شملهم انتقام المرأة E ll‏ 
والشتبلی» وسمنون » وأبو حمزة » والشحام » والرقام"*. 


e 
هل لا تسیل ذاكرة ند وحافظته أحداث اخياة لیب‎ 0 
هل يعبر أن أشياء الحياة الصغيرة لا تستحق الرواية والخبرء أو آلا عاش‎ 
ما ی‎ OER هب بویت‎ 
ل‎ 0 E 
كم یی ی اقعدي فلا خبر القران عنك؛ ویمدآن فرع‎ 
0 علیها بآن تست‎ 
يو و ی ا شاهد تشر نا بها؟!‎ 
والغریب. أن النصوص الكثيرة ة التي تروي خبر موت الجنيد» وتفاصيل لحظاته‎ 
الان عير ة » تصوره يحف به جمع من صحبه حتى حتى النفس الأخير» حتى الحملة‎ 
الأخحيرة التي قالهاء ولا ند بقربه أحدا من أهل بيته » لا ذكر لامرأته ولا ذكر لول‎ 
. الا عرضا وبعد موته عند إتمام مراسم الدفن‎ 





)1( انظر : -20 P‏ و Roger Deladriêre . Junayd. Enseignement spirituel‏ 
(۲) انظر فى هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «قلب!» صفحة ۰۱۹۲ قول رقم ۸۲ . 
(۳) انظر فى هذا الکتاب : أقوال انيد » مادة «غیبة» » صفحة ۰۱۸۰ قول رقم ۳۷؛ . 


۳۶ 


۷ جنید في محرایه..عباداته: 


ندخل على الجنيد فى محراب ذاته» نخترق حميمية علاقته بريه لنری تسابيحه 
و آوراده صیامه و صلو اته . ۱ 


لم يكن الجنيد معت زلا العمل في الدنيا ومنقطعا إلى عمل الا خرة كما لم 
يكن متخذا التعليم مهنة رغم جلوسه للتدريس في جامع التصور؛ بل نراه يذهب 
كل يوم إلى دكانه ويمارس متطلبات مهنته وهي بيع الأقمشة الحريرية» لقد كان 
راز" . الا آن تجارته لم تلْهه عن ذكر الله. . فها هو يفتح دکانه» وفي غياب 
لزباتن یسدل علیه سترا ویصلّی» ویقول الع تلامذته | نه كان لے یومیٌا حوالي 
القلاثماية ركعة أثناء التهار في دكّانه . . 


إلى جانب الصلوات الخمس الفروضة ونوافل صلواته طوال التّهار فى دكانه, 
ده ۰ وجود صلوات ليلية يقوم بها الجئيد في إخلاص خلوته بمعبوده » وخاصة 
غلك الا ار 


نقترب من ركن ثان من آرکان العبادات وهوالصوم. . لقد جعل الجنيد من 
الصوم نظام حياة 4 لاه من خر ده الشخصية بالمجاهدة والرياضة رحد آن اخوع من 
اهم العوامل التي تساعد على تاهیل الشخص للمعرفة الإلهامية. . ويذم الشبع. 
ويرى أنه السبب أحيانًا في عدم الشعور بحلاوة العبادة, يقول: «یقوم أحدهم في 
صلاته » فيجعل بينه وبين الله تعالى زنبيل طعام » ويريد أن يجد حلاوة المناجاة » 
أو يسمع فهم الخطاب !2570 . كما يقول مؤكدا على آهمية الجوع في تحصيل العلم 
الصوفي : «ما أخذنا التصوف عن القيل والقال » لكن عن الجوع وترك الدنیا» ۴۳۱‏ 
ويقول: «الصوم نصف الطريقة»“ . 


(١1)را‏ , تاريخ بغداد جلا ص ۲۶۱ ۰ 

(۲) انظر فى هذا الکتاب : آقوال اتید مادة «طعام» صعحة ۱۵۵-۱۵ ۰ قول رقم ۲۲ ۳. 
(۳) انظر فى هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة اتصوف» صفحة ۱4۹ ۰ قول رقم ۲۹۳ . 
)4( انظر في هذا الکتاب 1 آقوال الجنيد » مادة (صوم»» صفحه ۱۵۱ كول رقم ۳۰ . 


۲۵ 


[9 1 [1 ی ور ویو ات سس سس سس‎ irin 


وعلی الرغم من أن الصوم كان النظام شبه العادی لحياة الجنيد ۰ الا آنه إذا دخل 
عليه إخوانه آفطر معهمء لائه يرى أن قضنل مشاركة الاخوان يدل عَضل 
الو . وأظن أن الجنيد كان يمارس صوم داود - عليه السلام- أي یصوم يوم 
ویفطر يومّاء وهو لم ينبئنا بنوع الصوم الذي یتبعه وإِنّما قال إخوانه آنه یداوم 
الصوم. وقول إخوانه يستند إلى لقائهم المتقطع أو التواصل به ولا يستند إلى إخبار 
شخصي من الجنيد نفسه . فلعلهم من كثرة لقائه على صوم ظتوا أله یداوم الصوم . 

© إذا حاولنا أن نتحری كيف يودي «صوفيًا» فريضة الرّكاة» نجد مصداق قول 
شيبان الراعي للومام الشافعي» بان الزكاة في حساب الفقهاء هي نسبة كذا في كذاء 
أمافي حساب الصوفيّة فالکل ملك لله. . لقد تحرر الجنيد من متلکات توجب 


زكاة» كان ينفق كل ما يصل إلى يده على أصحابه» وعلى الفقراء. . 

لقد كان يجد أن «ترك الدنیا» هو باب واسع من آبواب التَحرر التفسیت والتو جه 
في القرن الثالث الهجری » حیث كان «الفقر؟ و «الزهد» قيمتين اجتماعیتین بحتل 
أهلهما عالي الراتب الإنسانيّة في نظر مجتمعات لا تزال شعوبها تتشم رحيق 

7 من الأمور الغريبة التي نلاحظها في حياة الجنيد » أنه لم یسافر خارج 
موطنه إلا مرة واحدة وهي المرة الوحيدة التي حج فيها. . ففى حين نجد العديد 
من الصوفية يكثر من احج والاعتمار لايحج الجنيد 3 حجّة الفرضو ١‏ وفي حين 
جد التنقل والسفر سمتين بارزتين في حياة معظم الصوفيّة لا يكاد يترك الجنيل مد 
بعداد . . 

لا نعلم لماذا لم يغادر انيد بغداد» هل وجد فيها تلمیذا كفايته من الأساتذة: أم 
كانت إلهاماته ميكرة ولم يضطر إلى اشروج والبحث والتنقّل لأنّه لم يعرف معاناة 
القلق العرفی أم أن الجلوس للتدريس في مسجد المنصور ألزمه بالإقامة المنواصلة: 
ام أن سفره كان داخليًا قطع فيه مسافات لا قاس أطوالها بمقادير مت ۱۴:۲ عل 
ستظل إجاباتنا عنها في إطار العرفة الظنيّة والتكهتات . 
٠١‏ أنظر في هذا الكتاب : أقوال الجنيد » مادة (صوم؛ » صفحة ۰۱۵۱ قول رقم 6:5. 
)۲( ار في هذا الكتاب : أقوال ابید » مادة "حج» » صفحة ۵ ۰۱۰ قول رقم ۹۰. 





۳1 


ا لم يكن الجنيد مجرد عابد من العباد الصاین. بل تجلی في حقل العلوم 
الاسلامية صاحب معرفة صوفية وتجربة وجدانية عالية» وعندما سكل من أين استفاد 
علمه الصوفي» قال : «من جلوسی بين يدي الله ثلائین سنة» تحت تلك الدرجة) 
وأوماً إلى درجة فى داره . . إذن » الجلوس بين يدي الله هي العبادة الستمرة التي 
الله-عز وجل - » يعني الحضور الذي هو ضد الغفلة» ویمارس-في آغلب الأحيان ‏ 
عبر الذكر . 

لقد عاش الجنيد حال حضور دائم» وکان ذکره لله (عز وجل) رتيبًا متوازنًا 
متواصلا لأنه اتحد بعملية التنفس لدیه يخبرنا أنه ما تقس الا كان ذكر الله مع 
نفّسه. . لكأن الجنيد جعل أنفاسه سبحة » کل شهيق منها حبّة» وقد يغفل إنسان عن 
سبحه فى يذه » ولكنه لا يغفل عن جريان الروح بالتفس في بدنه . 

وهذا الحضور الدائم بالذكر المتواصل تواكبه مجاهدة نفسيّة رفيعة 
المستوىء» فنحن لسنا أمام شخص يتدرج في المجاهدة حتى يصل إلى 
أعلاهاء بل أمام شخص بدأ من الخواتم . . لقد اعتبر أن النّفس هی الحجاب 
السير من التفس إلى الله تعالی "۱۳ . . قطع هذه الطریق وأصبحت نفسه ملکا 
لله لا ملكا لذاته» يقول إنه مرض مرضة فسأل الله أن يعافيه» فقال له فى 
بعر ا وو الس ۲۲۱ 0006 وقول ايا «كان أهل السموات 
والأرض مدة يبكون على حيرتي» وكنت آیضا أبكي على غيبتهم » والحال 
اا دوش مس رول شب . 


(۱) انظر في هذا الکتاب : أقوال الجنيد » مادة «صبر» صفحة ۰۱6۲ قول رقم ۲۵۲. 
. (۲) انظر فى هذا الكتاب : أقوال الجنيد » مادة «عبودیةا! » صفحة ۰۱۳ قول رقم 4٩‏ ۳. 
(۳) انظر فى هذا الکتاب : آقوال اتید مادة «غیبة» » صفحة ۰۱۸۰ قول رقم 4۳ . 


۳۷ 


. الستاعات الأخيرة للجنید ..وقاته: 
تقاطع علدّة روايات لترسم لا الاعات الأخيرة في حياة اخنید لحظة بلحظة . 


يقول ابن عطاء أنه دخل على الجنيد وهو یجود بنفسه» فسلم عليه: قابطأ اخنید 
في اخواب» وعندما تكلّم قال له : اعذرني» فلقد كنت في وردي . يقول ابن عطاء 
ثم بعد ذلك حول وجهه إلى القبلة ومات(۱) . 


ویروی آبو بكر العطار موت الجنيد » فیقول : «حضرت الحنيد عند الوت» فى 
جماعة من أصحابناء فکان قاعدا يصلّي ويثني رجله» فثقل عليه حرکتها» فمد 
رجلیه. وقد تورمتا» فرآه بعض آصحابه . فقال له : ما هذا يا آبا القاسم؟ . قال : هذه 
نعم ؛ الله آکیر ٩۳۳۷‏ . 

ويقول جعفر اخلدي : رأيت شابا دخل على الجنيد - وهو في مرضه الذي مات 
۱ فيه ووجهه قد تورم » وبين يديه مخدة يصلي عليها . فقال له الشاب : وفي هذه 
الساعة آیضا لا لا تترك الصلاة؟ فلما سلّم دعاه وقال : هذا شيء وصلت به إلى الله 
ولا حب أن آترکه . . قمات يعد ساعة۲ . 


ویقول أبو محمد الجريري: كنت واققًا على رأس ابشنید وقت وفاته وکان یوم 
جمعة ‏ وهو يقرا القرآن. فقلت له : ارفق بنفسك . فقال : مارأيت أحدا أحوج إليه 


مني في هذا الوقت؛ وهو ذا تطوي صحيفتيی(*) . 


(نسان ظل معمسکا بآوراده وصلواته وقراءته للقرآن حتی الرمق الأخير 
ومات على مرأى من صحبه وتلامذته. . بل كان مسرح موته مجلس مفتوحاء كما 
كانت حلقته في الجامع وداره آیضا مجلسان مفتوحان طوال العمر للتاس . 

نقترب بعد عشرة قرون من سريره حظات وفاته » لنعبین وصایاه الأخيرة > 
فیلفتنا وصیتان : الوصية الأولى » لقد آوصی بدفن جمیع ما دون صحبه وتلامذته 


(۱) طبقات الاولیاء ص ۱۳4 . 

(۲) انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «عبادة» » صفحة ۰۱۵۸ قول رقم ۳۳۳. 
(۳) انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «عبادة» » صفحة ۰۱۵۷ قول رقم ۳۳۱ . 
(4) انظر في هذا الکتاب : آقوال اتید » مادة «عبادة» » صفحة ۰۱۵۷ قول رقم ۳۲۹ . 


۳۸ 


|خوانه من علومه » والسبب الذي قدمه بين يدي هذه الوصية هو أنه آحب ألا يراه 
الله (عز وجل) وقد ترك شينًا منسوبا إليه وعلم رسول الله تيه بين ظهرانی 
ا . والوصيّة الثانية » أوصي إخوانه أن يجتمعوا على وليمة طعام بعد 
الانتهاء من دفنه(۲) » ولعله قصد من هذه الوصية أكثر من غاية ؛ إذ نفهم منها أنه 
اراد أن يحفظ على إخوانه اجتماعهم العتاد » بحیث لا یور فقده على الروابط 
بينهم» كما نفهم منها آیضا أنّه يخاطبهم بالرمز » فالوليمة رمز الفرح والعرس ۰ 
لكأنه يقول يوم موتي هو يوم فرحي وتعريسي . 


عم , 
ينا 


وكانت وفاته في شوال» آخر ساعة من يوم الجحمعة» سنة سبع وتسعين ومائتين 
ببغداد. ودفن بالشونيزية عند خاله سري السقطی(۳) . وعلى الرغم من حياة الجتيد 
العمورة بالتقوى والعبادة » والمهورة بالإلهامات والمشاهدات والقرزب والولایت 
الا أنه قال_ما سبق وقاله خاله سري السقطی : أشتهى أن أموت ببلد غير بخداد» 
لأنّي أخاف الأيقبلني قبري فاتضح٩)‏ .00 





. ۱۲ انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «علم الصوفیة» » صفحة ۰۱۷۵ تول رقم‎ )١( 

(۲) انظر في هذا الکتاب : آقوال انيد . مادة «عبادة» » صفحة ۰۱۵۷ قول رقم ۳۳۰ . 

(۳) طبقات الاولیاء ص ۱۳ . 

(0) انظر في هذا الکتاب : آقوال الجنيد » مادة «اضوف والرجاء» » صفحة ۱۱6 ۰ وصفحة ۰۱۱۵ قول 
رقم ۱۲۹ ورقم ۱۳۰ . 


۳۹ 


1- فکرا لجنید وتعلیمه الصوفي 


منذ كان الجنيد في السابعة من عمره بدا مهم > صاحب علم لدني . وقد کشفب 
نا عن هذا الوجه فيه أستاذه السري السقطی ۰ وذلك حين سأله عن معنی الشکر » 
وأردف باشارة إلى حظ نید في الإلهام الذي يجري على لسانه۱) . ولکن هذه 
الإلهامات الميكرة التى ظهرت فى أقوال الجنيد » وان دلت على وصول أو على 
مقدّمات وتمهيدات للوصول. الا آتها تبدو لنا مفردة مجترأة » ولم تتكامل بعد 
نظریا في رؤية صوفية شاملة تفسر الوجود من جهة » وترسم منازل طریق الوصول 
من جهه ثانية . 

ومع تقدم الجنيد في حياته الروحانية » وتحققه بالتوحيد التام الکامل بعد منازلته 
إفناء نفسه » وذوقه طعم موته » واكتسابه بال موت مستوى جدیدا في وجوده 
الإنساني » استوعب حياته الوجدانية على صعيد الإطار النظري » أي ترجم حياته 
إلى علوم . ونشجت عن هذه الترجمة العلمية للحياة الشخصية معرفة متسقة عن 
الألوهية والإنسان والعلاقة بينهما » وعن الطریق الموصل إلى مواطن القرب 
ومبادئه ومعوقاته وصفة أعلى منازله . . لقد أصبح لدى الجنيد «علمًا» أو (علومًا) 
فكن أن تساعد السالکین » وترشد التحیرین . 

وسوف نقسم فکر الجنيد الصوفي إلى ثلائة آقسام : في القسم الأول نصوغ من 
آقواله نظرية في الوجود الانساني . وفي القسم الثاني نرسم من عباراته مبادئ 
ریق الصوفي ومراحله . وفي القسم الثالث : نتكلّم على ماهية الوصول وهوية 
الواصل . وذ نختتم هذا القسم بالسوال : وماذا بعد الوصول؟ 


۱ رؤية | لجنید تلوجود الانسانی : 
إن وعي الجنيد البکر مکنه من أن يختزن في ذاکرته «مأساة التوحید» وذروتها 
امتحان ابن حنبل فى صحة توحيده لله 5 هذه المأساة التى بدأها الملأمون في مطلع 
(۱) انظر آقوال الجنيد في هذا الكتاب مادة (شكر» » صفحة ۰۱۳۲ قول رقم ۲۲۰ . 


۳۰ 





لقرن الثالث الهجري نصرة للمعتزلة » واستمرت طوال سنوات نشأة الجنيد حتی 
اعلن او سنة ۲۳۶ ه نصرة اهل السنة ضد العتر لة. . لقد عاش اتید ستین 
كثيرة من عمره ه في ظل «دولة» الاعتزال وحربهم لاعلاء مفهومهم الخاص 
للتوحید» وشهد انحسارهم ومهادنة بعض الخلفاء لهم من بعد التوکل ۰ كما لم 
يكن غریبا عن بروز کبار رجالاتهم العاصرین له سواء في مدرسة بغداد أم في 
مدرسة الكوفة كالعلاف [ت70؟ه] وأبو على الجبائي [ت ۳۰۳ ه] ... ولم يكن 
بعد ظهور للأشعري والأشعرية في أفق العلوم الإسلامية . لقد جاء الجنيد في 
مرحلة صراع الفقهاء مع علماء الكلام متمثلين بالمعتزلة » قبل حسم الأشعرية للتزاع 
وقبل جعلها علم الكلام أو علم العقيدة ‏ جزء! من علوم الدين . 

ومن ناحية ثانية » شهد الجنيد رعاية الخلفاء العباسيين لحركة الترجمة والتعريب 
وخاصة عن الیونان » فالأمون » این هارون دوي تفا رسمیا باسم 
ابیت الحكمة) عام ۲۱۷ ه » وکان آهم قسم فيه هو مركز الترجمة والتعریب . 
وقد آسهمت هذه الترجمات بتحریض العقل الفلسفي العربي على طرح «مسألة 
التو حید» لا في بعدها الكلامي فقطء والدفاع عن أحدية الات العليّة بل في بعد 
عقلاني فلسفي ؛ یتفکر حول ماهية «الواحد» » وصدور الکثرة عنه . 

ومن ناحية ثالئة > كان الجنيد ربیب الوسط الصوفي » وتلميذا لخاله سري 
ل ا م یی 

. والتوحيد الصوفي » أو على الأصح التوحيد كما فهمه معظم المتصوفة 

ب » هو نقلة للمفهوم من مستوى النظر والفكر إلى مستوى العيش والذوق . 
فالشخص يوحد الله في عرف الصوفيّة ‏ بمقدار ما يفني حضور کل ما سوى الله 
لوعيه الشخصي . إذن » التّوحيد «الصوفي» جاء في سياق جدلي مع عمليّة الفناء 
الصوفدة . ۱ 

في مقابل هذه التیارات والدارس الفكرية التصارعة والتکاملة حول مفهوم 
التوحید . . في مقابل نصية الفقهاء وتوقیفاتهم » وفي مقابل شغف علماء الکلام 
بالجدل وطرحهم التوحید على مستوی علاقة الذات العلية بالصفات الإلهية › 
وفی مقابل انشغال الفلاسفة بأحدية الخالق وبمعقولية صدور الکثرة عن الوحدة » 


۳۱ 


تعلن أقوال الجنيد : أن جوهر الانسان هو التّوحید . والانسان الکامل الانسانيت 
الکامل الوجود » هو الانسان الذي بلغ في التوحيد آعلی منازله ۰ . إِنَّهِ الموحد 
عدا وانّه التحقق بتمام الوجود وأمضاه . 

والآن » من هو هذا الموحد حقّا » أي الفانی عن كل ما سوى الله حتى فانيا عن 
وعيه لنفسه؟ وهل هذا الموحد موجود عینا» وبالتالي يمكن للإنسان تحقيق هذا النمط 
من التوحید ‏ آم أن هذا التوحيد هو غاية السلوك الصوفي وسوف يظل غاية 
ووجهة مسار روحاني » لا هدقا قابلاً للتحقيق في حياة الإنسان الراهنة! 

کل الأسئلة حول الوجود الإنساني الأم الأكمل » والفناء النهائي » وماهية 
الشخص الذي یستوطن «المنزل القریب» » تجد إجابتها في آية قرانية » هي آية 
الفا الى ااا ات اا على ادال لياق ا 
الانسانی» على أعلى وجود مکن للانسان في مسيرة حياته عبر العوالم .. 

لقد احتلّت «آية الیثاق» مركز الحور في تفكير الجنيد ومساره الروحاني » 
وتصور هذه الآية الكرية مشهدا يضم كافة الجنس البشري ‏ في نشاة ذرية نوشن 
یش ل لي او ی 
ذرية بني آدم كاقة على آنه ربهم . ٠‏ يقول تعالى : 8[ وإذ أخذ ربك من ؛ بني ادم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربکم قالوا بلی شهدنا 4 [الأعراف 
۲ ]. 

لقد حمل الجنيد هذه الآية جوهر نظرياته کلها : (1) انهابداية الوجود 
الإنساني الفاعل » الواعي » السميع والمجيب » وفيها تميزت الكائنات البشرية 
وكانت درجات في مواهب ربهم . . (ب) كما أنها ستكون غاية السلوك 
الروحانی » ومحرض الریاضات والجاهدات وألوان الفناء‌ات . . هذه اللحظة 
الفريدة بین اا وحلقه فى آية الیشاق » هی اللحظة التی تختزن ادال الاکمل 
للإنسان » والتي سوف یحن أبد) إليها عندما يحل في العالم الأرضي . 

وتتلخّص رؤية الجنيد فى الوجود الإنسانى بالفكرة الاتية : إن الإنسان الواحد له 
وخر د اعد برو كه ليل( تضوى ]ل اسه مدال أعلى من كال + نتيا على من 


۳ 


نْشأة . وهذه الا حوال التفاوتة في الکمال الوجودي قد تکون في عالم بعد عالم » 
مغلا في عالم الذر ومن بعده في عالم الدنيا ؛ كما أنها قد تكون في العالم نفسه 
قیرقی الانسان من حال إلى حال أکمل بالرياضة وللجاهدة والوهب الات . 


إن الناس جمیعا » كانوا على أكمل نشأة تخصهم » حين کانوا على صورة در 
خذهم- -عز وجل - - من ظهور آباتهم » أسمعهم خطابه «آلست بربكم؛ » وأقدرهم 
على رد الخطاب » فقال الكل «بلى؟ . . لم انع إنسان » ولم يمتنع مخلوق » لأنهم 
کانوا في أكمل نشأة وأكمل وجود . . ولكن » وعلى الرغم من هذه الموافقة العامة 
الا أن الخاطبین کانوا مراتب في الواهب الالهيت ۰ فمنهم من وهب لهم سبحانه 
حبه حين آوجدهم » فکانوا أسرع تلبية منة منه و وض اه(۱) ۰ ٍذن » لکل انسان 
وجود نهائي يخصه . > هذا الوجود النهائي صيغته محفوظة في مشهد الیثاق » في 
عالم الذر كان كل واحد من بني البشر على نشأته الكمالية > لکآنها-ن آمکن 
د هي هویته الروحانية » التي لا يمكنه أن یتخطاها . + انها کماله اخاص ‏ 
وهويته الفردية » وسقف وجوده الذي لا يحمل بذورا مکنه من أن يتخطاه . . 


وعلى الرغم من تفاوت الاس في موافقتهم في آية الميشاق ۰ حيهم سر یی 

والأسرع 4 إلا آتهم جمیعا متساوون في الفناء ۹ ذر بني آدم الذين أخرجهم الله 
ع ز وجل) من ظهور آبائهم » وأنشأهم في حال فنائهم بمشيئته ؛ وأقامهم بين يديه 
ع خاطبهم 3 وآقدرهم على رد الجواب . هم جمیعا غير موجودین لانفسهم > بل 
هم موجودون بوجود الله لهم. . 

هذا الوجود هو أكمل وجود للإنسان » ان الجميع أقر بالربوبية ولم يمانع أو 
يتخ 0 إذنء الإنسان يكون في أكمل حال وأتم نشأة إن كان فانیاعن نفسه 
موجودا بوجود الله له لا بوجود نفسه له . 


إن جوهر الانسان - بحسب رؤية الجندد - - في وجود الله له » في كينونته أمام الله 
د أمأم نفسه . . وحيث انه تذوق هذه اللحظة الکمالية فى آية الیغاق » وکان فى 





') انظر كتاب «الفناء» » الكتاب الخامس ص ۲۶۷ > حيث يقول اند : «الحمد لله الذى قطع العلائق 
عن التقطعین إليه اا ا ا ا ل وسكي ا 
فأئبت العارفين في حزبه » وجعلهم درجات في مواهيه. : 


٣ 





القرب القریب » قبل وجوده في هذا العالم > فهو لا یزال يحمل بذور کماله في 
حال نقصانه . . وما عليه الا أن يعود 'فيكون كما كان قبل أن يكون» » أي يعمل على 
أن تكون نشأته في هذا العالم على صيغة نشأته في آية الميثاق » فناء عن كل ما سوى 
الله حتى عن نفسه » وبقائه بوجود الله له . 

ان صيغة آية الیشاق هي البداية » هي الدالة على الكمال الفردي والكمال 
الجماعي » وهي آیض النهاية » لأنّها الحرك والوجه للسلوك الصوفي . . 


۲ الستلوک الصوقی : آصوله ومراحله . 

لقد تصدّت فئة من التّاس نطلق علیهم اسم الصوفيّة ‏ للقيام بمغامرة جريئة . 
لقد آمنت هذه الفتة واقتنعت بأنّه من الممكن أن تصبح مميزة لدى الذات العلية 0 
نها على الأصح ‏ سوف تصبح ميزة لأن الله سبحانه انتخبها للولاية ووهب لها 
حبّه بداية . . لقد حظيت بالوهب الإلهي » فلم يبق لديها الا العمل بمقتضى هذه 
المواهب . . ویناء علیه » اصلت الاصول : ورسمت معالم الطريق ومنازله 
ومراحله . 

ان نهاية الطّريق الصوفي » عند الجنيد » التي يحقّق فيها الشخص الحال النهائي 
الأكمل بالتسبة له » هي أن یکون في هذا العالم كما كان في آية الیشاق بو 
يستطيع الانسان أن یرجم بكينونته الحالية إلى الكينونة الاولی» يضع له الجنيد جملة 
قواعد وأصول ومنطلقات . وسوف نقسم الكلام على السلوك الصوفي عند الجنيد 
إلى قسمین : فى الأوّل نحصى- قدر الامکان- المنطلقات والأصول وأغاط 
الجاهدات والریاضات » وفي الثّاني نحاول أن نتقصى مراحل الطريق عند الجنيد و 
أي ما هو عدد الراحل التي علینا أن نقطع بها السافة بين الكينونة الحالية والكينونة 
الستهدفة . 


- أصول استئلوك الصوفي ومتطاقاته‎ E 


ع . 0-5 5 “يد 5 55 ۾ لضم 8 7 س س هد 
2 يدافع اخنید بداية عن مشروعية الطریق الصوفي وشرعیته ۰ وية کد آن 


العصوف والطریق التي تسلکها الصوفيّة هي اتباع نبوي لا إبداع صوفي . . 


۳ 


فنصوفي یبدع في حدود السموح » ولا یمارس فتوحاته في المنوع . یقول 
جنك الطرق كلها مسدودة على الخلق » الا [على] من اقتفي أثر الرسو ل عة 3 
د تبع ستنه » ولزم طريقه" . . ويقول أيضا : الطريق إلى الله مسدود على خلق 
ی الا القتفین آثار الرسول كله والتابعين لس . . ویقول 
یعس يقس : من لم یسمع الحديث » ویجالس الفقهاء ‏ ويأخذ آدبه من التأدپین » آفسد 


LEN 58‏ 
#ا وكما دافع الجنيد عن السلوك الصوفي » فهو يُدافع عن العلم الصوفي . 
قعلم الصوفي هو علم إلهامي » لدني » موهوب ‏ لا يكتسبه الانسان بالتعلّم من 
لكتب أو من الناس » بل يستفيده من «جلوسه بين يدي الله». . قيل للجنید : من 
ين استفدت هذا العلم ؟ فقال : من جلوسي بين يدي الله ثلاثين سنة » تحت تلك 

الدرجة . وأومأ إلى درجة في داره!؟2 . . 

وهذا العلم الإلهامي » وإن استفاده الإنسان من «جلوسه بين يدي الله» ۰ الا أنه 
يس من عندياته » بل الإنسان هنا أشبه بالحل النقي الصافي العالي الشفافيةء 
الذي هر به شعاع التور دون أن یتکسر أو یتحرف . فيضيء على من حوله دون أن 
يمتلك الثور . . يقول انيد : لو أن العلم الذي أتكلم به من عندي لني ولك 
فو خی بدا وال ای ود 

وهذه العلوم الالهامية التي تجري على ألسنة آشخاص اختصهم الله سبحانه بهاء 
لا تخرج عن إطار الحديث النبوي الشریف . . یقول الجنيد : علمنا مضبوط 
بالکتاب والستْة) » ویقول ایض : علمنا هذا مشبك بحدیث رسول اللهع۷(28) . 


)۱( انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة «طریق إلى الله" » صفحة ۰۱۵۲ قول رقم ۳۰۹ . 
)۲( انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة «طریق إلى الله؛ » صفحة ۰۱۵۳-۱۵۲ قول رقم ۳۱۰ . 
)۳( انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة «طریق إلى الله» » صفحة ۰۱۵۳ قول رقم ۳۱۵ . 

(5) انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة «علم الصوفية؛ » صفحة 211/4 قول رقم ۰ . 

(0) انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة «علم الصوفیة! » صفحة ۰۱۷۳ قول رقم ٩۰۱‏ ۱ 

(1) انظر : آقوال الجتيد في هذا الکتاب . مادة «علم الصوفیة» » صفحة ۰۱۷۲ قول رقم ٤٠٤‏ 

(۷) انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة «علم الصوفیة» » صفحة 4 ۰۱۷ قول رقم 4۰۵ 


على الجنيد هذه العلوم الإلهاميّة » ويجد آنها آشرف العلوم » لأنها تدل 
لخلوق على الطريق الموصل إلى الخالق . . ويقول الجنيد : لو علمت أن علما 
كاك . ويقول لأصحابه : لو علمت أن صلاة ركعتين أفضل من جلوسي 
معکم » ما جلست عندکم"" . 

ولكن وعلی الرغم من أنّ هذه العلوم هي شدمة الجنس البشري» إلا أن الجنيد 
یری أن يُعامل كالجواهر التادرة والكنوز القُمينة » فلا تُوضع في يد عوام الطالبين » 
يقول الجنيد موب الشبلی على إشاعته هذه العلوم بين العوام : نحن حبرنا هذا العلم 
تحبيرا » ثم خبّأناه في المسّراديب » فجعت أنت فأظهرته على رؤوس الملا . فقال 
الشبلی : أنا أقول » وأنا أسمع » فهل في الداريْن غيري . . نص يظهر نا صحو 
انك وعد التربوي التعليمئ وإحساسه بالمسؤوليّة المعرفيّة في مقابل سكر 
الشبلی وانشغاله بأحواله . 

هذا العلم الذي يوازي نوادر الجواهر ويحق له أن یخباً في السراديب » لا خوف 
عليه إن ألقى به على آرصفة الشوارع . . لكانت طاقته الإلهامية لا تنفتح إلا 
لصاحبهاء كالجوهرة التي تكون في يد غير مالكها حجارة عادية وترجع إلى 
كينونتها امواهريّة فى يد صاحبها . . يول الجنيد : لو كان علمنا هذا مطروحا على 
مزبلة » لم يأخذ كل واد منه إلا حظه على مقداره'؟* . . 

بعلن الجنيد عن حظه العظيم في علم أهل زمانه الإلهامي » فيخبرنا بأنه 
ماأخرج الله إلى الأرض علمًا » وجعل للخلق إليه سبيلاً » الا وقد جعل له من 
۱۳ 5 1 

اذن » باختصار إن الجنيد البخدادي » شيخ طائفة الصوفية » وتاج العارفین » هو 
العارف الكامل للقرن الثّالث الهجري . . لا يوجد علم إلهامي تنزل إلى تذوق إنساني 





. ۰۳ انظر : أقوال الجنيد في هذا الكتاب . مادة «علم الصوفية» » صفحة ۱۷۲ » قول رقم‎ )١( 
. 5١6 انظر : أقوال الحنيد في هذا الكتاب . مادة «علم الصوفية» > صفحة ۰۱۷۲ قول رقم‎ )۲( 
. 4١ انظر : أقوال الجنيد في هذا الكتاب . مادة «علم الصوفية» » صفحة ۱۷۵ قول رقم‎ )۲( 

(6) انظر : أقوال الجنيد في هذا الكتاب . مادة «علم الصوفية» » صفحة ۰۱۷۵ قول رقم 11+ ٠‏ 
(0) انظر : أقوال الجنيد في هذا الكتاب . مادة «علم الصوفية؛ » صفحة ۰۱۷۵ قول رقم ٠ 41١‏ 


۳۹ 


في القرن الثالث الهجري الا وللجنید منه طرف وذوق . . وعلی الرغم من تذوقه 
معدم قرنه كلها الا أنه يتحسر على الزّمن الفائت ویعلن عن السار التناقصی الذي 
عتله العلوم الإلهامية في ثقافة الإنسان ۰ يقول : علمنا هذا الذي نتکلم فيه قد 
صوي بساطه منذ عشرين سنة » وانما نتكلّم في حواشیه() . 

3 بعد أن جلنا مع الجنيد في دفاعه عن الطریق الصوفي وعن العلم الصوفي . 
ترقف عند السلوك لنرى ما هي الأصول التي يبني الجنيد عليها طريق الوصول : 

يريد الجنيد أن يصل » ويصل بن أراد السلوك من المريدين » إلى مقام الفناء 
نکامل » إلى التوحيد الكامل . . لذلك يتخذ من الرياضات والمجاهدات وسائل 
تصفية النفس وتغيير أخلاقها الطبيعية » ومن أهم الرياضات لديه : الجوع ‏ 
والزهد في الدنيا » وعدم الرکون إلى عادة مألوفة ومس تحسنة » والسهر 
و تصمت . . يمارس السّالك هذه الرياضات ليفني نفسه عن الأسباب فيلحق سره 
باخق » ليموت عن نفسه ويحيي باق . . 

يقول الجنيد مبيتا آهمية الجوع والزهد وترك العادات المستحسنة في اكتساب 
نعارف اللدنيّة » أهميّة لم يدل عليها لمنطق التظري بقدر ما دلّت عليها تجربة الجنيد 
غسه » هذا طريقه الذي يبينه للناس عسى أن يجدوا فيه ما يفيدهم › يقول : «ما 
أخذنا التصوّف عن القيل والقال » لكن من الجوع » وترك انیا » وقطع المألوفات 
والمستحسنات)(2؟ . . كما يقول : «الصوم نصف الطريقة»" . . ويقول مستغربًا 
ان يجد شبعان حلاوة العبادة : يقوم أحدهم في صلاته » فيجعل بينه وبين الله 
تعالی زنبیل طعام » ويريد أن يجد حلاوة الناجاة » أو یسمع فهم اخطاب»(4) ۱ 


ی مت إن لم تتجاوز الحد الصحي فهي آبواب مفتوحة على التغییر 


() انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة «علم الصوفیة» » صفحة ۰۱۷۵ قول رقم 417 . 
۰ انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة اتصوف" ۰ صفحة ۱5٩‏ قول رقم ۲۹۳ . 

(؟) انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة «صوم» ۰ صفحة ۰۱۵۱ قول رقم ۳۰ . 

(5) انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب . مادة (طعام» » صفحة ۰۱۵۵-۱۵4 قول رقم ۳۲۲ . 


¥ 





الانساني ۰ على تعديل السالك لستوي وجوده » على تحققه بالحياة الحقيقية . 
یقول الجنيد : بني الطریق على أربع : لا تتكلّم الا عن وجود » ولا تأكل الاعن 
فاقة » ولا تم لا عن له » ولا تسکت الا عن خشیة 7 

ری نید لا فی ای ی سباق السو همه یدیل 
صفاته البشرية وأخلاقه الطبيعية ودواعيه النفسية » بالصفات الر وحانية والوفاء لله 
على الحقيقة لا الوفاء لنفسه . . يقول فى تصوير الجاهدة الصوفية : تصفية القلب 
همق انوم رتارف ها لطبي :بياذ PI‏ از 2 : 
لاحن ل لبي ايد لوكي ا ا 
الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبدية » والنصح لجميع الآمة » والوفاء لله 
على الحقيقة » واتباع الرسول في الشريعة . . أسطر ثلاثة أجملت عمليتي التخلي 
والتحلي الصوفيتين » هذا الإجمال الذي سوف نحظي کقراء بتفصيله في 
موسوعة الغزالي في إحياء علوم الدين . 

إن الإنسان إذا مارس رياضة الجوع والسهر والصمت » سل عليه مجاهدة نفسه 
وتغيير أخلاقها » ما الأخلاق التي يتوخى الجنيد أن تتحلّی بها التفس بعد ترويضها 
ورضها بالجوع والسهر والصمت والزهد فهي ثمانية . . یقول “ميق اراق 
أخلاق ثمانية من الأنبياءعليهم الصلاة والسلام - : الستخاء وهو لوبرهيم ۰ 
والرضا وهو لاسحق » والصنبر وهو لأيوب » والاشارة وهي لزکریا » والغربة 
وهي ليحبي » ولبس الصوف وهو موسي » والسياحة وه خی والح رار 
۱ . ونلاحظ أله نسب الرضا لامنحق (علیه السلام) » لکانه يشير إلى أن 
الذبیح هو إسحق لا !سماعیل . . ونجدها مناسبة لنقول » آنه مرت فترة زمنية تأثّر 
فیها علمانا بالرویات العروفة باسم «الاسرائیلیات» فیما يتعلّق بشخص الذبیح » 
وفي مرحلة نقدية لاحقة » تم تدقیق النقول والرویات ومقارنتها بالأصول النبوية 
والقرائن القرآنية » التي تؤكد لنا أن شخص الذبيح هو |سماعیل (علیه السلام) . 
كما آنا نعجب لکون الجنيد يجعل السياحة واحدة من الأخلاق القمانية التي ينبني 
عليها التصوف » وهو لم يغادر بغداد الا مرة للحج المفروض . . ونستدرك فنقول : 


() انظر : أقوال الحنيد في هذا الكتاب . مادة «طريق إلى الله» » صفحة ۰۱۵۲ قول رقم ۳۱۳ . 
(۲) انظر : آقوال الجنيد في هذا الكتاب . مادة #تصوف» » صفحة 214/8 قول رقم ۲۸۵ . 


A 


ا يشير إلى السياحة الباطنة لا السياحة البدنية الظاهرة ؛ سياحة السر وعروج 
تررح إلى مواطن القرب » وهي سياحات روحيّة أشار إليها في رسائله إلى 
صحابه )1( 

الا أن للجاهدة الاکبر تتمثّل في عدم الغفلة عن ذکر الله طرفة عين ولا أقل من 
نك . . لآن اخلاق الأنبیاء الّمانية هی طریق لا غاية » فهی مطلوبة لا وراء‌ها 
دنذاتها . . ها مطلوبة لحفتی الانسان عن کل ما سوی الله (عز وجل) . 
خب شيل :إن عط مال ابيع إلى لاغ آلله »فاد مد تاماه 
إن لايجيء منك شيء في الطّریق() . . إذن » الكر والحضور مع الذکور 
ومراقبة ما یرد منه هي الوجه الثاني للرياضة والجاهدة » فالانسان لا يكفي أن يبدل 
صفات نفسه یفنیها » بل الفناء هو العملة التحضيرية لاستقبال البقاء بالله . ٠‏ سكل 
الجنيد : كيف الطریق إلى الله تعالی! فقال : توبة تحل الاصرار » وخوف يزيل 
الغرة » ورجاء مزعج إلى طريق اخيرات » ومراقبة الله في خواطر انقلوب(۲۳ . 
وهکذا » يبني الطریق على ریاضات كالجوع » والسهر » والصمت والکلام 
و . . وعلی مجاهدات لاخماد کل ما هو نفساني . legs.‏ هت له 
مات ارما اماد وارلا السو رتیه والخرنة + رايس ارات 


الوجدان . . ولا يبقى الا الله وحده . 


ب .مراحل الطریق الصوطی . 
تختلف مراحل الطریق ومنازله بين معلم صوفي وآخر » فعلی حين یقول آبو سعید 
ابن أبي الخير : لیس الطریق سوی خطوة واحدة ع أن یتقدم الانسان خطوة خارج 


)١(‏ انظر خاصة . الرسالة الثانية عشرة فى هذا الكتاب ؛ حيث يتكلم عما يشبه المعراج الروحانی » ويذكر 
عظيم المواطن وقريب الأماكن . . 

(۲) انظر : أقوال الجنيد فى هذا الكتاب , مادة «طريق إلى الله» > صفحه ۰۱6۵۶ قول رقم 9 

(۳) انظر : آقوال الجنيد فى هذا الکتاب . مادة «علم الصوفیة» » صفحة ۰۱۵۳ قول رقم ۳۱۱ . 


۳۹ 


نفسه لیصل إلى الله . . تنجد فرید الدین العطار یجعل بين السالك وبين مواطن 
القَرّب والوصول سبعة آودية : وادي الطْلّب » وادي العشق » وادی العرفة ‏ 
وادي الاستخناء » وادي التّوحید » وادي :الول والدهشة > وادی الفناء ۰ . ولعل 
ار فين عدون الط ن سا قامات تترقی فیها التفس الانسانية من حال 
إلى حال » وهذه المراتب السبع للنفس هي : التفس الأمارة والتفس اللوامة» 
والس اللهمة » والتفس الطمتة » والتفس الراضية » والّفس الرضیّة » والَُس 
الکاملة۲) . 

ولا پرسم لنا الجنيد منازل طریقه ومراحلها » ولا يشير إلى عدد خطاها » وهذا 
منطقي في |طار القرن الشالث الهجري » نظرا لتداخل التطلقات والراحل فى هذه 
لمرحلة التأسيسيّة للعلوم الصوفيّة . . ولکن + حيث إننا نظر إلى الجنيد على أنه أول من 
آرسی قواعد العلم الصوفي » لذلك یکننا أن نستنطق نصوصه عدد خطی طريقه . . 

ونني أستخدم هنا لفظ «خطی» التي یستخدمها معظم الصوفيّة » لان الوحدة 
المرحليّة للطريق الصوفي لا ثقاس بالزّمان أي بعدد السنوات التي یمضیها السّالك في 
المرحلة الواحدة » ولکتها ثقاس بالحركة أي بانتقاله من حال إلى حال » کمن ييخطو 
من مستوى وجودي إلى مستوى آخر . . ومن الناس من يظل في مرحلة واحدة 
لاينتقل عنها طوال عمره » ومنهم من يقطعها في ثوان ؛ فالعبرة بحركة الأعماق › 
وسرعة استجابة الإنسان وشفافية بعده الروحاني لا في حجم مجاهداته ورياضاته 
وأطوال أيامه ولياليه . 

وأرجح أن طريق الجنيد يقاس بأربع خطوات ؛ وقد استتتجت هذا العدد من 


دراستی للفناء عنده ۰ وذلك أن الفناء هو محور العمل الصوفى ومعيار التوحيد عند 
الجنيد » فإن استطعنا تحدید مراحل الفناء نکون فى الوقت نفسه نحدد عدد خی 


الطریق . 
نرجع إلى نصوصه » إلى رسائله لاخوانه والی کتبه » لنستطیع التکهن بعدد 
(العتبات» التي یتبدل فیها وجود السالك من مستوی إلى مستوی . فنجد أنّها ‏ على 
() انظر : جلال الدین الرومی والتصوف . اینادی فیترای رمیروفتش . تر : د . عیسی العاکوب . 
طهران . وزارة الثقافة والارشاد الاسلامی . ص ص ۱۳۳۱۲۵ (تجربة الطریق) . 


هج 


حسب تقدیرنا - آربع ؛ فالانسان یفنی أربع مرات » أو على الاصح-یتذوق آربم 
افناءات» » یکون في الخطوة الرابعة منها «تحت العرش» . سثل الجنيد : أين 
موطنك ؟ فقال : تحت العف 07 

ونلخص فيما يأتي مراحل الفناء الأربع ؛ ونذكّر آتها آربع نظريًا » وأنّها متتالية 
ريا » وعلیه فإنْهِ من المکن أن تحدث دفعة واحدة وفي جزء زمن . 

الفناء الأول .. فناء اللات . ال وه ق ابید ناء لدع الشخضیة اسجري الملوم 
الإلهامية على لسانه » وأكد في أكثر من مناسبة أن «کلامه» م ن حق بدا والی ادق 
يعود" . . وفناء لغة الإنسان مع بقاء نطقه » نحده واقعا فى آية الميئاق » وعندما 
ینتسب الإنسان إلى حقائق التوحيد » ويجد الحظوة وقرب المحبوب » يكون الأمر 
فى یه كما لول فى ادا . یقول امنید : «وتفانت اللغات من وصفی » 
فلا صفة تبدي ولا داعية تحدي ی موي ار وم 
نطقت بغيبتي عن حالي » > ثم آبدی على من شاهد قاهر وظاهر شاهر . أ 
اي کما انشاي بدا في حال اي فلم أثر لبه لبراته ما 8 
حبر عنه إذا كان ولا للإخبار) . 

الفناء الثاني .. فناء الرسم . . يقول الجنيد واصفا حال الفانين عن صفاتهم : 
تفأما أهل الخاصة والخاصة المختصة » الذين غربوا لغربة آحوالهم » > فان حضورهم 
فقد » ومتعتهم بالمشاهدة جهد . » لأنهم قد محواعن رسم ومعنى يجدونه بهم » أو 
م ال ل ا ل e‏ > حنی قام 
بهم وقام عنهم يما لهم»( ۳ . كما يقول : «آلیس قد محي رسمي بصفته»(4) . 
الفناء التالث .. فناء الحواس والمذاقات . . يستخدم الجنيد عبارة افقدان 


الجس» ۰ وان كان في الواة قع يدلّل على فقدان الحس المعتاد الشترك في خبرة 


() انظر : أقوال الجنيد في هذا الكتاب. مادة اعرش؛ ۰ صفحة ۰۱۲۳ قول رقم 501 . 
(۲) انظر : آقوال الجنيد في هذا الکتاب مادة «علم الصوفیة» » صفحة ۱۷۲ قول رقم 414 . 
(۲) انظر : کتب الجنيد فى هذا الكتاب . الکتاب الخامس . کتاب الفناء . 

(4) انظر : کتب الحنيد فى هذا الکتاپ . الکتاب الخامس . کتاب القناء . 

(۵) انظر : کتب ابمنید في هذا الکتاب . الکتاب الخامس . کتاب الفتاء . 





۱ 





عامة البشر » لوجود مستوی حسي مختلف . . یقول : «ولا آجد تعیما من جنس 
النعيم » ولا [أجد] التّعذيب من جنس التعذیب , قطارت الذاقات عني . (۱) 
.. وهذا الفناء مهم عاق الياةالروحية ویتخطی ما نسمیه ليقام الرضا؟» وهو 
ما نلمسه من مقاربتنا سواء عبر التصوص أم خلال لقاءات شخصية ‏ لشخصیات 
صوفتة كبرى» إذ تجد أنّهم «خارقون» فيما تعارفنا في تجارينا ولغاتنا على أنه 
«(مصائب»» وفي الوقت نفسه نجد أنهم سعداء لكأن مذاقاتهم اختلفت عن 
مزاقاتتا » فلا يجدون التعذيب من جنس التعذیب . . لقد آصبحت مذاقاتهم 
روحانيّة » لكأن اليم والجحيم ليسا من جنس نعیمنا وجحیمنا! . 

والمنيد ليس غریا عن تفعیل هذا الفناء في إطار حفاظه على الإثنينية في ذروة 
فناء الموحد فى التوحید» إذ یظل الوحد عبارة عن ذات تتذوق البلاء بذوق ترفى 
إلى مستوی أعلى من المذاق العهود . . ولنا عودة إلى موضوع «الفناء والبلاء؟ ٠‏ 


الفناء الزايع .. فثاء الثنا..لعل فناء الأنا هي القفزة الأخيرة التي يقوم بها السالك 
وتدخله إلى «الوطن الجیب» و «النزل القریب»(۲) . . ففى مرحلة أخيرة › 
لاییفی الا أن يفنى الانسان عن «آناه» » فلا یکون موجودا للفسه » ولا تکون نفسه 
موجودة له > بل يكون موجودا بوجود الله له . . وهنا لا تنمحي «الأنانية» التي 
تقابل «الإيثار) بل تنمحي «الأنا» ليبقي الانسان على صيغة اذات' > أي روح 
صرف ووجود صرف . يقول الجنيد لتنا آضر الأشیاء على + الویل لے منی » 
أكادني وعنه بي خدعني , کان حضوری سبب فقدي) 0ال «اعلم 
ال معا يلك وأنّك لا تصل إليه بلک»(*) . . الگنا هی ا را 
اس ات كام زلف یس لان مکی افش ویفنی عن حضورها له ۱ 
ولايقف الامر عند هذا الفناء » بل يشهد الله هذا الفاني «الوجود في وجوده؛ 357 


لمم 

(۱) انظر : كتب الجنيد . الکتاب الخامس . كتاب الفتاء . 

(۲( انظ : كتب الجنيد . الکتاب الخامس . کتاب الفناء [موطنهم العجیب ومنزلهم القريب!: 
(۳) انظر : کتب اخنید . الکتاب الخامس . کتاب الفناء . 

(ع) انظر : كتب الجنيد . المقطوعة التامنة . «كنت بلا آنت» . 

(۵) انظر : شعر الجنيد . قافية الباء . 
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یقول الجنيد : «فامتحت الاثار وانقطعت الاوطار حتی توالت انس وتعالت 
الرتب » بفقدان احس » وفناء التفس ۰ ثم آحضرهم الفناء في فنائهم ۰ وأشهدهم 
الوجود في وجودهم»۱۳) . 

وبهذا الشهود یکتسب السالك مستوی وجودیا جدیدا » یشهد وجوده فی حال 
که وی الق هه كوهد لك مود کار اف نابات 
الذي يدرك به غصّة الفقدء ویتلون عليه البلاء في موطنه العجيب ومنزله 
القریں») 


۲۳ نهاية الطریق : ماهيّة الوصول وهويّة الواصل: 


يصل السالك في نهاية الطريق الصوفي إلى صيغته الوجودية التي كان عليها في 
البداية » النهاية عين البداية . يقول الجنيد : «التهاية هي الرجوع إلى البدایة»۳۱٩‏ . 
فالسالك عندما يصل إلى آخر «مقام» » ويصبح فانیا في التوحيد » هو في الحقيقة 
يعود بکونه لما كان عليه قبل أن يكون في هذا العالم الأرضي » أي يعود بوجوده إلى 
صيغته الأولى التي كان عليها في آية الیثاق . ويكرر الجنيد کثیر] عبارة ايكون كما 
كان قبل أن یکون» » آي يكون الآن » كما كان في آية الميشاق » قبل أن يكون في 
هذا العالم . 

والواصل هنا يحظى بأسماء كثيرة » كل اسم استحقه من حيثية مختلفة : 
فالواصل هو الوحد » وهو الفاني » وهو صاحب الوجود لاتم الکامل » أي الإنسان 
الكامل » وهو الولي » وهو المحبوب » وهو الصوفي . . وسوف نتوقف باختصار 
عند هذه الأسماء كلها لإنسان الجنيد الكامل حتى تتضح هويته في تفاصيلها : 

أ- الواصل هو الصوف .. عندما يسأل الجنيد عن التصوف وعن الصوفی 
یا تال را أنه ترید الاشارة آلی هذا القام الاخیر » إلى مقام 


(۲) انظر : کتب اللحنيد . الکتاب الخامس . کتاب الفناء . 
(۳) انظر : آقوال الجنيد . مادة (وصول» » صفحة ۰۲۱۲ قول رقم ۵۹۷ . 





الوصول » إلى الوجود فى آية الیثاق . . فالصوفی هو الذي وصل لیکون كما كان 
قبل آن یکون » والتصوف هو آن نعمل على آن نکون کما كاقل آن تکون . 

یقول : «الصوف هو أن مينك اعطق عنك ورك ۰ أى أن پفنی 
الانسان عن نفسه وأناه ليبقي ببقاء الله له » وهي صيغة آية الیثاق . . ویقول أيضا : 
«لتصوّف هو أن تکون مع الله تعالی بلا علاقة»(۲۳ ۰ آي أن تکون موجود] دون أن 
تکون طرفًا في علاقة » لأن العلاقة تفترض [رادتین وطرفین » والانسان في أية 
الميثاق یطلق عليه لفظ «موجود» وهو «كائ ون ههار ۷ رن 
وجود علاقة » بل يبقى الله سبحانه » رغم کون الانسان » كما كان واحدا 
سنوت ل .+ . ویقول فا «التصوف هو موق السر بالق » ولا ینال ذلك الا 
بفناء التَفس عن الأسباب ‏ لقوة الروح والقيام مع الحق» » إنها عبارات آخری 
للدلالة على الوجود الانساني في آية الیثاق » وجود پذهاب الانا . 

ب_الواصل هو الوحّد . . یعرف الجنيد التوحيد والوحد بعبارات تدل على 
الواصل إلى کينونة الیثاق یقول ۲ #اکرسید هو فراد القدم عن اد + واگزوج 
ا ید وچ 
الجميع»20 . . كما یقول : «والوجه النّاني من توحید الخواص ۰ فشبح قائم بين 
يديه ليس بینهما ثالث » E O‏ 
في لجج بحار توحیده » بالفناء عن نفسه » وعن دعوة الحق له » وعن استجابته له 
بحقائق وجود وحدانیته في حقيقة قربه » بذهاب حسه وحرکاته » لقیام احق له 
فیما آراد منه » والعلم في ذلك أنه رجع آخر العبد إلى آوّله ‏ أن يكون كما كانء إذ كان 
قبل آن يكون» والدليل في ذلك قول الله (عز وجل) [الأعراف ۱۷۲], : وذ أخذ 
ربك من ؛ بني آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم على آنفسهم آلست بربکم قالوا 
بل » :نمق كان قل آن یکون » وهل آجابت الا الارواح الطاهرة العذبة القدس 
بإقامة القدرة النافذة والمشيئة التامة » الآن كان إذ كان قبل أن يكون » ومذا غاية 


(۱) انظر : أقوال الحنيد . في هذا الكتاب ١‏ مادة (تصوف» » صفحة ۰۱۸۸ قول رقم 1857 . 
(۲) انظر : آقوال الحنيد . في هذا الكتاب » مادة #تصوف» » صفحة 214/8 قول رقم ۲۸۷ . 
(۳) انظر : أقوال الجنيد . في هذا الكتاب » مادة «توحید» » صفحة ۰۲۱۰ قول رقم ۵1۵ . 
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ج ددد د د سس م مس ا فده 
ERA i a e dh A aa‏ اك ۳۳۹ --_ 


هبه ها مه ې 


حقيقة توحيد الموحّد للواحد بذهاب هو(!2 . . فهذا نص صريح » في أن الوحد هو 
تعبد الذي يكون شبحا بين يدي الله سبحانه» هو الّذي فني عن «أناه» بذهاب 
هو . . وهذه صيغة الوجود في آية الیثاق . 

وهذا التوحيد الخاص يِظل عند الجنید في إطار الإثذينيّة » فالموحّد تذهب آناه ويبقى 
موجودًا » شبحًا بين يدي الله » يسمع المخطاب ويرد الجواب ۰ یقوم اي له ا 
راده منه . وتجدر الإشارة هنا » إلى أن الفكر الصوفي هو فکر يقبل الآخرء 
ویفسح له مجالاً في الوجود داخل الذّات لا خارجها . . لذلك » وعلى الرغم من 
قول الجنيد بالتوحيد الخاص الّذی انفرد به خواص الصوفية الا أنّه يترك المجال 


متسعا لقبول ثلاثة أماط أخرى من التوحید ‏ يتدرج طموحه عبرها ومعها إلى 
اداد 


۲ الواصل هو الفاني . . لقد سبق الكلام على الفناء » وآنه معيار الوصول › 
فلن تطأ روح إنسان آرض الوصول الا با لخروج عن رؤية نفسها . . ویختلف الفناء 
لصوفي عن الفناء الهندوسي » بانه منهج لا غاية . فالصوفي ینتهج الفناء للبقاء 
يقول الجنيد : افيوصلك بفنائك إلى بقائك» » أي لا يذوب في الآلوهية » لأن 
لوجودین من طبیعتین متغایرتین » ؛ بل يظل موجودا في وجوده ابعزئي الباین على 

صيغة (ذات») . لذلك یطرح اخنید مسألة : الفتاء والیلاء . وهي أن يبقى الانسان 
قاد یک نی ری الق جود ارج رده . يقول اتید : 
تلو ایهم بمن اشهاده وام وکون قیماقیه هم » لرآیت رهائن آشباح 
اسری . قد رهقوا با لحو في ملکوت عزه » وأرهقوا بفرط ابتلاء الحق لهم 
تعقده . .. قد جمع آنفاسهم » وحيس آرواحهم في آرواحهم » فهم به عليه 
رود فيه اليه و 0 . . ویقول أيضا فى وصف بلاء هذه 
تصفوة : اوابتلاها فما نکلت ۰۰۰ سمحت له بهلاکها فیما آبدی علیها مه 


(۱) انظر : کتب انید . القطوعه الثالثة . 


(۲) انظر : کتب اتید . المقطوعة الثالثة بکاملها حيث یقول الجئيد على آربع مراتب للتوحید . 
(۳) انظر : کتب نید . القطوعة الامنة . 
(8) انظر : کتب الجنيد . الکتاب السادس . «کلام في الآلوهية» . 


۶.۵۵ 





ایتلائها . ولم تعزم على الاهتمام بأنفسها استغناء بحبه وتعلمًا به في محل قربه . 
حتی آمتعها بلاژها ‏ وآنسها به بقاؤها . . . هم الابطال فیما جری علیهم لما آسر 
ا 
؛ -الواصل هو صاحب الوجود الأتمٌَ الكامل . . يشير الجنيد إلى تلك النخبة التي 

سارعت بالاجابة في آية الیشاق فضلاً منه ومواهب ۰ فیقول : «آخبر جل ذكره ه آنه 
حاطب هم وهم غير موجودین [3 بوجوده لهم ۰ إذ کانوا واجدین للحق من غير 
وجودهم لأنفسهم » فکان الق باق في ذلك موجودا بالعنی الذي لا یعلمه 
غیره» ولا یجده سواه . . . أولئك هم الوجودون الفانون في حال فنائهم البافون 
في بقائهم . . أحاطت الأمور بهم حين آجري علیهم مراده من حيث يشاء » 
بصفته المتعالية التي لا يشمّارك فيها . فكان ذلك الوجود آتع الوجود»7؟2 . . إن أكمل 
وجود للإنسان هو صيغة وجوده في آية الميثاق . وقد سبق الكلام على رؤية الجنيد 
للوجود الإنساني . فليراجع 

۵ الواصل هو الولي . . لم تكن فكرة الولاية الصوفية» متداولة في الوسط 
الثقافي في القرن الثّالث الهجري » لذلك لا نكاد جحد سائلاً يسأل الجنيد عن معنى 
الولاية وماهيّة الولی( . . ولكن غيابها في الثقافة العامة لا يستتبع غيابها لدى 
مؤسّس للفكر الصوفي كالجنيد . . [ولا نستطيع أن تجزم بن الجنيد اطلع على نتاج 
الحكيم الترمذي الذي يعد موسسا لعلم الولاية الصوفية] . 

يشير الجنيد إلى الولي » فنعرف أنّها اختصاص إلهي وانتخاب » لم یستحقها 
الإنسان بجهد مخصوص ‏ ون كان الجهد الإنساني محترمًا لدى الجنيد وفاتحة لكل 
خير » بل قد تكون الولاية هي سبب العمل » لا العمل سبب الولاية . . كما نعرف 
من نصوصه أن الولی هو ذاك الإنسان الكائن فى آية الميثاق . يقول : «ان لله -عز 
وجل - صفوة من عباده وخلصاء من خلقه » انتخیهم وة » واستخلصهم 
للكرامة» وآفردهم به له . جعل آجسادهم دنيوية » وآرواحهم نورانية » وآوهامهم 
روحانية » وآفهامهم عرشيّة » وعقولهم حجبية . جعل آوطان آرواحهم غيبية في 
(۱) انظر : کتب انيد . کتاب الفناء . 
(۲) انظر : کتب انید . الکتاب الأول . کتاب الیثاق . 
(۳) انظر : النصوص الخاصة بالولاية في هذا الکتاب . 


٤٦ 


مغیب الغیب . جعل لهم تسرحا في غوامض غیوب اللکوت . ليس لهم موی الا 
له ولا مستقر إلا عنده : أولئك الّذين أوجدهم لدیه فى کون الأزل عنده ومراکب 


)۱(  . فاحاده اس اعا » ما تفضل‎ oA ES 
یه لدل ۳ شم فاجابوا سر يهم و‎ 


1 - الواصل هو المحيوب . . جری مألوف النص الصوفي على أن الحب هو 
الإنساتن والحبوب هو الله التعال ‏ > لذلك نلتقط الانفاس عند قراءة مطلق نص 
یکشف عن حب الله الانسان ۰ لیس ذاك الب العام الذي كان السبب في خلق 
هذا الجنس بكامله» ولكن حب خاص لانسان مخصوص . . ونْرَيّك حين يصبح 
الله سيحانه هو المحب والإتسان هو المحبوب . . ونجد هذه الإشارات الفريدة في 
نصوص للنفري ولابن عربي . . فالتفري يتكلّم عن «مقالة غريبة في احب»(۲۳ » 
gr‏ کی ایو تیاب 3۳۳5 


ODES EE ا‎ E 
لكريية قدم سبحانه حبه إياهم على حبهم [یاه ؛ وهدًا ما آشار إليه آبو يزيد‎ 
تبسطامی » حين آدرك أنه أخطأ فى بداياته» إذ ظرن أنه آحب الله ابتداء وعندما‎ 
وصل علم أن حب الله له سبق حبه یاه . . وإضافة إلى هذه الآية الكرية » يجمع‎ 
. المسلمون على أن رسولهم المصطفي تبه هو «حبيب الله»‎ 

وتأسیسا علی هذا الب الالهی احص لاشخاص مخصوصین » یفرق الصو فیة 
بين الجنة وبين القرب الإلهي . . فالحنة يبيحها الله سبحانه للعامة من النّاس 
وللخاصة » عدلاً منه وفضلاً » ویتعهم بها بأعمالهم وبرحمته » ولكنّه سبحانه 
ایدخل في مواطن قربه ولا يُصافي من عباده إلا أهل محبّته . فالحبوبون هم 
نقربون » وهذا اب وهذا التقريب هما اختصاص الهی افی کون الازل 
الوا ورد بو وی وود ولا ای 

حقائق التوحید » فهم الحبوبون وهم القربون وهم الوحدون . . يقول انيد : 

(١)انظر‏ : کتب الحنيد . الکتاب الأول . کتاب الیثاق . 
4 انظر : التفری . مقالة غريبة في اب . 
(۳) أنظر : سعاد الحكيم » مقالة بعنوان : مذاقات الحب » مجلة الفكر العربی المعاصر» بيروت ۱۹۹۹٩‏ . 
() انظر : كتب اطنید » كتاب الیثاق . 


<¥ 


«الحمد لله الذي قطع العلائق عن المنقطعين إليه » ووهب الحقائق للمتصلین به 
المعتمدين عليه » حين أوجدهم ووهب لهم حيّه » فأثبت العارفين في حزبه » وجعلهم 
درجات في مواهبه » وآراهم قوة آبداها عنه » ووهبهم منة من فضله > فلم تعترض 
عليهم الخطرات بملكها » ولم تلتق بهم الصفات المسببة للتقاتص في نسبتها ؛ 
لانتسابهم إلى حقائق التوحید » بنفاذ التجريد فيما كانت به الدعوة » ووجدت به 


أسباب الحظوة » من بوادي الغیوب » وقرب الحیوب»(۱) ۱ 


ماذايعد الوصول ٩‏ 


إن الواصل » بحسب وصف الجنيد للوصول » يعيش حالة وجودية تعلو على 
التعبیر » وحتى على المعقول العام للناس . لذلك نجد «معظم الواصلين» يؤكدون 
أن النهاية هي الحيرة . . فالواصل يعجز عن وصف «البقاء في الفناء» » عن 
وصف «ذهاب الأنا مع شهود الوجود» . . لذلك ينقل الجنيد عبارة بعض إخوانه 
من عقلاء أهل خراسان » ينقل ما يعبر عن تجربته فيقول : «إن عقول العقلاء إذا 
تناهت اعت إل ا 

ومع اعترافنا بقصور تصوراتنا الذهنية عن الإحاطة بنوع الوجود الذي يعيشه 
الواصل » وجود روحاني صرف يقطع مع إحساسه بنفسه ووجودها له . . اشبح 
قائم بين يدي الله سبحانه» وعي مقبل كليًا على الله لا مساحة فيه ليعي ذاته وإنّما 
یشهدها . . لا أن اعترافنا هذا لا عتحا من أن نخلص إلى نتیجتین 

النتيجة الأولى : إن الوصول الصوفی لا يعني القرار وعدم الحركة . لانه 
وصول معنوي إلى مقام يعتبر هو الاء قوفو ولا اق ت ھل معدم ملک 
الواصل لا يتوقف عن الترقي > بل يظل يترقى مع الآنفاس وهو في مقامه هذا . 
النهاية هى نهاية مراحل الطریق هى نهاية القامات » ولا نهاية لترقى الواصل . 


)۱( انظر : كتب انيد » كتاب الفناء 5 
(۲) انظر : آقوال الجنيد . مادة «حیرة» » صفحة ۰۱۱۰ قول رقم ۱۰۸ . 


۸ 


س دد mm‏ ا 


النتيجة القانية : نلاحظ أن الجنيد يدافع عن الصحو » وعن دور الواصل في 
حياة الجماعة . . فالله سبحانه حين يختص واحدا من عباده بالتقريب والواهب 
نهذا الاختصاص يكون تام إن عاد نفعه على الاس . لذلك ینتقد ابنید الشبلي 
نو له الو آفاق لجاء منه إمام ينتفع به 5 ی أن الجنيد يشير إلى عودة الواصل . 
فکما أن السالك یقطع مراحل الفناء لیعود إلى صيغته الوجودية التي كان علیها في 
ية الیثاق » إلا أنه بعد الوصول یرجع إلى الناس لینتفعوا بتجربته الروحانية وهذا 
الرجوع لا يعني مفارقة الوصول » لأن الوصول معنوي لا مكاني » كما أنه لا يعني 
عودة إلى الوجود النفساني . بل يظل الواصل في صفائه الروحاني وفنائه التام 
تکامل » وفي الوقت نفسه يمارس تعليمه عن خيرة وذوق » ويكون موجوداً 
لنناس من وجود الله له» لا من وجوده لنفسه ووجود التاس له . 





[[[- مكاتك الجتيك .. 
أساتذته : صحيه » تلامذته » الأجيال اللاحقة ‏ 


عندما ننظر إلى التصورات والمفاهيم التي نتعجت عن المسار الوجداني للجنيد » 
أو التي تأسس عليها سلوكه الصوفي » والتي سبق وأوردناها في القسم الثاني من 
هذه المهدمة » قل ننک كر عليه توجهاته الإنسانية » وقد نصفها في لغتنا الل 
فقد نجد أن أفكار الجنيد ورؤيته للوجود وللوصول الإنساني تسس لبناء إنسان 


8 ۵ مس 


یه تب اماد یعیش في هذا العالم ولیس منه 4 انسان فاقد 


ولک ؛ لو أزحنا هذه الأحكام عن حدقة رؤيتنا الفكرية > وانتقلنا إلى درجة 
انية من تحلیل نصوص الصوفية وأفكارهم : ومستوی ان من الوعی الانساني » 
لأمكننا أ أن نستشف النطق العقلي الذي تنبني عليه المنهجيّة الصوفيّة في اعادة بناء 
الإنسان لذاته . وبالتالي » لأمكننا أن ندرك العقلانية الصوفية وأسسها في علم 
الإنسان » ورفضها أن ارقي يغام «الذات الإنسانية الجديدة» على صحائف 
«الذات القدیة» » بل داف (محو) كافة العالم والرسوم وهدمها استعد ادا 
لإعادة البناء » و«للكتابة الجديدة» ؛ أي إن «الهدم» هو منهجيًا ‏ أوّل خطوة من مراحل 
«إعادة البناء» » بل هو خطوة لايد منها . 

يعطينا الصوفي الأصيل انطباعا بأنه عندما يتجرد للبدء ء في مساره الداخلي . 
يكود (کالغامر) الذي د يضحي بكل شيء من من أجل الحصول علی کل ا 
يضحي بنفسه وبملكيّاته كلها عسى أن يصبح «ذاا تخص الله » وإن ‏ حظي بهذا 
الحظ العظيم و خسان «يخص الله»» َعم بالسعادة الكاملة والابدية + لأنه عندها 
تنطبق عليه الشروط الوجودية التي تنطبق على كل شيء «عند الله" » يصبح آکثر 
حضورا في زمنه وفي الزمان وأكثر فعالية » إنسانيا وكونيا . 

ويدل على ذلك نا تمد نصوص الواصلين تخبرنا عن إلهاماتهم وعلومهم 
اللدشة ع کا شي اک اماتهم» 1 أي عن فاعلياتهم الر وا لا في العالم 
الغیبی المشهود لهم فقط» وإِنّما في العالم اللموس لنا جمیعا» أي العالم الفيزيائي . 


ودليلنا - المادي لا النطقي .في دفع تهمة السلبية عن الصوفي الاصیل لا الصوفي 
لد » هو ما نشهد من مكانة للم من أعلام الصوفية بين رجال عصره . اا 
الذي لعبه الجنيد مشلا في الحياة الثقافيّة في بغداد يؤكّد على إيجابيّة الصوفي 
وحضوره ومشارکته هل عصره مواجهة التحدیات التاريخانية . ۱ 

لقد ارتفع اصوت الجحنيد» عاليًا وفي کل اتجاه في بغداد القرن التالث الهجري . 
وكان أيضا صاحب هامة صوفية عالية مدّت ظلّهِا على تصرف القرون اللاحقة 
وصولا إلى اليوم . لذلك نجعل هذا القسم الثالث على خمس فقرات : في الفقرة 
الأولى » نتكلم على الجنيد وأساتذته . وفي الفقرة الثانية : نتتبع الجنيد بين أقرانه . 
وفی الفقرة الثالثة : نحاول أن نتقصی هويات تلامذته والذين يحضرون مجالسه . 
وفى الفقرة الرابعة : لمن خلا اه لیر وعم قوفن التصدر تك لاحو 
وفي الفقرة الخامسة : نکشف عن وجه للجنيد هو الناقد الصوفيّ . 


١.الجنيد‏ وجيل الاساتدة : 

لتقد جعل الصوفي الحرية النفسية بداية لكل خطوة في مساره الوجداني » 
فلارياضة ولا مجاهدة ولا سلوك قبل التحقّق بالحريّة النفسيّة» المدمثّلة في الانتصار 
على الدنياء وفي تجاوز رأي الا خرین» وفي محاربة أهواء النفس . . هذه الحرية 
النفسية الضرورية لكل مسار وجداني » تقابلها حرية فكرية ضروريّة لي 
الصوفي مؤهلاً للعلم اللّدني . . إذن » عندما نقول إن سري السقطي أو المحاسبي 
هما من أساتذة الجنيد » فهذا يعني آتهما كانا سببین ساعداه على إدراك ذاته ووجهاه 
نلعحقق بهویته 

كا اك E‏ ا E‏ 
ار : العلّم والتعلم ذلك لما نجد عند أسائذة الصوفية برامج تعليمية معد 
0 » بل ينتج كل برنامج بين الأستاذ وتلميذه . وبالا ضافه إلى هذا 


۳ سس تبرز أهمية التعلم «بالصحبة)» ودور «السؤال» في تحريك 


0۱۱ 





آمّا آهم الأشخاص الذين تعلم الجنید من صحبتهم ؛ فهم : 

۱- آبوتورالكلبي » ابراهیم بن خالد بن الیمان » آحد الائمة الجتهدین › 
صاحب الامام الشافعي . وقد سبق الکلام على تتلمذ اخنید على يديه في الفقه 
الشافعي » وأنْه كان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن عشرین سنة . 

ونلاحظ في علاقة الجنيد بأستاذه الفقيه أمرين : 

الأول : إن الجنيد لم يرو عن هذا الأستاذ رأيا أو حكْما أو حتى عبارة » ولعله 
یکون قد روي شيئًا في مجالس تدریسه » ولکن لیس بأيدينا أي نص يكبت مطلق 
رواية . ولعل السبب في عدم رواية الجنيد لنص يخص أبا ثور» أن هذا الأخير هو 
ناقل لعلوم الشافعي لا صاحب لها . لذلك نجد الجنيد يذكر الشافعي صاحب 
العلم؛ ویقول عنه : «کان الشافعي رسي الله-من الریدین الناطقین يلسان الق 
في الدنيا» » وينقل وعظا له موجها إلى أخ : «يا آخي إن الدنيا مزلة ودار مذلة ۽ 
عمرانها إلى الخرائب صائر » وساكنها إلى القبور زائر » شملها على الفرقة 
موقوف» وغناها إلى الفقر مصروف21 . 

الثاني : إن الجنيد لم يذكر هو شخصيًا علاقته بأبي ثور » ودراسته على يديه › 
بل ذكرت المراجع هذه العلاقة . 

وقد توفي أبو ثور عام ۲4۰ ه والحنيد لا يزال في عشرينيات العمر . 

۲-الحارث الحاسبی . . الحارث بن أسد الحاسبی » وكنيته أبو عبد الله . من 
علماء مشایخ الصوفيّة بعلوم الظّاهر » وعلوم العاملات والإشارات . وهو من آهل 
البصرة وأستاذ أكثر البخدادیین . عندما توفي والده ترك له سبعين آلف درهم فلم 
يأخذ منها شيئًا » وذلك لان آباه كان يقول بالقدر » فرأى من الورع أن لا يأخذ من 
ميراثه شيئًا » وقال «صحت الرواية عن النبي َه أنه قال : «لايتوارث أهل ملتین» 

. . ويقول عنه أبو علي الدقّاق : كان الحارث المحاسبي إذا مد يده إلى طعام فيه 
شبهة تحرك على إصبعه عرق : فكان يمتنع عنه . 


(۱) الغزالى » إحياء علوم الدين » ج ص ۲۱۰ . 


0۲ 


ار یت ن او ی ی ا o ee ei‏ ار ای تا عن حكيت کے ا کے 


ومن أقواله التي تدل على عمق تجربته الصوفية : الكل شيء جوهر ‏ [وجوهر 
الإنسان العقل] » وجوهر العقل الصير» . . «الظالم نادم وان مدحه الناس » 
والمظلوم سالم ون ذمه الناس » والقانع غني وان جاع » والحريص فقير وان مَلَكَ) 
. . إن آنت لم تسمع نداء الله » فكيف تجيب داعي الله؟» . . ما علاقة الحارث 
بالجنيد فقد سبق الكلام عليها عند الكلام على حياة الجنيد . وتوفي الحارث عام 
۳ ه ؛ والجنيد لا يزال في العشرینیات"۱؟ . 

۳سري السقطي [ت۲۵۱ه] .. سري بن الْعْلس السقطی + اقيم اسقط لاله 
كان يبيع سقط الشیاب أي الشیاب القدية و ی مرو 
الكرخي . وهو أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد » وحقائق الأحوال . وهو 
إمام البغداديين في القرنين الثاني والثالث للهجرة » وإليه ينتمي أكثر الطبقة الثانية 
من مشايخ الصوفية . 

والملاحظ أنه كان كثير العبادة فى هدأة الليل وسکونه» لأنّه يرى أنْها أكثر 
فعاليةع يقول : «رأيت الفوائد ترد في ظَلَّم اللیل» 1 

أما الحادثة الشهيرة التى کتبت اسمه فى سجل التوابین » فهو يحكى عن نفسه 
بت داتفا هو «الحمدلله» مرة . أي قال مر: «الحمد 
لله»» وظل یستخفر الله ثلائین سنة لا اعتبر قوله هذا ذا وتفسیر ذلك اهب 
حریق ببغداد في السوق ۰ فرکض سري مع الراکضین للاطمئنان على دکانه » فلقیه 
رجل وقال له : آبشر يا سري » نجا حانوتك . فقال : امد لله . فمنذ ثلاثين سنة 
هو نادم على ما قال » حیث آراد لنفسه خير ما حصل للمسلمین(۲) ! 

ویکثر سري في تعالیمه من استخدام المؤثّرات اللفظية کالسجم مثلاً . والوثرات 
العنوية کالرمز والصورة الشعرية . . يقول مثلاً مستخدما السجم : «آحسن الاشیاء 
خمسة : البکاء على الذنوب » واصلاح العیوب » وطاعة علام الغیوب ‏ و جلاء 
رین عن انقلوب » رالا تکون لكل ما تهوی وب . کما یقول : و 


أخاك على ارتیاب » ولا تدعه دون الاستعتاب» . آمّا في الرمز والصورة الشعرية 


(۱) انظر : القشیری ‏ الرسالة ج ۱ ص ص ۷۳۷۲ ؛ السلمی » طبقات الصوفية ص ص 50575 . 
(۲) انظر : القشیری » الرسالة ص 57 ؛ تاريخ بغداد ۱۸۸/۹ ؛ سير أعلام النبلاء ۱۸۲/۱۲ . 


of 


فيستخدم رمز اخبل والشجرة والريشة لیصور بها آحوال القلوب » یقول : 
«القلوب ثلاثة : قلب مثل الحبل لا يزيله شىء ۰ وقلب مكل النخلة أصلها ثابت 


والریح تمیلها » وقلب کالريشة ييل مع الریح ييتا وشمالا؟ . 
آما آسلوبه التعلیمی 6 فقد أشان نید أنه یعتمد علی «السوال» » یقول نید : 


كان السري إذا آراد ا سألني». . 

كان لسري آثر كبير في حياة الجنيد» سبق لنا الكلام عليه عند الكلام على حياة 
نید فلیرابجم(۱) ۱ 

5 - آبو جعفر القصاب البغدادي [ت۲۷۹ه] .. وهو سمل ین على انقصاب 
اون وگن ايعان لت وا زری وسو نوكر ا لاو ات 
في نصين» لعل الأول منهما ‏ قاله الجتيد في حياة القصاب» والقاني بعد وفاته » 
والتص الأول یقول فيه اطنید : «التّاس ینسبونتی إلى سري [السقطی] £ واتما 
أستاذي هذا [يعني القصاب] ۲۳۱ . ۱ 1 


التصاب»(۳) ۱ 
هذان التصان » إن ثبت صحة نسبتهما للجنید » یدفعانتا إلى التأمل : 
۱عندما توفی سری كان اطنید فی بدایات الثلائین من عمره » وعندما توفی 
القصاب کان ابنید فی حوالی الخامسة وامسین . . فهل ننه اند علی 
مستوی الحاجة العرفية والفائدة آیضا » بين بدایات الصوفی وشبابه وبين 
۲ لا نقول بأن الجنيد فى هذین النصین آراد إزاحة أستاذية سري السقطی ولکن 


(۱) بخصوص سری السقطی فلیراجم : القشیری. الرسالة ج ١‏ ص ص 14 1۷ ؛حلية الاولیاء ج ۱۰ 
ص ص ۱۱۰ -۱۲۲: طبقات الشعراني ج ۱ ص ص ۸۷-۸۲ ؛ صفة الصفوة ج ۲ ص ص ۲۰۹ - 
۸ ؛ طبقات الصوفية ص ص ۵۵-1۸ . 

(۲) را . طبقات الاولیاء ص ۱۳۰ . 

)۳( را . طبقات الصوفية ص ۱۵۵ حاشية (ج) . 


۵ 


نقول إته وضع القصاب - آمام الناس في رتبته إن لم يكن أرفع . . الا أثنا 
عندما ننظر في التصوص الروية من الجنيد » نجد عشرات الا قوال التي 
تحفظها الکتب لسري برواية الجنيد ۰ والتی آثبتنا فى کتابنا هذا ما استطعنا 
الوضول الم على رین لا اتروع عن اقات اكت مر جد 

۳ إن من عادة الصوفي أن یعدد أساتذته » والجنيد نفسه اعترف بطبقات أربع 

من الأساتذة [الحاسبی ‏ السوحي السقطي - الكرنبي] ‏ والقصاب لیس 

من بينها . فمتی دخل القصاب في حياة الجنيد؟ وهل استفاد منه دعم معرفیا 
في خمسينيات عمره » وهو الذي يؤكد على فعل التاریخ في العلاقات » 
ویتحسر على صفو البدايات؟ ! 

٤‏ آما القول الأشهر للقصاب فهو تعريفه للتصوف على أنه «أخلاق کریت 
ظهرت في زمان كريم »من رجل كريم » مع قوم كرام » . . ويشير القصاب 
بالرجل صاحب الخلق الكريم إلى رسول الله عه . 

ه-أبو جعفر الكَرَذْبي . . تحرف اسمه بيد الناسخين وتناقلته الكتب على عدة 
صيغ» فقيل : الكريني » والكريني کر ی ۱ : 
والملاحظ أن الجنيد يحترم کثیرا شخص الكرنبي » لاه عندما دفعه خاله 


e 


IS sS 
في الوضوع» وآشار عليه الكرنبي بان يجلس للناس ليستفيدوا من‎ 
معارفه یی موی و و ا‎ 

فقال : بعد ید ۲ . فقال Cm‏ 


آما القضة المتهورة: التي تصور لنا قساوة ابن الكرنبي على نفسه 3 
وبالتالي قساوة الصوفي على نفسه إن قصرت في حق الله (عز وجل) ۰ فهي فهي 
أنه احتاج ليلة إلى الاغتسال من جنابة » وكانت ليلة باردة » ل د 


(۱) را . إحياء علوم الدين . ج۲ ص ۱۸۹ . 
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(۳( انظر قول رقم )١5(‏ من آقوال الحنيد في هذا الکتاب . 
)£( انظر قول رقم ( 6۷۰ ) من آقوال الجنيد فى هذا الکتاب 


۵ 0 


التأخيرحتي الع وي دج یوت يي 
عا و ۳ 


1 . حسن اُسُوحي » أبو على [ت بعد ۲۲۰ ه] .. شيخ الزهاد » حكي عن بشر 
ابن الحارث » كان من أقران سري السقطي » وأستاذ معظم متصوفة 
۳ . ويقول الذهبي إنه كان وو وس 
عل الوصول والعبادات ارات والأحواكدوة مرت کمایتقل عن 
م لد SS yT‏ قال 
لی : ویحك » الالس! لو مات من تحت السماء ما استوحشت(۳* . 


كما یعترف الجنيد بنصّه أن السوحي وطبقته التي تعدادها ثلائون رجلا ؛ 
كانوا في موقع أساتذته . . يقول : «صحبت أربع طبقات من هذه الطائفة ‏ 
كل طبقة ثلاثون رجلا : حارنًا المحاسبي وطبقته » وحسنًا المسوحي وطبقته 
وسريا السقطي وطبقته » وابن الكرنبي وطبقته»(۳) . 

. أبو جعقر الحذاد . توفي في العام نفسه الذي توفي فيه انيد » ۲۸۹ ه‎ -٠ 
وكان الجنيد ینص على کون أبو جعفر الحدّاد في مقام التوكل » ويخبر عن‎ 
۱ نفسه باه یستحی أن يتكلم في مقامه وهو حاضر“‎ 

ولعل الجنيد بعد وفاة احداد شعر بحدوث ثلمة في التوكل » لانه يقول : كان 
السوکّل حقيقة واليوم هو علم . . أي لم يبق من التوكل سوى علم به نتناقله 


ی را وت الا 





(۱) انظر : قول رقم (45) من آقوال الجنيد في هذا الکتاب . 
(۲) الذهبی » سير آعلام الثبلاء » ج ۱۲ ص ۵۸۱-۵۸۰ . 
(۳) را . القول رقم (۲۵۹) من آقوال الجنيد في هذا الکتاب . 
(5) را . القول رقم (1۱۲) من آقوال الجنيد في هذا الکتاب . 
)٥(‏ را . القول رقم (1۱۳) من آقوال الجنيد في هذا الکتاب . 


05 


5 -آحمد ين وهب الزیات 2 إت ۳۷۰ ه] ؛ تلميذ پشر اشافی وسري 


والمحاسبي » بهي في مسجد الشونيزية بهدف التوکل » وکان الجنيد ياتي له 
للتباحث معه في المعارف الصوقية217 . 


*أقران الچتیسد ومعاصروه : 

عاش انيد في مرحلة تاريخية غنية صوفيًا » وأیضا في منطقة جغرافية تعتبر 
عاصمة ثقافية وقطبا صوفیا جاذبا : إِنّها بغداد في القرن الثالث الهجري . . 
لأشخاص الذين دار عليهم الوجود الصوفي في القرن الثّالث الهجري ؛ ووجه 
علاقتهم باختید : 

1 5 0 مره ال ۳ 

۱ - آبو يزيد البسطامي [ت ۲۰۱ ه] .. هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن أدم بن 
عیسی بن على البسطامی الد سلطان العارفن . 

غو السطاتى تة العصير قن » ولكن أقوال حمجها اما 
محبوه و خصومه على السواء ‏ ما يضع بين أيدينا نهجًا صوفیا يقوم على الفناء 
والتوحید » کما اشتهرت عنه عبارات عديدة مستغربة نطق بها تحت و طاة احال » 
ویطلق علیها اسم (الشطیح) آو (الشطحات)» . 1 ویعتذر عنه اخنید فی شطحاته 1 
أن حاله يشبه حال مجنون لیلی ۰ فان حبه للیلی تملّكه ولم يعد معه یری في ال شیاء 
والخلوقات ‏ وحتی فى نفسه » لا أنها ليلى » فلما سألوه : من آنت؟ قال : 
م 9 

على الرغم من کون البسطامي معاصرا للجنيد إلا أنه ليس بأيدينا مطلق نص 
للجنيد أو لغيره يثبت نسبّا ما بين البسطامي والجنيد . . لعلهما لم يلتقياء ولعله 
جرى بينهما لقاء روحاني لم تبق معه حاجة إلى لقاء البدن . . 


Deladriere . Enseigment spirituel p p 25 - 26 . . (1)را‎ 


(۲) را . عبد المنعم الحفني . الوسوعة الصوفية . ص ص 55.5١‏ . 


OY 


تیم سارت الا آن الغابت هو أن انيد ذ فسر آقوال البسطامي ی 
شطحانه . . وتبین لنا من هذا التفسير وجها للجنید » هو وجه التاقد الصوفی + 
الذي لا تبهته الأسماء الكبيرة » وتخرجه عن موضوعية الرژية والکلام ۱ 

[انظر فى هذا الکتاب التصوص رقم : ۰+۹۸ 2۷۲ + ۸۰+ ۵۸۱ + ۵۸۵ 
+۵۸71 ]. 


۲- ایو سعيد الضراز آت ۲۷۹ ه] .. واسمه : آحمد بن عیسی » وهو من أهل 
بغداد . صحب ذا النون الصري وسري السقطي وبشر بن ا لحارث وغیرهم 

. ویقول أصحاب التراجم له ول من تكلم في «علم لفنء والبق اء ۱ 
وللخراز کتب عديدة » منها : کتاب الصدق » کتاب الصفاء » کتاب الضیاء » 
نسوس ا یی . وهي رسائل صغيرة تبین مذهبه الصوفي 


لقائم على الفناء والبقاء ؛ فمن یفنی عن جهله يبقى بعلمه » ومن یفنی عن المعصية 
عر سيسات ري بي . . وصولاً إلى الفناء الكامل 
والبقاء الام الخالص » حيث لا مقام ولا حال » ولا عارف ولا محروف كاد 
الجنيد يقول : لو طالبنا الله بحقيقة ما كان عليه أبو سعيد الخراز لهلکنا » فانه أقام 
كذا وكذا ستة يخرز فما فاته البق" بين الخرزيين 27 . 

وعلى الرغم من معاصرة الخراز للجنيد ومساكتته له في مدينة واحدة إلا آنا 
لانرصد و جود اتصال بينهما E FE EEE‏ 
للاخر . . 

وقد توفى في اطفراز قبل الجنيد بحوالي عشر سنوات » وذكر آمام الجنيد حال 
الخراز عند وفاته وكثير تواجده » فشرح الجنيد حال الخراز » معترفًا بقيمته وعلو 
مکانته العلمية وأیض بولایته وقربه من الله (عز وجا )90 


۳ مو ی ین و بو 
(۱) انظر . اللي . طبقات الصوفة . ص ۲۲۸ . 
(۲) انظر : الحفني . الوسوعة الصوفية . ص ۱۳۷ . 


(۳( انظر القولین رقم (۲۵۰) و (۳6) من آقوال الجنيد في هذا الکتاب . 


۵۸ 


وعبادان ء صحب » أي تتلمذ على » خاله محمد ين سوار » #ولم يكن له نظیر في 
وشته في المعاملات والورع»217 ۰ وله اجتهاد ورياضة عظيمان . لقي ذا النون 
تصري بمكة المكرمة سنة ۲۷۳ ه . ويقول اله‌جو يري في كشف المحجوب إن 
سهل طريقة تسمى «السهلية» ‏ آساسها الجاهدة » ورياضة التفس ومراقبتها 
ST‏ والنجاة والوصول . وأقوال سهل الَستری توکّد على 

رر المجاهدة فى في الوصول » فهو يرى أن العيش على آربعة أوجه : عيش الملائكة في 
نطاعة ؛ وعيش انیا في العلم واتظار الوحي» وعيش الصتيقين في ادا 
وعيش سائر النّاس -عانًا كان أو جاهلاً » وزاهدا كان أو عابداً في الأكل والشّرب. 
ركان يرى أن الأصول سبعة : التمسك بكتاب الله تعالى» والاقتداء بسنّة رسوله 
نه وأكل الحلال » وكف الاذی»» واجتناب الآثام » والتوبة » وأداء احقوق»() . 

ل ی ی و 
حترام تجلی في موقف ابنید من الج أثر معاملته لسهل التستری . . 


4 - ذو النون الصري [ت ۲4۰ ه] ..وهو وبان بن إبراهيم » آبوالفیض» وذوالئون 
حب . يقول عنه جامي في کتابه نفحات الأنس : هو رأس هذه الفرقة » فالکل 
خذ عنه وانتسب إليه » ولقد سبقه في التصوّف مشايخ » ولكنّه كان أوّل من نشر 
شارات الصوفية وتكلم في هذا الطريق » وكان أول من تكلم في مصر في الأحوال 
ومقامات أهل الولاية » وأوّل من عرف التّوحيد بالعنی الصوفی 

وعلی الرغم مدن نيد لذي اون[ نالا رو 
بینه ما . . .وهذا لا ينفي معرفة کل واحد منهما بأفکار ال خر وأقواله » كلها أو 
بعضها . كما یظهر اعجاب الجنيد بذي النون أنه ناجي ربه في مرضه بقولة قالها 
ذوالنون وهي : «يا من تشکر ما هب » هب لنا ما تشکره(۳) كما لا با ر 
تفسير آقواله ویدمغها بتأييد منه وموافقة(؟ . 





. 459 را : القشيري  الرسالة . ج ۱ ص ۸۳ ؛ وابن خلکان ۰ وفیات الاعیان ۰ ج ۲ ص‎ )١( 
ریک‎ a انظر‎ 02 

)۳( انظر : القول رقم (۲۲۷) من آقوال انيد في هذا الكتاب . 

(4) انظر : القول رقم (۳۲۱) من أقوال الحنيد في هذا الکتاب . 


9۹ 


© -أحمد ين آبي الحواري [ت۲۳۰ه-] .. من آهل دمشق » وصحب آبا سلیمان 
الداراني وسفیان بن عيينةء كان عذب الکلام في الوعظ » یکثر من القصص ‏ 
ويروي الحديث الشریف . . . كان الجنيد صغیرا عندما مات احواري » وهذا لم 
يعن انیت إل ماضن له » و رفظ كانهف دان وفکانه > فکان بقر ل:< 
آحمد بن أبي الحواري : ريحانة الام . ۱ 


5 -أبو حفص النيسايوري [ت۲۷۰ ه] ...وهو عمر بن سلمة» وصناعته احدادة » 
وتذلك فال 2۸ ا هفو الاو راق اجو ورا ےک کان اجه 
الأئمّة السّادة » انتسب إليه شاه الكرماني » وأبو عثمان الحيرى [ت ۲۹۸ه] الذي 
اسهم في اشر النهجالصوفي ف ایر + والتصوف عند آيي حفص هو : 
آداب » ولکل وقت أو مقام آدبه » ومن لزم الاداب بلغ مبلغ الرجال » ومن ضیع 
الآداب فهو بعید من حيث یظن آنه قريب . . ومعظم کلامه في الفتوة(۳ . 

حين دخل آبو حفص مدينة بغداد » كانت له لقاءات ومجالس مع الجنيد › 
وتظهر مرویات الجنيد عن آبي حفص ۰ عمق تقدیره لهذا الششخص وعلی الأخص 
إعجابه الشديد بنهجه التربوي الصوفي . وقد توه بهذا التأديب فكان جواب 
آیی حفص : إن حن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن (۶) ۱ 

وإلي جانب اعتراف الجنيد لابي حفص بفاعلية نهجه التربوي الصوفي» فقد 
اعترف له ببلوغ مراتب عليّة في الجاهدة » حين تطرق الحوار إلى «ماهية الفتوة» » 
فقال الجنيد : هى ترك الرؤية وإسقاط النسبة . فقال أبو حفص : هی أداء الإنصاف 
و رظان ال O E‏ تلقف لا إن نو اتقو نواعت فرل 
آبي حفص غاية » فقال : قوموا یا أصحابنا فقد زاد آبو حفص على آدم وذریته 
فى الفتوة(* . 


(۱) انظر : القشيري » الرسالة > ج ۱ ص 45 ؛ وطبقات الشعراني ج ۱ ص ۸۲ . 
(۲) انظر : السلّمى ‏ طبقات الصوفي ص ۱۷۰ . 

(۳) انظر ی الوسوعا الوق ام ۱۳۹۹:۴۳۹۸ 

. انظر : انقول رقم (۲۳۳) من أقوال الجنيد في هذا الکتاب‎ )٤( 

(5) انظر : القول رقم (555) من آقوال الجنيد في هذا الکتاب . 





بالإضافة إلى إعجاب الجنيد بتربية آبي حفص؛ وتعريفاته» فهو یسلم له إتيانه 
(الكرامات» بل ويبرر إظهاره لها. . فحين أدخل آبو حفص يده في كور الحدادين 
المحمى ١‏ > ليدلل لمريد له على جريان «الكرامة» لشخصه. دافع عنه الجنيد » باه 
فعل ذلك شفقة على مريده ؛ بمعنى أنه أجرى الكرامة لغيره لا لنفسه . 

سمئون الخوّاص » وهو سمنون بن حمزة » أبو الحسن وَيَلقَّب بالمحب لشدة 
وجده » ولكون معظم كلامه في المحبة . . وعندما يصفه الواصفون يقولون حَسَّن 
الوجه » عذب المنطق » يحسن الكلام في الحبَة ۲۱ . . وقد سبق لنا الكلام على 
صلته بالجنيد عند إشارتنا لمحنة الجنيد » التي أثارتها امرأة عشقت سمنون . 

قد كان سمنون ماو بللحبّة مسالب بهاء لا يسع حضوره لغيْر محبويه؛ 
وي لا 


وكان فؤادى خاليا قبل حبكم 
قلما دعا قلبى هواك أجابه 
رمیت بين منك إن كدت كاذيًا 


ون كان شىء فى البلاد بأسرها 


شك شنت واصلنى » وإن شئت لا تصل 


وكان بذكر الخلق يلهو ویمرح 
9 تست آراه عن فاتك یرم 


۰ و 3 سس مر 
وان کاب اليا وك افرح 


)اه مر هاس خر 
إذا غبت عن عينى » بعينى يملح 


۱ وم ر ف سر وبر و 
فلست آری قلبى لغيرك يصن 


ل ا و روا 6 أبو الحسين النوري. 
قشي ؛ ومحمد بن علي اماب ورای أحعدين أي الخوارق 5 


-رواة على أنه من آقران ن الجدند . 





( را . قول رقم (۸۱) من آقوال الحنيد في هذا الکتاب ۱ 


“) السلمى » طبقات الصوفية > ص ۱۹۸ . ویراجع بشآن سمنون : طبقات الصوفيّة ۱۹۹۱۹۰ ؛ 
طبقات الأولياء ص ۱۲۵ وما بعد ؛ طبقات الشعراني ج ۱ ص ٠١5‏ ؛ الخلية ج ۱۰ ص ص ۳۰۹ 


۲ص ۲۶۲-۲۰ . 


1١ 


ويتأسس نهجه الصوفي على الایثار » وحقیقته أن التوري یطالب نفسه وتلامذته 
بحفظ حق الصاحب في غيبته ؛ والتضحية بنصیبه له » واحتمال التعب من أجل 
راحته . لذلك فهو اجتماعي یکره ه للصوفي العزلة ویذم الانزواء ويعلّم مريديه 
ال وس و اة 


ویتجلی مذهب النوري في الایثار واضحا » حين تقدم الثوري للسیاف وطلب 
منه آن یسبق صحبه بالوت > فی ف «محنة الصوفیة» الذکورة سال » وعندما 
باقع لس اقا ری فى سيت ا الثموك على امات یادا اه 
مبنية على الایشار » وهو يؤثر صحبه بأنفاس قلیلة هضونها في ذكر الله قبل 
الوت(۰۱. 

كما یظهر الایثار واضحا فى أن النوري كان يمد يده أحيانًا ويسأل التاس » وحین 
نقل خبر ذلك للجنيد » بين مذهب التوري في الإيثار » وهو آنه #لم يسأل لاس إلا 
لیعطیهم» ٠‏ وبرهن غلى ذلك » با ورده في النص رقم 5 من أقوال الجنيد في هذا 
الکتاب » وهو إرساله مالا موزونا أضيف إليه غير موزون ؛ فأخذ التوری المال 
الضاف وآرجع المائة درهم إلى الجنيد [فلتراجم القصة : في النص رقم" ]. 

وما یدل على کرو العمیق من رق الأكوان» أنه کسر دنان خمر اا الععضلد 
وهو یعرف آنها له . ون سأله العتضد : من آنت . قال : محتسب. قال : من 
ولاك الحسبة! قال : الذی ولأك الخلافة"“ . 


وکان التوري کثیر الوجد عنيف التواجد » ولم يكن يخرجه من غرقه في موج 
الوجد العالی إلا الجنيد أحيانًا » الذي كان مرجعًا صوفيًا لکافة متصوفة بغداد فى 
و ومن الأمثلة على دور الجنيد في حياة أقرانه أن التوري ظل مرة يصرخ 
لمدة ثلاثة أيام وليال في بيته » واققا في مکان واحد . فأخبروا الجنيد » فذهب إليه . 
وقال : يا أبا الحسين! إذا كنت تعرف أن الصراخ يفيد معه » فأخبرني لأصرخ أنا 
ایض . وان كنت تعرف أنه لا يفيد » فارض بالتسليم ليسعد قلبك . فكف التوري 


(۱) انظر : حلية الأولياء ۲۶۹/۱۰ ۰ ؛ صقة الصفوة ۲/ ۲۹۶ ؛ طبقات الشعراتي ۸۷/۱ تاريخ 
بغداد ۱۳۰/۵ ۱۳۲ E‏ یراجم عبد المنعم اخفني . الوسوعة الصوفية . ص ضa (AAT‏ 
68 انظر : طبقات الشعراني» ج ۱ ص ۸۷ . 


1۲ 





0 1 7 ۲ ۶ ۳ عم ۱ 5 7 ,۱ 
عن الصراخ » وقال : ما أحسنك معلّمًا لنايا با القاس 

وفد شهد الجنيد للنوري . الذي مات قبله » فقال : منذ مات النوري لم يخبر 
ص ۰ حقيقة الصدق آحر(۲) , 
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o‏ ےھ مره ع 
^ -رویم بن آحمد البغدادي [ت ۳۰۳ ه] ۳۳ ژهو رویم بن احمد بن پزید و کته 


> س ۶ مرت لیر 
نو معحمل , من کبار مشایخ بغداد . و جده » رویم بن يزيد » حدث عن ليث بن 


سعد وغیره 


م 


روم فقيه على مذهب داود الآ صبهاني ات ۲۷۰ هآ 0 مقرئا » قرأ على 
دريس بن عبد الکرے الحداد ات ۲۹۲ ه]. 


ومن ينظر في أقوال رویم وممارساته ‏ يرى أنه مارس التقد الصوفي في زمنه ‏ 
اور الصوفية وصتف طبقاتهم ومقاماتهم ومناهجهم » وبين المنهافت منها من 
تائم على أساس سليم [شخص الداء على سببين وکل سیب منهما على أصليّن] . 
ريحمد له أنه انتقد ناهج الصوفيّة من موقع الصوفي لا من موقع اقب . فكان 
صوفيا ناقدا للصوفية » لذلك عندما أرسي الصواب الذي يراه ء جاء هذا الصواب 
من داخل الحجرية الصوفية ورژاها ومعایبرها لامن خارج منظومتها. .یقول : 
تزا الصوفية بخير ما تنافروا [أي ما تعدّدت مناهجهم وتجاريهم] فان اصطلحوا 
هلكوا ۲ وفي أدب السفر يقول : الا يجاوز همه قدمه » وحيثما وقف قلبه يكون 
منز لها '. . ومايدل على نقده الصوفي وصوابه » قوله : «أقل ما فی هذا الم ولاق 
التضو ف ] د يذل الريج » فإن آمکنك الاخعول مع هذا فيه »ول فلا تشتغل ات 





() ان ر : قول رقم ۱۹۷ من آقوال الجنيد في هذا الکتاب . 
8 نظر قول رقم ۲8۱ من أقوال الجنيد في هذا الکتاب 


)۳( یراجع بشأن رویم البغدادي : طبقمات ار ص مس ۰ ۱۸۶2 ؛ الرسالة القشيرية ص ۷ 4 
حلية الأولياء ۲۹۱/۱۰ ۲۰ صفة الصفوةج ۲/ ۲٤۹‏ ؛ ؛ طبقات الشعراني ۱۰۳/۱ ؛ كما 


يراجع : : اخفني . اللوسوعة الصوفية ص ص ۱۸۲ u‏ 
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ورویم بن أحمد من آقران الجنید » يقول الهجويري [ص ۳۶۷ كشف 
للحجوب] : إن رویم من أصحاب سر الجنيد وأقرانه . . ومن الستغرب أن الجنيد 
نقد رویمّا » وکان نقده صوفيًا » إذ همه بحب الدنیا عندما تولي القضاء وقال : 
من راد أن ینظر إلى من خباً في سره حب الدنيا عشرین سنة » فلینظر إلى هذا . 

۰- آحمد بن عطاء الادمي [ت ۳۰۹ ه] .. وهو أبن الخباس امد ین ممد ین 
سهل بن عطاء الادمي ۰ نسبة إلى بیع الادم وهو الجلد . ویقول القشيري في رسالته 
[ج۱ ص ۰۱۳۵ إن الخراز كان بعظّم شأنه ؛ وأنه من أقران الجنيد » وصحب 
ا ی . ویری الهجويري أن ابن عطاء لم يكن من آقران الجنید بل من 
مریدیه(۲) . ویقول السلّمي فى طبقاته (ص ۰]۲۹۵ إن ابن عطاء كان له لسان في 
فهم القرآن یختص به . 

وکان ابن عطاء یقول بطبقات «دینیة» » وبرسالة اجتماعية لكل طبقة » ثم جعل 
لكل منها آدايًا تکون بها الصلاحية بقام یسمیه بساطًا ؛ يقول : من تأدب بآداب 
الصالحين صلح لبساط الكرامة » ومن تأدّب بآداب الأولياء صلح لبساط القربة » 
ومن تأدب بآداب یی یو المشاهدة » ومن تأدب يآداب الأنيياء 
صلح لبساط الأنس والانبساط(۲ . . كما يقول : خلق الأنبياء للمشاهدة . 
ال امعان وال ۳ » والعوام ۱ 


وقد جری بين الجنيد وبين ابن عطاء مناظرة في الفاضلة بين الغني والفقیر ؛ 
وذهب ابن عطاء إلى آن الاغنیاء أفضل ۰ وذهب الجنيد إلى العكس 57 . 

١١‏ - خیر التساج [ت ۲۲۲ ه-] وکوا التي . أصله من أهل سامراء ثم 
سكن بغداد . صحب آبا حمزة البغدادي » وسأل سري السقطي عن مسائل > 


(۱) را . قول رقم ١57‏ من أقوال الجنيد في هذا الكتاب . 

(۲) الهجویری . کشف الحجوب . ص ۳۱۱ . 

(۳) انظر : الحفنى ء الوسوعة الصوفية » ص ۲۹۶ . 

(4) انظر : طبقات الشعراني ج ۱ ص ۸۷ . 

(۵) انظر قول رقم 47۳ من أقوال الجنيد في هذا الکتاب . كما یراجم الاقوال الشار إليها بالارقام الآتية : 
رقم ۲۲۸ + رفم ۹۵ + رقم ۵۰۲ + رقم ۵۲۱ 


5 


والنساج من آقران الجنید وله معه حادثة » إذ كان فى بيته وخطر له أن الجنيد 
جاب » فلم پلتفت إلى خاطره » حتی خطر له ذلك ثانيًا وثالتًا » فخرج » فإذا 
جنيد یقول له : يا خير » لم لا تخرج مع الخاطر الأول . 

وکان الجنيد يشهد عير بالتقدم على أقرانه » فیقول : خير خيرنا؟ . 

۲ -آبو إسحق» إبراهيم الخواص [ت ۱٩۲ه]‏ .. هو إبراهيم بن أحمد بن 
,سماعیل » کنیته و . یقول السلمي والتشيري اسن آقر أن انید 
او وت ۳( ۱ 
جامع الري . آغلب کلامه قصص مرموزة » له کتب مصفة ‏ وله آشعار . 
e. E‏ 
وجه الصوفي يرتكز على التوكل” 

۳- بو حمزة البزّاز [ت ۲۸۹ ه] ..يؤكد القشیری آنه من أقران الحنيد؛ وأنّه مات 
قبله. كما صحب سریا السقطي » وبشر الحافي » والحسن السوحی(٩‏ 

سمي بالبّزاز لاشتغاله بالیزازة » واشتهر بلقب الصوفي . وکان الامام أحمد 
ابن حنبل » إذا جری في مجلسه شيء من کلام الصوفية یقول له : ماذا تقول في 
هذا یا صوفي؟ فعرف هذا عنه . 


وکان فقیها عاًا بالقراءات » وأوّل من تكلم في بغداد بالمحبّة » حتی قیل هو 


() انظر قول رقم ۱۱۳ من آقوال الجنيد في هذا الکتاب . 
(۲) انظر : الهجويري . کشف الحجوب ص ص ۳۵۹۷۳۵۰ . 
(۳( طبقات الصوفية ص YAZ‏ . 
() یراجم بشأن الخواص : طبقات الصوفية ص ۲۸6 ۸۷۰ ؛ صفة الصفوة ج ٤‏ ص ص ۸-۸۰ ؛ 
الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ۱۳ ؛ طبقات الشعراني ج ١‏ ص ۸۷ وما يعد ؛ الحفني : الوسوعة 
الصوفية ص ۱۵۱-۱۵۰ . 
(۵) الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ۱۳۹ ۰ وطبقات الصوفية ص ۲۹۵ . 
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لسان الصوفية في الحبة والشوق والانس والقرب وموارد القلوب . وله شعر 


کن 
E‏ 


6 -علي بن سهل الاصبهاني ء آبو الحسن .. كان یکاتب اا » وهو من 
أقرانه 53 . قصده عمرو بن عثمان الكي في دين » فقضاه عنه » وهو ثلاثون لف 
RE 0‏ و ی ی ین 
موته . 

من أقواله : «من وقت آدم إلى قيام الساعة » والناس يقولون : القلب . 
الل واا ات أن أرق یار معنف ی :ا ال اااي 
فلاآری» . 

۵ -آبو حمزة الخراساني [ت ۲۹۰ ه] ..أصله من نیسابور » صحب مشایخ 

3 بس 2 ۶ 0 
بخداد » عرص ابرا ی لبي بز الى سكيد 


ا . وهو من آفتی الشایخ » وأورعهم » كما يشهد له بذنك السلّمي في 
, 


١-يحيى‏ بن معاذ الرازي [ت ۲۰۸ ه] ..هو أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر 
ری الواعظ > توفي بنيسابور . . تكلم في علم الرجاء » وأحسن الكلام فيه . 
بشهادة السلمي في طبقاته 9 , 


كما مارس أبن معاذ النقد الصوفى › وكره للصوفي أن یبدا العمل قبل إحكام 
الأصل العلمى . وكان بینه وبين الجذيد مكاتبات" . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ج ۱ ص ۱۳۹ ؛ وطبقات الصوفية ص ۲۹۰ ؛ وطبقات الأولياء ص ۱۵۰ ؛ 
والخنفي : الموسوعة الصوفية ص 1۱-۰ . 

(۲) انظر الرسالة الخامسة من رسائل الجنيد في هذا الكتاب . 

(۳( الرسالة القشيرية ج جا ص ۱۳۲ »؛ وطبقات الصوفية ص ۲۳ . 

)4( راجع طبقات الصوفيّة ص ص ۳۱۸۰۳۷۹ ؛ و الرّسالة القشيرية ج ۱ ص ۱6۷ ۱ 

. ۱۰۷ طبقات الصوفية ص‎ )٥( 

(7) انظر الرسالة الرابعة من رسائل الحنيد المنشورة فى هذا الكتاب . 
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له شقيقان هما إسماعيل وإبراهيم » والثلاثة کانوا زهادا . . ومن آقواله : «ثلاث 
حصال من صفة الأولياء : الثقة بالله في كل شيء » والغنى به عن كل شيء» 
د نرجوع إليه في كل شيء» ؛ ويقول : «جوع التوابين تجربة » وجوع الزاهدين 
سياسة » وجوع الصديقين تكرمة» ؛ ويقول : «الزاهد صافي الظاهر مختلط 
باطن ؛ والعارف صافي الباطن مختلط الظّاهر»217 ؛ كما يقول: «بتس الأخ أ 
تحتاج أن تقول له : ادع لي ويئس الأخ أخ تحتاج أن تعتذر إليه عند زلّتك)77) 1 


١‏ يوسف بن حسين الرازي [ت ۳۰۶ ه] .. وهو يوسف بن حسين » أبو يعقوب 
نرازي . شیخ الري ورابال فى وقته » روي احدیث الشتريفته . ونهجه الصوفي 
يرتكز على اسقاط الجاه وترك التصنع واستعمال الاخلاص . صحب ذا النون 
نصري وأبا تراب التخشبي . وکان بینه وبين الجنید مکاتبات ۹۳ . . کتب إلى 
نید : لا أذاقك الله طعم نفسك ‏ فإنّك إن ذُقتها لم تذّق بعدها خير أبدا . 

۸- ابو بکر انراق الکبیر آت ۲۹۱ ه ..هو بو بکر آحمد بن نصر التاق الکبیر؛ 
من أقران الجنيد » وهو من کبار مشایخ مصرا*؟ . 

٩‏ أبو عبد الله بن الجلاّء » واسمه آحمد بن يحيى . آصله من بغداد ‏ وآقام 
بالرملة » ودمشق . وکان من جلّة مشایخ الشام . صحب آباه » یحیی الجلآد » 
وأباتراب النخشبي » وذا النون الصوي . 

| لم نرصد لقاء بينه وبين الجنيد الا آنه كان مقارتا له في أذهان الناس يروي 
السلّمى فى طبقاته عن جده » إسماعيل بن نجيد » الذي كان أحد تلامذة الجنيد 
قوله: الزن الدنیا ثلالة من ا اه تاران لهم : وواد 
وأبوعثمان بنیساپور » وآبو عبد الله بن الخلاء بالشام» . 


(۱) انظر آقواله نی طبقات الصوفية ص ص ۱۱۶-۱۰۷ . 

(۲) طبقات الصوفيّة ص ۱۰۷ . 

(۳) انظر : طبقات الصوفية ص ۱۹۱-۱۸۵ ؛ كما تراجع الرسالة الثالثة من رسائل الجحنيد النشورة في 
هذا الکتاب . 

(1) الرسالة القشيرية » ج ۱ ص ۱۲۰ . 


۰ -ابراهیم بن داود الرقي [ت ۲ ۲ ۲ ه] .. هو آبو اسحق ‏ ابراهیم ؛ بن داود الرقي 
من کبار مشایخ الشام » عمر طويلاً . وکان من آقران الجنيد » وابن الجلآء 217 . 


۳۱ آبو العباس بن مسروق الطوسي [ت ۲۹۸ ها . من آهل طوس ۰ سکن 
بغداد » وصحب الحارث الحاسبي والسري السقطي . توفي ببغداد . ولا يذكر 
القشيري أو السمي أنه من آقران الجنيد أو تربطه به علاقة صحبة » مع أنّهما صحبا 
الأساتذة أنفسهم وعاشا في الدينة نفسها . 

۲ - محمد وأحمد اينا أبي الورد . . وهما من كبار مشايخ العراقيين وجلتهم ؛ 
انا هش لا الود وان انه . صحيا سريا السقطي » وأبا الفنتح الحمال + وحارثا 
الحاسبي » وبشرا الحافي . وطريقتهما في الورع قريبة من طريقة بشر»۳۳* . 


۳ - عمروین عثمان الکی [ت ۲۹۱ ها را یس انس 
جر مر 


وكان ینتسب إلى الجنيد في الصحبة » ولقی آبا عبد الله التباحي » وصحب أباسعيد 


الخراز 3 وغیره من N‏ 
۳ تلامدةالجنيدكد: 


فيك اما کی امه في آفق العلوم الصوفیت وهي - بشكل أو بآخر ‏ 
استفادت من تعالیم الحنيد البغدادي . . شيخ الطائفة» و (طاووس العلماء ٩‏ و «تاج 
العارفین» . ومن هؤلاء الرجال الذين صحبواالجنيد ليتكسبوامنه ویکتشفوا 
ذواتهم» الأشخاص الاتی ذكرهم : 

۱- جعفر الخلدي [ت ۳۸ ه] .. أن محمد جعفر بن محمد بن نصیر » بغدادي 
المولد والمنشأ والوفاة . صحب الجنيد والتوري ورویما وسمنون . وفي رأي البعض 


(۱) انظر : الرسالة القشيرية ج ۱ ص ١47‏ . 
(۲) انظر : طبقات الصوفيّة . ص ۲٤۹‏ . كما یراجم أقوالهما في طبقات الصوفية ص ص ۲۵۰ ۲۵۳ . 
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أن نسبته إلى الخلد وهی محلّة بيغداد . وينقل ابن اللقن فى طبقات الأولياء دص 
۰ آنه سمى الخلدي لأنّه كان يومًا عند الجنيد » فسئل الجنيد عن مسألة › 
فقال له : آجبهم . فأجابهم . فقال له الجنيد : يا خلدي [ أي يا من يخطر في خلده 
خواطر] » من أين لك هذه الأجوبة . قبقي عليه هذا الاسم . 

يقول الخطيب في تاريخه » هو شيخ الصوفية » رحل إلى مكة ومصر ولقي فيها 
الو لحار الع a‏ بالا ورری وا هلما کثیرا: 
وكان يفخر بأن عنده مائة ونيف وثلاثين ديوانًا من دواوين الصوفيّة(١2‏ . لذلك 
اشتهر بالرواية » حتی قیل : ان عجائب بغداد ثلائة : اشارات الشبلی ۰ ونکت 
الرتعش » وحکایات جعفر . . ویذکر عنه أنه قال : «إني أخاف أن يوقفني الشایخ 
بين يدي الله » ويقولون : لم حرجت آسرارنا إلى التاس»"“ ۱ 

ويذكر ابن الملقن أنه حج قريبًا من ستين حجة [طبقات الأولياء ص ۱۷۰] . انظر 
في هذا الكتاب . أقوال الجنيد التي يرويها الخلدي ونشير إليها بالأرقام الاتية : ۱۲۰ + 
TTE + ۲۳۸+ ۱۰ + ۳‏ + ۳۳۱ + ۳۳۶+ ۲۱4۳۸۵ +۵۲۲ . 


۲-آبو محمد الجریری [ت ۳۱۱ ه] .. وهو من كيار أصحاب الجنيد » وصحب أيضً 
وصحة علمه7" . انظر أقوال الجنيد في هذا الکتاب التي يرد فیها ذکر الجريري : 
۸ + ۲۱۲ + ۲۱۵ + ۳۱۹+ ۵۲۱+۳۹۹+۳۳۰۱+۳۲۹ . 

۳-اين الاعرابي [ت ۸۳:۱-] .. هو أبو سعید » آحمدین محمد بن زياد : 
والعروف بابن الاعرايي ۱ بصري » نزیل مكة . جاور اخرم وبه مات ۱ له تصأنيف 
مشهورة منها : طبقات النساك » الاختصاص » الإخلاص » معاني علم الباطن > 
معانی الزهد وأقوال التاس فى صفة الز اهدین » الواعظ والفوائد . 


(۱) انظر : الرسالة القشيرية ج ۱ ص ١717‏ حاشية ۱ . 

(۲) ابن اللتن . طبقات الاولیاء . ص ۱۷۱ . 

۱۷۱ انظر ۱ طبقات الصوفية ص ص 12_08 5 . كما تراجع طبقات الأولياء لابن اللمن صن ۷۱ 
و مایعد . 


1۹ 


صحب الجنید » وعمرو بن عثمان الکی » وآبا ا سین النوري . آسند الحديث 
ورواه ؛ وصفه الذهبي وغیره بالامام الحافظ الق الرّاهد . روی عنه الطبراني 
والخطابي . 
من آقواله : العرفة كلها الاعتراف بالجهل ؛ والتصوف كله ترك الفضول ‏ 
والزهد کله أخذ ما لا بد منه وإسقاط ما بقى » والمعاملة كلها استعمال الأولى 
فالأولى من العلم ۰ والرّضا كله ترك الاعتراض » والمحبة كلّها إيثار الحبوب على 
الكل » والصبر كله تلقّی البلاء بالرحب » والثّقة بالله علمك أنه بك وبمصالحك 
أل منك بنفسك ۲ . 


4 -الشيلي [ت ۳۳4 ه] .. هو آبو بكر دلف بن جحدر . ولد في سامراء عام 
۷ هم وکان آبوه صاحب الات للموفق ۰ وخاله امي الا مر اة بالاسکندرية . 
بلغ المناصب العالية في السياسة » وکتب الحديث ورواه » وتفقه على مذهب الامام 
مالك . ثم دخل في علوم الصوفية وتوجهاتهم بعد «انقلابه" في مجلس خير 
النساج . آراد سلوك طریق الصوفية فنصحه النساج بالذهاب إلى الجنيد شيخ 
الطائفة . . وله معه قصص طريفة ومشهورة. 

عرفت عن الشبلي شطحات » شبيهة بشطحات البسطامي . . وله شعر جمیل 
یتطایر رر جمع د . کامل مصطفی الشيبي ما آمکنه منه في دیوان(۲) . 

یراجع بشأن الشبلي وعلاقته بالجنيد » آقوال الجنيد الاتية آرقامها في هذا 
الكتاب : ۱۰۱ + ۱۳۷ + ۱۷۲ + ۲۲۷ + ۳۲۰+ EE + ۳۷ +6۲۰ + ۱٩‏ + 
۴ + ۵۲ + ۵:۲ + ۵۲1۰ . 

وعلی الرغم من مكانة الشبلی واعتراف الجنيد بصدقه ‏ لا أن اخنید » هذا 
الناقد الصوفي الذي «یقدس» مسألة انتفاع الناس بالعالم » وضرورة توصیل العالم 
علمه إلى الأجيال » ينتقد الشبلي ویتحسر على كونه مأخوذًا بحاله لا مساحة فيه 
لاخر وا لو أناق من دک e‏ 


لسوت . ص ۲۵ ۹ 
(۲) انظر : الرسالة القشيرية ج ۱ ص ۱4۹-۱۸ ؛ كما يراجع الحفني : الوسوعة الصوفية ص ۲۳۹ 
ومابعد . 


د -الحلاج » الحسین بن منصور [ ۳۰۹ ه] . تکثر الرویات عن علاقة الاح 
-حتیذ » ويروي البعض «أساطير» ضمنها آقوالا للجنید تعلیقا على مأساة الحلاج 
مهدا القتل العنیف الذي وقع عليه . . لذلك نترك جانبا کاقة الروایات » لنقول 
مقط : إن الحلاج جاء إلى الجنيد طالبا صحبته » ولکن الجنيد تحرج عن قبول هذه 
حسحبة نظرا للتاريخ المنظور للحلاج مع أساتذته السابقين20 . . 

ب لاضافة إلى تاريخ الحلاج قبل الجنيد » والذي كان سب -مباشرا أو غير مباشر - 
- قضه الصحبة DN‏ ل سار 

حو ويوجه تلامذته نحو استیحاب تجربتهم بالعقل والسیطرة علیها. . 

خلاج نکا من آمل الحال » ستارقا بحاله کدی ر ۳ 
يوازي تيار الجنيد ولا يكاد يتقاطع معه الا هنيهات قليلة. . 

ا لجنيد مات قبل الحلاج » لذلك ليست بأيدينا أية نصوص تعلق على مأساة 
خلاج » أو تعيد النظر في تجربته » أو تحكم على ما حدث بموضوعية صوفية . 

5 -إسماعيل بن نجيد [ت 57 ه] .. يؤكد السدّمي في طبقاته أن إسماعيل بن 
اق عفدم لامه . يقول : هو أبو عمرو بن نجيد » إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن 
يوس بن سالم بن خالد » السلمي » جدي لامي . 

(صحب آبا عثمان الحيرى ولقی انید . وکان من آکایر مشایخ وقته » له طريقة 


ینمرد بها ) من تلبيس الال » وصون الوقت . سمع الحديث ورواه وأسنده وکان 
TE‏ 


۷- علي بن بندار » أبو الحسن [الصيرفي] [ت ۲۵۹۹ ه] .. کتب الحديث الكثير 
و کال ثقة 1 


صحب ببغداد الجنيد ورویم وسمنون وأبا العطاء بن عبّاس 4 خد 


() يروى الهسجويري في كشف المحجوب ص 4۱٩‏ وص ۳۱۳۰۳۱۲ ؛ اختلاف الحلاج مع المكي 
ومجيئه إلى اطنید ليصحبه وكيف أن الجنيد لم يقبل » وجرى بينهما حوار في الصحو والسكر . . 
وكيف أن الصوفية هجروه جميعا لنمط العلاقات التي كان يقيمها : وعدم خضوعه لصحبه . . 

(؟) طبقات الصوفية . ص 101/554 . كما يراجع الترجمة رقم ۲۵ في ابن الملقن » طبقات الأولياء . 


۷۱ 


وبمصر أبا بكر الصري والزقاق وأيا علي الروذباري اتيس نورق آنا هان 
يحتسب للإنسان على غيره » فليس من لقي الجنيد کمن لم یلقه . . وهذا يؤكد على 
أهمية الصحبة ومفهوم الصوفية لها » كما يختزن ذلك دلالة لمسألة «الصحابة» . 
يقول الصيرفي : «كنت یوما آماشي أبا عبد الله بن خفيف . فقال لي : تقدم يا أبا 
احسن . فقلت : بأي عذر آتقدم . قال : بأنك لقيت اند us‏ 


۸ - آبو محمد عبد الله بن محمد الشُعراني [ت ۲۹۳ ه] لدو اة تاور .. 
صحب الجنيد » وأبا عثمان » ورویما » وسمنون وغیرهم . . كان ثقة في الحديث . 


 دادخب -علي بن محمد المزني » آبو الحسن البفدادي [ت ۳۲۸ ه] .من أهل‎ ٩ 
صمحب اخنید » وسهل بن عبد الله » ومن في طبقتهما من البغداديين . توفي بمكة‎ 
اوا وكان من أروع المشايت7")‎ 

۰ -عبد الله المرتعش النيسابوري , أبو محمد [ت ۳۲۸ ه] . أحد مشا بخ العراق . كان 
ام لااو یداد + صحب اند + ای وااو ا 


١-اين‏ آبي سعدان البغدادي » آیو بكر . بغدادي من آصحاب الحنيد والتوری . 
شافعي الذمب ۱ إمام في العارف . ومن جمیل آقواله : «حلقّت الأرواح من 
النونه:وأسكنت ذل الهیاکل :+ فإذا قوي الروح جانس العقل و رائزت الأدران + 
وأزالت عن الهياكل ظلمتها » فصارت الهياكل روحانية بأنوار الروح والعقل ‏ 
فانقادت ولزمت طريقها » ورجعت الأرواح إلى معدنها من الغیب » تطالع مجاري 
الأقدا رع فهذه تطالع الجاري من الأقدار » وهذه ترضى بوارد القضاء والقدر . 
وهذا من لطائف الاحوال»(*) . 


. ۱۳۸ انظر : طبقات الصوفية ص 204 ؛ طبقات الأولياء ص‎ )١( 

(۲) انظر : طبقات الصوفية ص 45١‏ وما بعد . 

(۲) انظر : طبقات الصوفية ص ص ۳۸۰۳۸۲ ؛ طبقات الأولياء ص ۱۶۰ وما بعد . 
(6) انظر : طبقات الأولياء ص ١15-114١‏ . 

(۵) الرسالة القشيرية ص 1۲۲ . 


۷ 





5 محمد بن علي بن جعفر الكتاني [ت ۲۲۲ ه] .. بغدادی هاجر إلى مكة 
ومات يها مجاورا . صحب الجنيد والنوري والخراز . قال عنه المرتعش : «الكتاني 
سراج الحرّم» . وهو صاحب التعریف الشهور للتصوف : التصوف خلق فمن زاد 
عنيك في الق زاد عليك في التصوف»(۱) . 

۳ - محمد بن موسی الواسطي , یو یکر [ت بعد ۳۲۰ه]. . من قدماء أصحاب 
نید وأبي الحسين النوري » یعرف بابن الفرغاني . وکان عانًا بالأصول وعلوم 
ظاهر . خرج من العراق وهو شاب استوطن خراسان» ومات بها (. 

4 - بو الحسين علي بن هند القرشي الفارسي [ت ۲۶۱ ه] .. من کبار مشایخ 
شرس وعلمائهم » صحب الجنید » وعمرا الكي » وأبا محمد جعفر الحذاء. . 
ركان له آحوال عالية ومقامات زکن۲(2) ۰ توفي بشیراز . 

6 محمد ين ابراهیم الزجاجي . آبو عمرو النيسابوري [ت ۳۶۲۰ ه] ..نیسابوری 
#صل » صحب الجنید والنوري وأبا عثمان ورويًا والخواص . آقام بمكة وصار 
شیخها . حج قریبا من ستين حجة . وتوف مک“ . 

۰ ینان الحمال [ت ۲۱۲ ه] .. هو ينان بن محمد بن حمدان بن سعید 
وكنيته : آبو الحسن . واسطي الأصل » سکن مصر ‏ واستوطنها » ومات بها. 
ميخ إن الام E‏ ای آ خسن اوی ج 

ومن آهم أقواله ما رتب فيه مقامات الخلوقات ومراتبهم . . يقول : إن الله 
تعالی خلق سبع سموات » في كل سماء له خلق وجنود » وکل له مطیعون » 
رطاعتهم على سبع مقامات : فطاعة اهل السماء الدّنيا على الخوف والرجاء » وطاعة 


۰) انظر : طبقات الأولیاء ص ۱۶ وما بعد ؛ طبقات الصوفية ص ۳۷۲ وما بعد . 

() انظر طبقات الصوفية » ص ۳۰۲وما بعد ؛ طبقات الاولیاء ص 148 وما بعد. 

(۳) انظر آقواله وآخباره : طبقات الصوفية ص ۳۹۹ وما بعد . 

(؟) انظر طبقات الصوفية ص 41١‏ وما بعد ؛ طبقات الاولیاء ص ۱۵۲ وما بعد ؛ الحلية ج ۰ص ۳۷۲ - 
)26 انظر طبقات الشعراني ج ۱ ص ۹۸ ؛ وطبقات الصوفية ص ۲۹۱ وما يعد . 
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آهل السماء الخانية على اب والحزن » وطاعة آهل السماء الثالثة على المنة واحیای 
وطاعة آهل السماء الرابعة على الشوق والهيبة » وطاعة آهل السماء الخامسة على 
المناجاة والاجلال » وطاعة آهل السماء السادسة على الانابة والتعظیم» وطاعة آهل 
السماء السابعة على المثة والقریة»" . ولا یخفی أن الشخص قد یکون ببدنه من 
آهل الأرض ولکنه بقلبه هو واحد من أهل هذه السموات . 

۷ - آبو یعقوب بن اسحاق بن محمد النْهرجوري [ت ۰ هر ] ۰ من علماء 
مجاور] سنین عديدة » وتوفي بمكة » معظم کلامه في الفناء والبقاء والصندق . سئل 
عن التضو قت + هشال متحس | + تلك أمة قل حلت ور الدتا ی .و الآخرة 
اا وال کب لولس مر 

۸-آبو علي » آحمد بن محمّد الروذباري [ت ۳۲۲ ه] .. بغدادي » آقام صر ‏ 
وبهامات. . صحب الجنيد والنوري والطبقة . . یقول : كان أستاذي فى 
التصوف: اخنید ؛ وفي الفقه , أبو العباس بن سريج وفي الادب ۰ تعلت ؛ 
وفي الحديث : [براهیم احربی(۳ . 

۳۰۲ -ابن سریج » آبو العبّاس آحمد بن عمر ين سریج القاضي البفدادي [ت‎ ٩ 
ه]؛ الفقیه الشافعی(*۲ . . حضر مجالس للجنید البخدادی . ویقول علی بن‎ 

۳ ری لاه ا 8 
ابراهیم اخداد : حضرت مجلس ابن سریج » فکان يتكلم في الفروع والاصول 
يكلام حسن عجیب . فلما رأى إعجابي » قال : آتدري من أين مذا؟ قلت : لا . 
قال : هذا ببركة مجالسة أبي القاسم امنیر(*) 


۰ محمد بن علیان النْسّوي » معروف في نسا بأحمد بن علي . من کبار مشايخ 


(۱) طبقات الصوفية ص ۲۹۳ . 

(۲) الرسالة القشيرية ج ۱ ص ١97‏ وما بعد . 
(۳) انظر الرسالة القشيرية ج ۱ ص ۱۵۱ . 

(6) انظر : طبقات الشافعية ج ۲ ص ص ۹٩-۸۷‏ . 
(۵) طبقات الأولياء ص ۱۳۰ . 


۷ 











نسا [مدينة بخراسان منها النسائي] ..يقول الهجويري في کشف الحجوب [ص 
۷ ؛ انه كان من کبار اصحاب الجنید . . ويحكي عن اللحظة التي صيره الحق 
فيها عارفقا ؛ یقول : ذات یوم خرج من حلقي شيء کجرو التّعل > وصيرني الحق 
تعالی عارفّا . فعرفت أنه التفس » فجعلته تحت قدمي . وکنت كلما ضربته بقدمي 
ضرية کر ا .وات زوا هلا کار فى یواک ال یواست لاد ون 
آنت! قال : لانٌ خلقي معکوس » فما یکون عنائا للاشیاء یکون راحةلي » 
ومایکون راحة للأشياء یکون عنتا لي . 


: ظل الجنبد‎ ٤ 


لقد كان الجنيد في عصره قطبا صوفیا جاذبا يرجع إليه في العرفة وفي 
السلوك أيضا . . كما كان محورً للوجود الصوفی فى القرن التالث الهجري › 
تدور عليه العلوم الصوفية : ویدور في فلکه الرجال . وقد استطاع الحنيد . 
بأفكاره ولغته » أن يكون مقبولاً من الجميع : صوفية وفقهاء . 

كما ارتفع الجنيد هامة عالية في عصره ‏ نراه يمد ظلّه على التاريخ اللاحق 
ستصوفء. فلاتكاد تخلو منه سلسلة رجال من سلاسل الطرق الصوفيّة . . هذا من 


ع حه . 


هد 


ومن ناحية ثانية » كلما أراد صوفي تأر أن يستبرأ لنفسه من «البدع» ومن 
(المستحدثات في التصوف» ‏ نحد أنه ينسب نفسه للجنيد » فيقول : إني جنيدي في 
نحصوف . . وبمراجعة الفصل الذي أفرده الهجويري للجنيدية » يتضح لنا صدق 
هذه المقولة . . يتبع الهجويري خطى السلف الصوفي . فيقول ان شيخه آبا الفضل 
محمد بن الحسن الختلي كان مریدا لأبي الحسن الحصري [ت ۳۷۱ ه] » وكان 


من سلاسل الطرق الصوفية التي يمثل الجنيد كحلقة في متواصل رجالها . 


الحصري مریدا للشبلي » والشبلي مریدا للجنید . . إذن أستاذ الهجويري جنيدي 
في التصوف . . وکذا آستاذ الهجويري الثاني وهو آبو القاسم علي الجرجاني » فهو 
جنيدي ینتسب للجنید بثلاث حلقات : الجرجاني مرید أبي عثمان الغريي » الغريي 
مرید! لابي على الکاتب ‏ والکاتب مریدا لآبي على الروذباري » والروذباري 
مریدا للجنید۲ . . . ومکذا » لاایخلو صوفي من ایجاد نسب مباشر متصل أو 
غير متصل بانید . 

لقد حقق الجنيد معادلة صعبة بين جوانیة» التجربة الصوفية وفرادتها وبين 
(برانیتها» وغظهرها للناس . . فلم يأخذه الباطن بعیدا عن الناس » كما لم يشغله 
الناس ومهام التعلیم والتريية والارشاد عن مواجیده. . لقد عاش على «الأعراف) 
بين نفسه وبين الناس . . فعرفه الئاس » وفهموا تجریته إلى حد بعید وانتسیوا إليه » 
وحفظوا له مکانة في سلسلة ال رجال والعارف . 

هذا «الصحو للآخر» الذي جهد اخنید بالحافظة عليه » آرسی دوره في عصره 
ومکنه من مد ظلّه على الأجيال اللاحقة . . فاعترف بعلمه وحاله حتی آکثر العلماء 
(عداء للصوفية» . 

وأحب أن آلفت النظر » إلى أن هذا الإلحاق للجنید بسلاسل الصوفية › 
وتکریس طريقة له تسمی «باشنیدیة» كما قال الهجويري » مسألة خاضعة 
للنقاش ۰ ذ عاش الجنيد في القرن الشالث الهجري » ولم يكن بعد ظهور 
للطرق الصوفية بشکلها العروف . لذلك » فالجنيد لم یسس طريقة صوفیة 
وإنما كان صاحب فکر صوفي ونهج تربوي مارسه بين أصحايه » دون أن 
تتحول علاقة الصحبة والتربية لدیه » إلى علاقة «تسليك» یقوم به الشیخ مع 


مر یده . 


۱( راجح کشف الحجوب ص ٩۷‏ وص ٩٩‏ وص 1۱ 


Y1 


© الجتيد التّاقد . 


یتضح من الفقرات السابقة بقة كلها » > كيف أن الجتيد لم يعن بتجربته فقط هة 
نقد العمل › لحر توا سوا و 
وأسف من تقصير بعضها وهكذا . 

فأحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام » وخير النسّاج هو خير صوفيّة الزمان : 
والتوري بموته ارتفع ين - الإخبار بحقيقة الصدق ٠‏ والشبلي سكران لو أفاق 
جاء منه [مام ينتفع به ۲ » وحاتم الاصم هو صديق المان( ۲۳‏ وابراهیم بن آدهم 
هو مفاتیح العلوم(۳) ۰ . كما شهد لسري السقطي بأنه أعبد أهل زمانه » وفسر 
شطحات آبي يزيد البسطامي وأعطى فيها آحکاما . 

باختصار » لقد اتخذ اطنید معیارا یزن به رجال الصوفية » وکان معباره : 
الالعرا م بالشريعة » إثراء العلم الاسلامي بالعارف الصوفية » التطابق بين اللّسان 
والعدل كو اخير | الصحو لا السکر . 








: 1*۳ کشف ا لحجوب ص‎ ) ١: 
کشف الحجوب ص ۳۲۰ ؛ (صديق زماننا حاتم الأصم زت ۲۳۷ ه])‎ )”: 
. ۳۱۵ كشف المحجوب ص‎ ): 


۷۷ 


۷ هذا الكناب 


على الرغم من المكانة المهمة التي احتلها الجنيد في زمنه وفي العصور اللاحقة 
وصولاً إلى اليوم » الا أن معرفتنا بالشخص وبأفكاره- لا تزال مبهمة » ويسودها 
إرباك ناتج عن تبعثر أعماله وتناثرها في كتب الطبقات والتراجم . 

لذلك » جهدت في أن أجمع الارث العلمي للجنيد البغدادي في كتاب واحد . 
يأخذ مكانه في مكتبة العلوم الإسلاميّة» ويساعد القارئ على الإحاطة بملامح 
الجنيد » وبتفاصيل تجربته الوجدانية . 

وقد جعلت الکتاب على ستَة أقسام تبعا للموضوع ۱ وهذه الأقسام الستة هي 
التاله : 


القسم الأول .. أقوال ا لجنید 

رجعت إلى عشرات من کتب الصوفية والتراجم والّاریخ » تتبعت فیها اسم 

و 8 5 تو 
الحنيدء ونقلت جميع ما وقع نحت يدي من أقواله. . سواء منها ما كان نصا 
یخصه أو نصا يرويه عن غيره 1 
/ ی ۳۳ 4 ۱ 

الهجاء. . جاءت الأقوال مرتبة على شكل المعجم » ولكن ‏ للأسف هذا الترتيب 
العجمی (یخون) آقوال اياك 4 لآن النص الواحد 4 وال حشرناه نحت عنوان 
و احد » الا أنه یحتمل أن یوضع تحت عناوین کثيرة تتعدد بعدد کلماته كلها ۱ 


القسم الثاني .. كتب ومقطوعات 


غلك عدة کتیبات صغيرة للجنيد البغدادی» أعدت جمعها وتحقيقها استنادا إلى 


۷۸ 





الطبوع منها والخطوط . نتج عن عملي هذا حوالی خمسة کتب » يدور معظمها 
حول التوحید » ليس على صعيد النظرية › بل على مستوی اباة . 

عد آن آوردت کتب اد ألحقت بها حوالي الاحدی عشرة مقطوعة . 
واخترت لبعض القطوعات غير العنونة عناوین تتناسب مع مضمونها . 


العسم التالت .. رسائل ومقدمات 

رجعت إلى رسائل اتید المطبوعة » وإلى كتب الطبقات والتراجم حتى 
أحصيت حوالي أربع عشرة رسالة كتبها الجنيد إلى أشخاص بعيتهم: ا وات 
مغفلة لا تحمل | ا 

وقد ألحقت بهذه الرسائل » مقدمات رسائل وجدتها فی کب الطقات » 
وعددها خمس : 


e 
E IN الذي واه ا 8 زب‎ 
. بحسب قوافيها » وسلساتها انسجاما مع حروف الهجاء‎ 


القسم الخامس .. أدعية ونجوی 
لقد ارتأيت أن آخص الأدعية بقسم منفرد » ولم ألحقها بالأقوال ۰ وان كانت 
اد ای ی AE‏ ا لا وام وملسي 
لي يخاطب فیها الانسان ربّه هي أكثر الصّيغ دلالة على حقيقته ۱ . غندما یخاطب 
TOR‏ سو عضرآنکاره كلها .. يصبح كل 


۷۹ 


القسم السادس ..كتاب السرفي أنفاس الصوفيّة 

لقد وضعت في الأقسام الخمسة السابقة » ما وقع في وهمي أنه ينسب حقيقة 
للجنيد البغدادي لذلك جعلت «کتاب السر» على شکل ملحق > لأنه کتاب وان 
تسب للجنید من قبل بروکلمان » ومن قبل النّاسخ للمخطوطة ‏ لا أنه بالتأکید 
ليس للجنيد البغدادي » وهو يضم آقواله وأقوال غيره من متصوفة عصره . . لذلك 
ارتأنت أن ألحقه بالکتاب » وأن أقتصر على إثبات أقوال الجنيد دون غيره . 


اقوال الحنید 





9 الاخد [أي أخذ الال من الغير] 


قال الجنيد للخراساني» الذي جاءه بمال وسأله أن يأكله : بل أفرّقه على الفقراء . 
فقال: آنا أعلم بالفقراء منك» ولم أختر هذا. فقال الجنيد : آنا أؤمل أن أعيش حتى 
أكل هذا؟ فقال: إني لم أقل لك أنفقه في الخل والكامخ والبقل» إنما أريد أن تنفقه 
في الطيبات وألوان الحلاوة» فكلما نفد أسرع كان أحب إلى . فقال الحنيد: مغلك 
لايحل أن يرد عليه»ء فقبله . فقال الرجل : : ما ببغداد أحد أعظم منة علي منك . 
فقال الجنيد : وما ينبغي لأحد أن يفيل منه إلا من كان متلك (1) . 


حکي عن الجنيد -رحمه اللّه تعالی - ّه قال : الوم آخذ 


صدقة] حتى يكون الإخراج أحب إليه من الأخين © 

وقال الجنيد. رحمه الله تعالى- - : حملت درآهم إلى حسين بن المصري ؛ 
وكانت امرأته قد ولدت» وهم في الصحراء» وليس لهم جار. فأبى أن يقبلها مني . 
فأخذت الدراهم» ورميت [بها] في الحجرة التي كانت فيها المرأة» وقلت : آیتها 


ب 


المرأة هذه لك . فلم يكن له حيلة فيما فلت . 


حكي عن الجنيد أنه قال : : ذهبت يوماً إلى ابن الكرنِْي ومعي دراهم أريد أن 
آدفعها الیی وکان عندي أنه لا يعرفتي وساألت آن یأخذ ذلك» فقال : آنا عنه 





(0) النص من قوت القلوب. لأبي طالب المكي . ۰ / ص٤١٤٠‏ كماورد في طبقات الأولياء. أبن 
القن » ص۱ ۰۱۳ كما ورد أيضاً في [حياء علوم الدين» الغزالي» ج/ ص۰۸ 9 ۱ 

() النص من اللمع الطوسی. ص ۱۲ ۰۲ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية للمناوي» ج۱/ ص 01/8 ؛ ونصه: ( یصلح السؤال الا لمن العطاء عنده أحب إليه من 
الأخذ». 


() النص من اللمع» الطوسي» ص ۲۱۳ . 


A۲ 


(0) 


(1) 


ل ل هی 


يقول أبو طالب المكى» إن الصوفيين اختلفوا في الأخذ: آهل ال ذ] من 
الواجب أفضل أم التطوع؟ ورأت طائفة أن تأخذ من الواجب ولا تقبل من التطوع . 
لأن الفقراء إن تواطئوا على ألا يقبلوا الزكوات أثموا جميعاً. ورأت طائفة أخرى أن 
تأخذ من النوافل دون الفرائض حتى لاتزاحم المساكين في حقوقهم » وعلها لاتكمل 
أوصافهم . وممن ذهب إلى هذا أبوالقاسم الجنيد ۳۱ . 
حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له » فقال : رأيت أباالحسين النوري یه ویسال 
الناس في بعض المواطن» قال : فأعظمت ذلك واس قاف لديم 
فأخيرته. فقالالجنيد: لا یعظم هذا عليك ۰ فان النوري لم یسأل الناس إلا 
ليعطيهم . غا سأل لهم ليشيبهم من الآخرة» فیژجرون من حيث لا يضره . ثم قال 
الحنيد: هات الیزان . فوزن مائة درهم» ثم قبض قبضة فألقاها على المائة» ثم قال : 
احملها إليه قال [الشيخ» : قلت في نفسي : إثما يوزن الشيء لیعرف مقداره. فهذا 
قد حلط منه شيئاً آخر فصار مجهولأء وهو رجل حکیم. اتتحييف آن اساله خر 
ذلك . قال : فذهبت بالصرة إلى النوري . فقال : هات الیزان. فوزن مائة درهم» 
وقال : ردها عليه» وقل له : آنا لا آقبل منك آنت شيئاً. وأخذ ما زاد على الائة. 
قال : فقلت هذا أعجب» فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال : الجنيد رجل حکیم پرید 
أن يأخذ الحبل بطرفيه. ورن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخرة» 0 
قبضة بلا وزن لله عز وجل فأخذت ما كانت للّه عز وجل» ورددت ما كان جعله 
لنفسه. قال [الشيخ]: فرددتها إلى الجنيد. فبكي. وقال: أخذ ماله ورد لنا 
Pu‏ 





(۱) النص من اللمع» الطوسي» ص ۲۲۳ . 


(۲) النص من قوت القلوب. آبي طالب المكي» ج۲/ ص ۰۲۲ كما ورد في إحياء علوم الدین؛ 
الغزالي» ج۱/ ص۲۳۰ . 

(۳) النص من قوت القلوب. أبي طالب المكي» ج۲/ ص ص۰۶۱۷-4۱ كما ورد أيضاً في إحياء علوم 
الدین. الغزالی» ج٤/‏ ص ص ۲۱۳-۲۱5۵ 


۸ 








اجوه 


قال رجل للجنید : قد عز في هذا الزمان أخ في اللّه تعالی . قال : فسكت عنه» 
۳ ثم آعاد ذلك» فقال له الجنيد : إذا آردت أخاً في الله عز وجل» يحفيك مونتك » 
ویتحمل آذاك» فهذا لعمری تلا" . وإن أردت أخا في اللّه تتحمل أنت مؤنته» 
تصبر على آذاه؛ فعندي جماعة دك علیهم إن آحببت (۰۱. 

ال الجنيد: ما توا ادن في الله فاستوحش أحدهما من صاحیه أواحتشم؛ 
.لا لعلّة فى أحدهما 7 . 


أدب 


هع ۱ / 


قالالجنيد: الادب آدبان: [أدب]السرء و [أدب]العلانية . فالأول طهارة . 
القلب من العیوب . والعلانية حفظ الجوارح من الذنوب 57 


إذن با لکلام 


۳ 2 ۳ لسر ۲ 
قال الجنيد رحمه اللّه تعالى - : الصواب كل نطق عن إذن 0 . 
قال الجنيد : ما تکلمت على الناس حتی آشار إلى» وعلی » ثلاثون من البدلاء: ' 

نك تصلح أن تدعو إلى الله عز وتا 97 0 





۰۶) النص من قوت القلوب». أبي طالب انکي. > ج7/ ص ص ۰81۸-11۷ كما ورد في إحياء علوم 
الدين» الغزالي» ج۲/ ص۱۸۹ . 

(؟) النص من إحياء علوم الدين» الغزالي» ج۲/ ص۱۸۹ كما ورد في عوارف العارف. السهروردی 
ص۲۵۲ . 

(۲) التص من طبقات الأولیاء ابن اللقن؛ ص ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

() النص من اللمع » الطوسي» ص ۳۰۳ . 

(6) النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الکلاباژی» ص۱۷۳ . 


(۱۵( 


)۱( 


قال الجنيد : قال لي خالي» سري السقطي : تکلّم على الناس . وکان في قلبي 
حشمة من ذلك» فإني كنت آتهم نفسی في استحقاقي ذلك . فرأيت ليلة في النام 
رسول الله عله » وكان ليلة جمعة» فقال لى : تكلم على الناس . فانتبهت» وأتيت 
باب السري قبل أن آصبح. فدنّقت الباب فقال:لم تصدقنا حتى قيل لك . 
فقعدت في غد للناس› بالجامع 217 . 


قال اطنید: لولا أنه يروي أنّه يكون في آخر الزمان زعيم القوم آرذلهم 


بد ماتکلّمت علیکم 07 


قال الجنيد: قلت لابن الكَرَئِْي ‏ رحمه الله -: الرجل يتكدّم في العلم الذي 
فأطرق» ثم رفع رأسدء فقال: إن كنت هو فتكلّم. 7" . 


e >1‏ اد 
تت E A‏ 


إشاره 
دخل رجل على الجنيد ‏ رحمه الله تعالی - فسأله عن مسالق فار اند ن 
إلى السماء . فقال له الرجل : يا أبالقاسم لا تشر إليهء فانه أقرب إليك من ذلك . 
فقال انيد : صدقت . ET‏ 
مالاق رحمه اللّه عن الرید فقال: حقيقة الرید آن يشير الی الله 
تعالی» فیجد الله مع نفس الاشارق وقیل له : فالذي یستوعب حاله؟ قال : هو أن 
ااا ها ال سا ی وهاه لاله رف ال و ع ۱۳ : 


(1) النص من طبقات الاولیای این اللقن > ص۱۲۸ ۰ كما ورد في الرسالة القشیریق القشیری» 


ج۲/ ص ۰4٩۳‏ كما ورد في وفیات الأعيان» لابن خلکان ج۱/ ص ۰۳۷۳ وفي شذرات الذهب 
ابن العماد اخنبلي» ۰ مج۲/ ص۲۲۸ كما ورد في البداية والنهاية » ابن کثیر مج ۱۱ ۱۲ص ۰۸۲ 
مج ؟١/‏ ص۰۱۱ كما ورد في روض الریاحین» اليافعي » ر 

(۲) النص من حلية الأولیای آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۰۲۳ كما ورد في صفة الصفوة. ابن 
الجوزي» ج۲/ ص . 

(۲) التص من اللمع» الطوسی 4 ص۲۶۱ . 

(4) النص من اللمع ؛ الطوسي ص۵٩‏ ۲ . 

() النص من اللمع» الطوسي » ص۲۹۵ . 


1م 





(uF 


(“ 


حکی عن اخنید ‏ رحمه اللّه تعالی - آنه قال لرجل : هو ذا تشیر یا هذا؟ فکم 
تشير إليه؟ دعه يشر اليك 17 . 

يقول الجنيد: من أشار إلى غير الله تعالى وسكن إلى غيره ابتلاه بالحن؛ 
وحجب ذكره عن قلبه وأجراه على لسانهء فان انتبه وانقطع إلى الله وحده كشف 0 
الله عنه المحن» وإن دام على السكون إلى غيره نزع الله من قلوب الخلائق الرحمة ا 
علیه » وألبسه لباس الطمع فیهم» رده ايك بحي بم جراد رجي ين 
فلوبهم فيضير حیاته عجزل وموته کمدا وآخرته سفا. . ونحن تعوذ بالله من 
ال کون إلى غیر الله. ۰۱۸ , 


اصول 

قال الجنيد. رحمه الله تعالی _ : النقصان في الأحوال» هي فروع لاتضر . واعا 

يضر التخلّف مثقال ذرة في حال الأصول . فإذا آحکمت الأصول لم يضر نقص في 
الفروح (۳ 


عقع ع 
لذ > 


و 
ء ا 2 ١‏ 
۳ ج . 
۱ / ی ۳۹ را مد 
و + 8 ؟ PF‏ 
1 د ې كي 
.۸ مر 


. ممص 
قال الجنيد: مؤاكلة الإخوان رضاع؛ فانظروا من تواکلون 47 . لاسا 
إيمان 


قال أبو القاسم البغدادي : الإيمان هو الذي يجمعك إلى الله . ويجمعك بالله . 


33 5 


(۱) النص من اللمع › الطوسي » ص۲۹۵ ۰ 


(۲) النص من الطبقات الکبری » الشعراني» ص ص ۸۵-۸ 1 
(۳) النص من اللمع» الطوسي» ص۲۸۹ . 
(4) التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة الناوي» ص۵۷۸ ۲ 


AY 


CT) 


(YY) 


الله بهواه وتبع شهوته ومایهواه قاته الحق . ألا تری أنه تعالى آمرهم بتکریر 
العقود عند کل خطرة ونظرة فقال : يا آیها الذین آمنوا آمنوا باللّه ورسوله 4 
ا 


سغل اند عن «الایان» ما هو ؟ فقال : الامان هو التصدیق والایقان» و حقيقة 
العلم ما غاب عن الأعيان» لأن الخبر لي با غاب عني» إن كان عندي صادقاً 
لايعارضني في صدقه ریب ولا شك» آوجب على تصديقي إياه إن ثبت لي العلم 
يما آخبر به» ومن تأكيد حقيقة ذلك إن یکون تصدیق الصادق عندي یوجب علي أن 
کک ا عدر به كان له مادق ذلك هه قرو الستی یلعای ونر 
الایقان الوجب لاسم الان وقد روي عن ال ل أنه قال لرجل : «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». فأمره بحالتین» (حداهما آقوی من 
الاخری» لأني كأني أرى الشيء» بقوة العلم به» وحقيقة التصديق له» أقوى من 
أن أكون أعلم أن ذلك يراني» وان كان علمي بأنه يراني حقيقة علم موجبة 
للتصديق » والمعنى الأول أولى وأقوى» والفضل بجمعهما على تقد إحداهما 
على الأخرى (5). 

سل الجنيد : «عن علامة الإيمان»» قال: الإيمان علامته طاعة من آمنت به 
والعمل با يحبه ويرضاه. وترك التشاغل عنه بشيء ينقضي عنده» حتى أكون عليه 
مقبلاً. ولموافقته موثر ولمرضاته متحرياً» لأن من صفة حقيقة علامة الإيمان ألا 
آوثر علیه شیناً دونه ولا آتشاغل عنه بسبب سواه حتى يكون المالك لسری 
واحاث لجوارحي» با آمرني من آمنت به وله عرفت. فعند ذلك تقع الطاعة لله 
على الاستواء» ومخالفة کل الأهواء» والجانبة لا دعت إليه الأعداء» والمتاركة نا 
انتسب إلى الدنياء والاقبال على من هو آولی» وهذه يعض الشواهد والعلامات 
فما سالت یهن وصفةالکل ,يطول شرحه (۲ . 


(۱) التص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاباذي» ص ٠‏ 
(۲) النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الأصبهاني» ج وی تن ۲۱۲۲ . 
(۳) التص من حلية الأولياءء آبو نعیم الاصيهاني؛ ج ۰ ص۲۱۲ . 


AA 


ا[ :۳ ) 


سئل اعنید : «ما الایان» فقال : هذا سوال لا حقيقة له ولا معنی ینبی عن 
مزيد من علمء نما هو الإيمان بالله جل ثناؤه مجردآ وحقيقته في القلوب 
مفردل وإنما هو ما وقر في انقلب من العلم باللّه» والتصدیق با [الأصل : وبما] 
آخبر من آموره في سائر سمواته وأرضه» ما ثبت في الایقان» وان لم آره 
بالعيان» فکیف يجوز أن یکون للصدق صدق. وللایقان إيقان» وإغا الصدق 
فعل قلبيء والويقان ما استقر من العلم عندي» فکیف يجوز أن یفعل فعلی. 
وإنما آنا الفاعل» أو یعلم علمي. وإنما أنا العالم . والمیوال في الابشداء غیز 
مستقيمء ولو جاز آن یکون للایان عات وللتعصدیق تصدیق» جاز أن يوالي 
ذلك ویکرر إلى غاية تكثر في العدد. وجاز أن يكون كما عاد على ثواب إيماني 
وثواب تصديقي أن يعود على إيمان إيماني ثواب » وعلى تصديق تصديقي جزاء . 
ولو آردت استقصاء القول في واجب ذلك لاتسم به الکتاب» وطال به لطاب 


0_7 الجنيد ‏ رحمه الله عن «الأنس باللّه» فقال : ارتفاع الحشمة مع وجود 
الهسة 200 

١ ب‎ 

قال أبوالقاسم الجنيد رحمه الله-: اطراح هذه الأمة من المروءة» والاستئناس 
بهم حجاب عن اللّه تعالى» والطمع فيهم فقر الدنيا والآخرة 9 . 





(۱) النص من حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني. ج۱۰/ ص755 . 

0( ار ا ا زاو العارف . السهروردی» ص ۰۳۰۰ كما 
ورد في التعرف لمذهب آهل التصوف. الکلاباذي» ص۱۲۲ . 

() النص من طبقات الشافعية الکبری. السبکي؛ ج۲/ ص۰۲۹ كما ورد في الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوقية» للمناوي» ج١/‏ ص ۵٩۷۳‏ . 


A۹ 
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م 


4 اليس 
کی ی 


(YY) 
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ع‎ 


و 1 ۱ 


سے 
کی ر 


“سيو 
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ل ون #۰ 
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(TA) 


034) 


0 كان اخارت بن است بجي* الى مارجا فِيفو لا: : أخرج معي 
تصحر. فا فول له : تخرجني من عزلتي وأمني على نفسيء إلى الطرقات؛ 
والافات» ورؤية الشهوات . فيقول : أخرج معي ولاخوف عليك . فأخرج معه. 
فكآن الطریق فارع من كل شيء» لا فرع شش نکر هه . فإذا حصلت معه في الکان 


00 2 الذي يجا فيه» قال لي : سلني . فأقول له : ما عندي سوال أسألك . فیقول : 


سلني عما يقع في نفسك . فتتثال علي السؤالات . فأسأله عنها. فیجیبنی عليها فى 
الوقت ثم مضي إلى منزله فيعملها كتبا ١7‏ . 

يقول اشنید : كنت أقول للحارث كثيراً : عزلتي» وأنسي» وتخرجني إلى 
وحشة رؤية الناس والطرقات! فیقول لي کم تقول آنسي وعزلتي ! لو آن نصف 
الخلق تقربوا متي ما وجدت بهم آنسا . ولو أن النصف الاخر تأوا عني مااستوحشت 

۹ 

لبعدهم 

قال الجنيد: أهل الانس یقولون في کلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هی 
کفر عند العامة . وقال مرة: : لو سمعها العموم لکفروهم وهم یجدون الزید في 
أحوالهم بذلك . . وذلك يحتمل منهم ويليق بهم وإليه أشار القائل : 
قوم تخالجحهم زهوبسيدهم والعبييد ب موعن و رسوا 


تاهوابرژیت عسماسواله. يا حسن رژیتهم في عز مّاتامو(۳) 





ال | و 
(۳) النص ره تاه علوم ال اتزلي» 4 ما۳ 5 


4٠ 





باع 


بد ء 


قال الججنيد : إن الله تعالی یعامل عباده في الا خر على حسب ما عاملهم في 
الأول : بدأهم تكرمأء وآمرهم ترحما» ووعدهم تفضلا ويزيدهم تكرماً. . قمن 
شهد بره القديم سهل عليه أداء أمره . ومن لزم أمره أدركه وعده» ومن فاز بوعده 
لابد أن يزيده من فضله ١7‏ . 


قال الجنيد: رأيت إبليس في المنام كأنه عريان؛ فقلت له: آما تستحي من 
الناس؟فقال : يا لله! هؤلاء عندك من التاس؟! لو كانوا منهم ما تلاعبت بهم كما 
تتلاعب الصبيان بالكرة› ولكن الناس غير هو لاء . فقلت e‏ : قوم في 
مسجد الشونيزي» قد أضنوا قلبي» وأنحلوا جسمي» كلما هممت أشاروا بالله. 
فأكاد أحرق فانتبهت ولبست ثيابي» وأتيت مسجد الشونيزي وعلى ليل » فلما 
دخلت السجد إذا أنا بشلاثة آنفس [قيل هم أبو حمزة» وأبوالحسسين النوري؛ 
رآبوبکرالزقاق آجلوس» ورؤوسهم في مرثّعاتهم: فلماأحسوا بي قد دخلت». 
أخرج أحدهم رأسه وقال يا أبا القاسم» أنت كلما قيل لك شيء له !6۷ . 


. التص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاياذي. ص۷۸‎ )١( 

(۲) النص من طبقات الاولیای ابن اللتن» ص ۰۱۳۲ كما ورد أيضاً في الرسالة القشيرية ج ۷/ ص ۷۲۱ 
[مع تعديل بسيط : «فلما رأوني قالوا: لايغرنك حديث اخبیث*]۰ وفي إحياء علوم الدین ‏ الغزالي 
ج /٤‏ ص505؛ كما ورد أيضاً في جامع كرامات الأولياءء للتبهانيى» ص ۳۸۵ وورد أيضاً في 
روض الرياحين, اليافعي» ص ۱۱۲ 
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(TY) 
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(۳71) 


يقول الجنيد : رأيت إبليس في النوم» فقلت : يا لص إيش مقامك ها هنا؟ فقال : 
وإيش ينفعني قيامي لو أن التاس كلهم مثلك ما نفعتني لصوصيتي شيع 7 . 

یقول الد لقیت [بلیس عشي فى السوق عریاناً» وییده کسرة خير ياكليا: 
فقلت له : أما تستحي من الناس؟ فقال : يا أيا القاسم وهل بقي على وجه الأرض 
آحد يستحي منه» من كان یستحی منهم تحت التراب» قد آکلهم الثری 37 

دخل إبليس على ابنید في صورة نقیب [رتبة صوفية] تاعاس 
بلا أجرة . فقال له اطنید : افعل . فآقام یخدمه عشر سنين» فلم يجد قلبه غافلا عن 
وله وده . فطلب الانصراف» وقال له انا ا . فقال : عرفتك من أول 
ما دخلت وإنما استخدمتك عقوبة لك ؛ غانه لاثواب لأعمالك في الا حرة . فقال : 
مارآیت قوتك یا جنید! فقال له : اذهب يا ملعون» آترید أن تُدخل على الاعجاب 
الى کاخ عاب 

قال الجنيد : رأيت إبليس في النومء فقلت له : هل تظفر من أصحابنا بشيء أو 
تنال منهم شيئاً؟ فقال : إنه يعسر على شأنهم» ويعظم على أن أصيب منهم شيئاً؛ 
الا في وقتین . قلت : أي وقت؟ قال: وقت السماع وعند النظر فانی آمسشرقی 
منهم فيه وأدخل علیهم به . قال اخنید : فحکیت رژياي لبعض الشایخ. فقال : لو 
رأيته قلت له ایا آحمق») من سمع منه [أي من الله عز وجل] إذا سمع. ونظر البه 
إذا نظر أتربح آنت عليه شيئاً» أو تظفر بشيء منه؟فقلت: صدقت 17 . 


ژد nt‏ د 
“A 025 00‏ 


بدل-الابدال 


قال اطنید : حضرت |ملاك بعض ادال من النساء ببعض الأب ذال :من الرجال 
فما كان فى جماعة من حضر إلا من ضرب بيده إلى الهوای فأخذ شيئاً و طرحه 


() النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة لصو للمناوي» ص ص ۵۷۱ - ۵۷۲ , 
() النص من عوارف العارف السهروردي» ص۷ لأ كما ورد في إحياء علوم الدین» الغزالى, 
ج۲/ ص۳۰۲ . 


۷ 





من در ویاقوت. وما آشیهه . فضربت بیدی . فأخذت زعفراناً وطرحتد. فقال لي 
اضر -علیه السلام-: ما كان في الجماعة من آهدی ما یصلح للعرس غيرك (۱. 

حكي عن الجنيد ‏ رضي الله عنه قال : كنت في مسجد اخامع مرة» فادا برجل 
قد دخل إلينا وصلى رکعتین ثم امتد ناحية من السجد. وأشار إلى» فلما جئته: 
قال لي : يا أبا القاسم» إنه قد حان لقاء اللّه تعالى ولقاء الأحباب» فإذا فرغت من 
أمري » فسیدخل عليك شاب مغن فادفع إليه مرقعتي وعصاي وركوتي . فقلت: 
إلى مغن وکیف یکون ذلك ؟ قال : إنه قد بلغ رتبة القيام بخدمة اللّه تعالى فى 
بصري قد دخل علينا وسلّمء وقال: أين الوديعة يا أبا القاسم؟ فقلت: وكيف 
ذاك؟ أخبرنا بذلك . قال: كنت في مشربة بني فلان» فهتف بي هاتف أن قم إلى 
الجنيد وتسم ما عنده وخيو كيت و کیت فإنك قد جعلت مكان فلان الفلانی من 
الأبدال. قال الجنيد : فدفعت إليه ذلك» فتزع ثيابه واغتسل» ولبس المرقعة» وخرج 
على وجهة نحو الشام 57 . 


4 
1 
ون 


يعن امه أت م ركوة بكاء امجن ی ل مات نا کون 
ذلك سروراً به ووجدا من شدة الشوق إليه . ولقد بلغنى أن أخوين تعانقاء فقال 
اھا واشوفاه وقال الاخر : E‏ ب" 


me د‎ 
3 A 


لذ 
۲ 





(۱) التص من طبقات الشافعية الکبری» السبکي»ج۲/ ص ۲۷۰ [یورد الناشر !اضر بدل «المخضر»] 
كما ورد في جامع کرامات الأولیای النبهاني» ص۳۸4 كما ورد في روض الریاحین. اليافعي 
ص۰۳۲ [اليافعي يورد «العرش بدل «العرس*]. 

(۷) التص من تشر الحاسن» الیافعی + ص۰۱۳ کما ورد فی روف ا این ایانمی :خی ۱۶۶ 

(۳) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۷/ ص۳۲٩‏ ۱ 


۹۳ 


(۳۹) 


بلاء 


۰ 


يقول الجنيد : البلاء على ثلاثة آوجه : على الخلطین عقوبات» وعلی الصادقین 
تحرص جنایات» وعلی الاثییاء من صدق الا ختیارات (۰۲. 


نویه 

وسئل الجنيد عن « التوبة» فقال : هو أن تنسی ذنيك . قال أبو نصر السراج: 
آشار ابحنید (لی توية الحققین» فانهم لا یذکرون ذنوبهم با غلب علی قلوبهم» من 
عظمة اللّه تعالی » ودوام ذکره 7" . 

قال الجنيد: دخلت يومًا على سري السقطي» فرأيت عليه هماء فقلت : آیها 
لشیخ آری عليك هما . فقال : الساعة دق علي داق الباب فقلت : ادخل . فدخل 
على شاب في حدود الارادق فسألني عن معنی التوبة» فأخبرته» وسألني عن 
شرط التوبت انات . فقال : هذا معنی التوبة» وهذا شرطها فما حقیقتها؟ 
فقلت : حقيقة التوبة عندکم ألا تنسی ما من آجله كانت التوبة . فقال : لیس هو 
كذلك عندنا . فقلت له لبا ار ددم . فقال : حقيقة التوبة ألا تذکر 
مامن أجله كانت التوبة . وأنا آفکر في كلامه. قال الجنيد: فقلت: ما أحسن 
ماقال . قال لي ا چك وما معنى هذا الکلام؟ فقال اخند : ياأستاذء إذا كنت 
معك في حال الحفاء» ونقلتنی من حال احفاء إلى حال الصفاء» فذكري للجفاء في 
حال ااا غ 17 


(۱) النص من حلية الاولیاء» آبو نعیم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۷۱ ۱ 


(۲) التص من کشف الحجوب. للهجويري» ص۵۳۸ ویفسر الهجويري هذا القول بالاتی : «لأن 
التائب یکون محبا» والحب یکون : في الشاهدق وذکر امحفاء في الشاهدة جفاء» فیکون أوقاتا مع 
امحفای وأوقاتا مع ذکر احفای وذکر اللشاء حجاب عن الصفاءه»» کما ورد فی الرسالة القشيرية 
القشيري» ج۱/ ص۰۲۵۹۹ كما ورد ة في اللمع » الطوسي؛ ص۰1۸ كما ورد في التعرف لذهب آهل 
التصوف. الکلابادی» ص ۱۱۱ - 

(۲) النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص٤۲۷‏ . 
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قال الجنيد : ابح عار ی للع فقلت : : أيها 


١ 5‏ 
: ا 
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وقال ی 1 بعلم یله تعالى قد قله؟ ققلت 9 فقال: ۷ 


يع میسیب اا مجصیا: وا ایرد د له تسار 
وتعالی نا 


النوري » یاس فدخل علینا[نسان. U.‏ تن 
غداً العید » ماذا انت لا نسه؟ فأنشاً يقول : 


كالوا: عدا الحيد ماه الت لاسي فلت تاه نباف هدر سا 
تفر وضی وهای ی قل ضر لأسا يقت 
أحرى الملابس أن تلقی الحبيب بها يوم التزاور في الشوب الذي خلىَ 


الدهرلي ا ايه يا آملي ‏ و ال وشتمعا 6 


ری اه ی وی ی وت ای 


ني أستخفر الل توب له في ليو ما مرة أو كما قال: قالواكان حال التب ر 
تمع الله تعالى : زيادة في كل نفس وطرفة عين» فکان إذا رقي به إلى زيادة حال 
أشرف من زيادته على حالته في التقس الماضي » استغفر الله من ذلك وتاب إليه (*). 





۲۷٤ص النص من حلية الاولیای آبو تعيم الأصبهاني» ج۱۰/‎ )١( 
(؟) النص من التعرف لمذهب آهل التصوف: لکدبانی, ص۱۱‎ 
۵ ۱ النص من کشف الحجوب. للهجويري» ص‎ )۲( 

62 النص من اللمع › الطوسي› ص ١١١‏ 
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قال الجنيد: سمعت الحارث یقول : ما قلت قط : اللهم إني أسألك التوبق 
ولكني آقول : أسألك شهوة التوبة .٩۲‏ 

یقول الجنيد: التوبة على ثلاثة معان : آولها الندم. والثاني العزم على ترك 
العاودة إلى ما نهی الله عنه . والثالث السعي في آداء الظالم (۳. 

قال الك : دخحلت علی السري یوما» فرآیته متغیرا» فقلت له : ما لث؟ فقال : 
دخل على شاب فسألني عن التوبة» فقلت له : ألا تتسي ذنبك» فعارضني وقال : 
بل التوبة أن تنسي ذنيك. . فقلت [الحنيد] : إن الأمر عندي ما قاله الشاب» فقال : 
لم؟ قلت : لأني إذاكنت في حال الجفاء فتقلنی إلى حال الوفاء» فذكر الجفاء ۶ في 
حال الصفاء CES‏ 


جمع 


قال اند -رحمه اللّه تعالی -: القرب بالوجد جمم» والغيبة بالبشرية 
ee‏ 
دشر فك 


سكل الحتيد عن قول الصوفية «حسنات الأبرار سيئات القربین 1 فأنشد ۰ 


ر و ص مرو 
طوارق أنوار تلوح إذا بدت 0٠‏ فنظهر كتمانا وتخبر عن جمع ° . 


() النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج١/‏ ص۲۵۹ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج١/‏ ص۲۵۹ . 

(۳) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۱/ ص۲۵۹ كما ورد في نشر للحاسن. لليافعي» ص ۱۲۷ . 

(5) التص من طبقات الصوفية» السك > ص ۰۱۵۷ كما ورد في اللمع» الطوسيء ص۰۲۸4 كما ورد 
فى عوارف العارف السهروردی؛ ص8١7‏ . 

(5) النص من الرسالة القشيريةء القشيري» ج١/‏ ص۱۹۹ كما ورد في الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية» للمناوي» ج۱/ ص١088.‏ [الناوي ينسب إلى الجنيد عبارة : حسنات الأبرار سيئات المقربين]. 
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ون 
بدا عير سي 


0 


وي ب و ERE‏ 


يقول الجحنيد: : مکثت مدة طويلة لا يقدم البلد أحد الفقراء إلا سلبت حالي 


ودقعت الى حاله» > فأطلبه» حتى إذا وجدته» تكلمت بحاله ورجعت إلى حالي . 
وکنت لا أرى في النوم شيئاً إلا رأيته في اليقظة! . 010 


ا 
Iv‏ 


4 


j 


ع وم E‏ وأما شراص فا یعرف 
من صعاته وأسمائه الحسنى» واستحق المحبة عندهم » لأنه أهل لها ولو أزال عنهم 


جميع جميع النعم ا 


(النص من مخطوط نفحات الانس. الجامي» ورقتم؛ . 
() النص من اللمع. الطوسي » > ص١‏ أ . 

© النص من اللمع + الط ص۶۱۱ . 

(4) النص من تاريخ بغدادء البغدادي» مج ۷/ ص٤٤۲‏ . 


و الرياحين, انه ص١‏ ۲۱ كما ورد بصيغة مختلفة في إحياء علوم الدین» 





۹۷ 








357١ 


قال اند : سمعت السري یقول : لاتصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد 
E‏ 


قال اتید : الب هيل ار 7 
فال امحنید : کل محبة كانت لغرض» إذا زال الغرض زالت تلك اة , 


ا E‏ ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك» ثم موافقتك له سر وجهرا 


ٹم عا |5 مره يرك ف بع 7 , 


قال الجنيد : المحبة إفراط اليل بلا تيل “. 

يكل اتید ونخمه الله عن المحبة» فقال: دخول صفات المحبوب على البدل 
من صفات الحب . ۰۷ . 

قال آبو بكر الکتانی : جرت مسألة في المحبة» بمكة» أيام الوسم فتکلم الشیوخ 
فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالواله : هات ما عندك يا عراقي . فأطرق 
راسف واچ او ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه» قائم بأداء 
حقوقه. ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه أنوار هویته» وصفا شربه من كأس وده 
وانكشف له الجبّار من أستار غيبه» فإن تکلّم فبالله» وان نطق فعن اللّه» وان تحرك 
فبأمر الله » وان سکن فمع اللّهء فهو باللّه ولله ومع الله . فبكى الشيوخ» وقالوا: 
ما على هذا مزيد» جبرك اللّه يا تاج العارفين 7" . 


. النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج؟/ ص1۱۸‎ )١( 


(۲) النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاياذي» ص۱۳۰ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص1۱۹ كما ورد بلفظ مختلف في إحياء علوم 
الدين › الغزالي» ج4/ ص۳۰۰ ۰ 

(5) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص1۱۸ ۱ 

(۵) النص من الرسالة القشیريق القشيري: ج۲/ ص1۱۷ . 

(0) النص من اللمع» الطوسي. ص۰۸۸ كما ورد في الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص ۰1۱۵ كما 
ورد فی عوارف العارف السهروردی؛ ص ا كمأ ورد فى نشر الحاسن › الیافعی » ص۱۸۷ . 
(۷) النص من الرسالة القشيرية ‏ القشيري» ج۲/ ص ۰1۲۳ كما ورد في نشر الحاسن» الیافعی » ص ص 

ak 


۹۸ 





ستل نید عن الحبة : آمن صفات الذات آم من صفات الأفعال؟ فقال : إن 
محبة الله لها تأثير في محبوبه بين . فالحبة نفسها من صفات الذات. ولم يزل الله 
تعالی محباً لأوليائه وأصفيائه . فأما تأثيرها فیمن أثرت فيه » فان ذلك من صفات 
الافعال . فاعلم أرشدك الله للصواب . 

قال اخنید : الحبة نفسها قرب القلب من الله بالاستنارة والفرح . فأما حب تجلى 
الصفات عن الاسماء الباطنة» فانا لم نذکر منها شيئاً وإنها ذکرنا محبة الأخلاق عن 
لاسماء الظاهرة. ولا أحسب أنه يحل رسمه في کتاب ولا کشفه لعموم» لاله من 
سر الحبة لا یکاشف به إلا من اطّلع علیه ولا يتحدّث به إلا من أعطيه . وما رأيت 
أحدأ رسمه في کتاب. لأنه لا يؤخذ من کتاب . وإغا یتلقی من أفواه العلماءء 
ی( 
وینسخ من قلب إلى قلب "۰ . 

قال الجنيد: إذا صحت الحبة سقطت شروط الادب 7(" , 

قال آحمد بن احسین البصري: حضرت مجلس انید-رحمه اللّه - فسأله 
رجل مسألة» فأنشد : 


ت ص3 8 ع E.‏ اس ۳ 
نم علی سر وجده النفس والدمع من مقلتیه يجس 


: 1 8 ل 7 ب و 8 . 
مهدب عارف له فطن من نور انس الحبيب يقتيس 
یاه بأبی الا رش الخغریب فتی لیس له دون سحو انيه اديس 

۶ ورو سي ۳ «(ع) 


یا 5 ال کی وان كسان عليب ی ایو 


قال رجل للجنید : على ماذا یتأسف الحب من آوقاته؟ قال : على زمان بط 
آورث قبضاً أو زمان أنس آورث وحشة. ثم أنشأ یقول : 








() النص من حلية الأولياء. أبونعيم الأصبهاني» ج ۱۰/ ص۲۸۱ . 

() التص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص۱٩۰‏ كما ورد أيضاً في الرسالة القشيرية 
۲ص 057 ۱ 

(1) التص من اللمع» الطوسي » ص ص۱۹ ۲۲۰-۲ . 


۹۹ 
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(TA) 


ك 
8 


قد كان لي مشرب يصفو برؤيتكم قکدرته يد الأيام حي ۳ 
قال الجنيد: علامة كمال الحب: دوام ذكره [أي ذكر المحبوب] في القلب» 
بالفرح والسرورء والشوق إليه» والأنس به» وأثرة محبة نفسه والرضا بكل 


/ + مايصنع . وعلامة آنسه باللّه : استلذاذ الخلوة» وحلاوة الناجاق واستفراغ كله» 


)59( 


حتى لايكاد يعقل الدنيا وما فيهاء ولا يحمل هذا على الانس بالخلق» فيرتب على 
مدارج المعقول» كما لا يحمل المحبة على محبة الخلق فيكون بمعاني العقول» لانه 
حال منهاء وإنما هو طمأنينة وسكون إليه» ووجد حلاوة منه واستراحة وروح 
يماأوجدهم . وقد آنکر الأنس من لامقام له فيه» كما أنكر المحبة آیضا من لا معرفة 
له بهاء أنه ند فام الخلوق. رل نها صفاتهم فقال : لايعرف المحبة 
ولايعقلها إلا الخلوق» وليس إلا الخوف والهيبة ". 

تكلم الجنيد رحمه الله تعالى ‏ في مقام من هذا [مقام غاية الحب]ء وقد سئل 
عنه» فقال: وهو مقام عزيزيستغرق العقول» وينسي النفوس . وهو من أعلى علم 
المعرفة باللّه تعالى . وقال [الحنيد] : في هذا المقام يعلم العبد أن الله ع زوجل يحبّه . 
ويقول العيد: بحقي عليك» وبجاهي عندك . ويقول: بحبك لي . [ثم] قال 
[الجنيد]: ومولاء هم الدلون على الله تبارك وتعالی . والستآنسون بالله تعالی . 
وهم جلساء ء الله تعالی . قد رفع اخشمه بینه وبينهم #وزالت الوحسة بو و 
فهم یتکلمون بأشياء هي عند العامة كفر باللّه تعالى» لا قد علموا أن الله تعالی 


يحيهم» وان لهم عند الله جاها ومنزلة. ثم قال [الجنيد]: 52 أهل الانس باللّه 
تعالى فليس إلى معرفتهم سبيل ". 


(۱) النص من حلية الأولياء » أبونعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ص ۰۲۷۹-۲۷۸ كما ورد في طبقات 
الأولياء» لابن اللقن» ص۱۲۹ وورد أب فى طبقات الشافعية الکبری» اک ۰ ج۲/ ص۲۷۳ 
كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية؛ للمناوی ؛ ص١58»‏ كما ورد في طبقات 
الصوفية؛ السلمي > ص ۰۱۲۳ كما وردفي صفوة الصفوة ابن الجوزي» ج۲/ ص 1۲۱ . 

(۲) النص من قوت القلوب. لأبى طالب المكي» ج ۲/ ص ص۱۲ -۱۲۷؛ ويضيف أبو طالب المكى 
OSG o‏ 
خلیل» آنکر على الجنيد وأبى سعيد والشوري كلامهم في الحبة. وليس هذا مذهب السلف» ولا 
طريقة العارفین» 

(۳) النص من قوت القلوب» لأبي طالب المكي › ج۲/ ص۱۵۲ 


۱۰ + 


تعالی : إذا كان الغالب على عبدي ذکری» عشقنی وعشفته (۲۱. 

بحكي عن ال جنيد - رحمه الله أنه قال : سألني السري یوماً عن الحبق فقلت : 
قال قوم : هي الموافقة» وقال قوم: الایثار» وقال قوم : کذا. . وکذا فأخذ السري ق“ 
جلدة ذراعه ومدهاء فلم تمتد» ثم قال: وعزته تعالی» لو قلت: إن هذه الجلدة 
يبست على هذا العظم من محبته ا 

قال الجئيد: علامة الحب دوام النشاط الدؤوب» بشهوة تفتر بدنه ولا تفتر 
ll‏ 


سكل الجنيد - رحمه الله - عن معنى قول النبي لله : حبك للشيء يعمي ویصم 
فقال : حبك للدنيا يعمي ويصم عن الآخرة 4 . 

قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى - : علم الفقير إذا قوي ضعفت محبته وإذا 
ضعف قويت محته وحكم الفقير أن يكون فوق محبته 0 . 

قال آبو عمرو الزجاجي : سألت الجنيد عن الحبة. فقال: ترید الاشارة؟ 
فقلت : لا! قال : ترید الدعوی؟ قلت: لا! قال : فایش ترید؟! قلت : عن الحبة . 
فقال: أن تحب ما يحب اللّه تعالی في عباده» وتکره ما يكره الله تعالی في 

0030 

عباده ۰ 


قال الجنيد: دفع السري إلى رقعة» وقال: هذه لك خير من سبعمائة قصة 
أوحديث یعلو فاذا فيها : 


(۱) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج١/‏ ص 17١‏ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج١/‏ ص55 . 

() النص من إحياء علوم الدين» الغزالي» ج4/ ص۳۳ . 

() النص من اللمع » الطوسي» ص۱۸ . 

(5) النص من اللمع» الطوسي» ص۲۳۱ . 

(5) النص من طبقات الصوفية» السلميی» ص ۰۱۱۳ ورد أيضاً فى طبقات الشافعية الكيرى» السبکی» 
ج۷/ ص۲۱۷ . 0 ۱ ۱ 





ا 


(VY) 


(VA) 


(۷۹) 


ر كر 


ولماادعيت الحب قالت: كي فمالي آری الاعضاء منك کواسیا 
فماالحب حتی يلص القلب بالحشا وتذبل حتی لا میب النادی | 
ا رآ يقتي اه e‏ 


۳ - فضرب يد على جلد ذراعه» فا تال لوق اج ذا على 


اموي مسي وي ا CPE ESE‏ 


قال الحنيد : رأيت رجلا متعلّقاً بكم صبي » وهو یتضرع إليه؛ ويظهر له الحبت 
فالتفت إليه الصبي » وقال له : إلى متى ذا النفاق الذي تُظهر لي؟ فقال : قد علم الله 
آني صادق فيما آورده» حتى لو قلت لي : ا . فال * : ان كنت ادا 


فمت . قتنحی الرجل» وغمض عينيه» فوجد می . 
قال انید خلت علی السري السقطي آعوده فی مرض موته» فقلت 2 


تجدك فأنشاً لاد 
i‏ فقال ال ال 
داخل؟ ثم أنشأ يقول : 


ی ۳۶ 00 0 الى عو و ۱ ۱ 2 
لقلب محترق والدمع مستبق والکرب مجتمع والصبرمفترق 

ی و م چ ان مسر سر ۰ 2 و 
كيف القرارعلی من لافرار له ما جناه الهوى والشوق والقلق 
يارب إن يك شيء فيهلي فرج فامان علي به مادام بي رمق (5) 





() النص من الرسالة القشیریقف القشيري» ج۲/ ص۰۱۹ كما ورد في نشر المحاسن» اليانعي » 
ص ٠١‏ .یرد (فضه) بدل (قصة) . 

(۲) النص من اللمع الطوسي؛ ص ۲۸۲ . 

(۳) النص من حیاء علوم الدين» الغزالي» ۰ ج4/ ص۲۵۱ . 

() النص من روض الریاحین. اليافعي ص۰۲۱ کماوردفی حلية الاولیاء آبو نعیم 
الا صبهاني ج ۱۰/ ص ۰۲۷۳ كما ورد في إحياء علوم الدین الغزالي» ج4/ ص1۸۳ . 


۱۰ 








قال الجنتيد رضي الله عنه-: دخلت الکوفة في بعض آسفار؛ فان هر 
لبعض الرؤساء» وقد شف عليها النعيم وعلی بابها عبيد وغلمان» وقي بعضص 
رواشنها جارية تغني » وهي تقول : 
آلایا دار لایدخلك حزن ولایعبت بساکنك الزمان 


فنعم الدار آنت لكل ضف زذاماالضیف آعوزه الکان 


قال : : تم مررت بها بعد مدة فإذا الباب مسودء واحمع مبدد وقد ظهر علیها 
كابة الدل والهوان» انیا اسان اال“ 


ذهبت محاسنها وبانَ هجوتُها 2 والدهر لایبقی مکاناً سالا 


E 1 : 2‏ 7 
فاستبدلت من أنسها بتوحش ومن السرور به عزاء راغما 


قرعت لباب الذي كاه لاتم رن بكلام ضعیف Es‏ 
ياجارية أين بهجة هذا المكان» وین آنواره؛ وأين شموسه وآقماره» وأين فصاده 
وین زواره؟ فيكت» ثم قالت : الات تا افيه ضاي سيل N‏ 1 
الاقدار إلى دار القرار» وهده عادة الدنیاه ترحل من سکن فیها وتسیء إلى من 

آحسن الیها . فقلت لها: : يا جارية» مررت بها في بعض الأعوام وفي هذا الروشن 
جارية تغني» آلا يا دار لا يدخلك حزن فیکت وقالت2 ابا قالله تلك اا 
ولم يبق من آهل هذه الدار غيري» فالویل لمن غرته دنیاه . فقلت لها: فکیف فر بك 
ل يي : ما أعظم جفاك. آما كان هذا منزل 


قالواألفت وقوفاً في مناز له ونفس مثلك لايفتي تحملها 
فقلت والقلب قد ضجت آضالعه والروح تنزع والأشواق تبذلها 
منازل الحب في قلبی معظمة وإن خلا من نعيم الوصل منزلها 
فكيف أتركها والقلب يتبعها حبألمن كان قبل اليوم يتزلها 


E 


50 


قال : فتركتها ومضيت وقد وقع شعرها من قلبي موقعا وازداد قلبي تولعا(. 
قال انيد : كان [سمنون الحب] موصوفا بحسن الوجه وحسن الکلام في 
المحبة» وعذوبة المنطق . بلغني أن امرأة مالت إليه وهویته . فلما علم سمنون بذلك 


. طردها من مسجلسه قال: فجاءت هذه المرأة إلى الجنيد ‏ رحمه الله فقالت : 


ماتقول في رجل كان طريقي إلى الله؟ فذهب الله وبقي الرجل؟! . فعلم الجنيد 
إيش مرادهاء فلم يجيها وقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»! . ثم عرضت نفسها 
بالتزويج على سمنون فأبى ذلك عليها سمنو 0 

قال التئيد: : إذا أراد الله عبداً للمحبة كشف له عن قدّم إنعامه عليه ودر اله 


ر“ وكثرة الأيادي القدية عنده 9 , 


قال الجنيد: دخلت یوما على السرى فى بيته وهو يكنس البيت وینشد هذا البیت 
ويبكي : 

لافي النهار ولا في الليل لي نوم فلا آبالی أطال الليل أم قَصر|(؟؟ . 

يقول الجنيد-رحمه الله _: لو قال لي الله «انظر إلي». أقول: لاأرى؛ لأن 
العين في المحبة غیر» وغريب» وغيرة الغيرية تمنعني من الرؤية ؛ لذ کنت آراه في 
الدنیا بغیر واسطة العین وس و 


() النص من روض الریاحین» للیانعی» ص ص ۱۵۳-۱۵۲ . 

(۲) النص من اللمع» الطوسي. ص۹۸٤‏ . 

(۳( النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ج۱/ ص۵۷۸ 

(4) النص من مخطوط تفحات الانس للجامي ورقة ۷؛ . 

(5) النص من کشف الحجوب. للهجويري» ص ۵۷۷ . 

(5) التص من حلية الأولياءء آبو نعيم الأصبهاني ج۱۰/ ص۰۲۷ كما ورد في إحياء علوم الدين» 
الغزالي» ج4/ ص۲۱۰ . 


¥8 





حجاب 






1 قال اتید : سمعت السری یقول : اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل‎ (A 
ااب‎ 


م4 كال انید رحمه الله اجات قلوب الخخاصة المختصة > بر و و يه 4 النعم ¢ والتلذد 35 
بالعطای والسكون إلى الكرامات ٩۳‏ . 


5 5 ) قال انید ارد الجماعة بجسمه وقع في الضلال» ومن خالط ١‏ الاق ی 
افتتن بھہ» ومن افتتن حجب عن الق بالطمع في ا للق (4) . 


مس مزع 
نت 


حح 
انید رحمه الله - وجماعة من المشايخ الأجلة ‏ رحمهم اللّه-. لم يحجوا إلا 


۳ . وحجتهم في اختيارهم في ذلك» آن النبي تب هلم يحج الا حجة 


له لل * 


8 . . جاء رجل إلى الجنيد رضي الله عنه- فقال له الجنيد : من أين جشت؟ فقال : 
كنت في الحج. قال: هل حججت؟ قال: نعم. قال: هل رحلت عن جميع 
المعاصي » منذ خرجت في البداية من بيتك ورحلت عن وطنك؟ فقال: كلا. قال : 
لم ترحل . لثم ] قال : حين خرجت من البيت» وأقمت کل ليلة بمنزل > هل قطعت 
في هذا القام ماما من مقامات طریق الحق؟ فقال > کار م2 كال : لم تقطع منزلا. 
[ثم] قال : حینما آحرمت في الیقات» هل تجردت من صفات البشرية» كما تجردت 





)1( النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۱/ ص1۷ ۱ 

() النص من اللمع» الطوسي؛ ص٠٠٤‏ 

() النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية المناري» ص۷۹٥‏ . 

(8) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء للمناوي» ج۱/ ص۰۷۷ . 

() التص من اللمع. الطوسي» ص ۰۲۲۳ كما ورد في الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص15٩‏ . 


0 . قال الجنيد: من سکن أو شكاء إلى غير الله ابتلاه الله بحجب سره عنه 99, و 


(۹۲) 


من ثيابك؟ فقال : کلا. قال : إذن لم تحرم. [ثم] قال : حين وقفت بعرفات» هل 
لاح الوقت في کشف الشاهدة؟ فقال : کلا . قال : إذن لم تقف بعرفات» وقال : 
حين ذهبت إلى الزدلفة وحصل مرادك» هل ترکت جمیع الرغبات [النفسانية]؟ 
فقال : كلا. قال : لم تذهب إلى الزدلفة» وقال : حين طفت [بالكعبة]» هل رأيت 
سرك في محل تنزیه لطاتف حضرة جمال الحق؟ فقال : كلا. قال : لم تطف» [ثم] 
وا زا ی ی وی و زین یل 
فقال : كلا. قال توس عدي : حيثما - ی و وا 
رت الفعرات» عل ريتكلا سبيت من من ادات تا ۰ كلا . قال : 
حر ات لصي ای حتى تصل إلى 

قال ا حججت على الوحدة» فجاورت بمكة» فكنت إذا جن الیل دخلت 
الطواف فإذا بجارية تطوف وتقول : 

أبي الحب أن یخفی وكم قد كتمتة <١‏ فأصبح عندي قد آناخ وطنّا 

إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره فإنرمت قُرباًمن حبیبی تَقَربا 

ويبدو فأفنی ثم أ ره E‏ وو سان حكن الد قاط ما 

قال: فقلت لها : يا جارية آما تتقين اللّه» فى مثل هذا المكان تتكلّمين بمثل هذا 
الكلام؟ فالتفتت ت الي وقالت : يا جنيد . 

انال قى رتسي اسا 


1 س 


. النص من کشف المحجوب». للهجويري» ص۵۷‎ )١( 


3 


(4۳) 


(44) 


(40) 


ثم قالت: يا جنید تطوف بالبیت أم برب البیت؟ فقلت : أطوف بالبیت. فرفعت 
طرفها الى السماء وقالت ااا 
کالا حجار یطوفون بالأحجار. ثم أنشأت تقول : 


بو فون الا خت‌شار و إليك وهم أقسي قلوباً من الص‌ضر 
وتاهوا فلم یدروا من اليه من هم وحلوا محل المرب في باطن الفكر 
فلو آخلصوا في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق با ر۷) 


قال أبوعمرو الزجاجي : دخلت على انید» وکنت آرید الحج» فاعطاني 
ها ضا فشددته على متزري» فلم أدخل منزلاً إلا وجدت فيه رفقای ولم 
أحتج إلى الدرهم . فلما حججت ورجعت إلى بغداد دخلت على انید فمد يده 
وقال : هات . فناولته الدرهم . فقال : كيف كان؟ فقلت كان الم نافذا ١‏ . 


لو 
2 


امو 


حرية 


قال الجنيد رحمه اللّه : آخر مقام العارف» ا لحري 27 يت 


ا 


۳ 
5 





(1) النص من طبقات الشافعية الکیری؛ السبكي » ج۲/ ص ۰۲۷۲ كما ورد في روض الرياحين. 
اليافعي » ص55 . 

(۲) النص من الرسالة القشیریت القشيري» ج۲/ ص۰۸۸ كما ورد في الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» للمناوی» ص ۰۸۳ . 

() النص من المع الطوسي» ص 8۵۰ . 

(4) النص من الرسالة القشيرية» القشيريء ج۲/ ص417 . 


0450 


(4۷) 


محاسبه 


قالالجنيد: سمعت ابن الکرنبی یقول : آصابتنی ليلة جنابق فاحتجت أن 
ال كانت ا د وجات فى نمسي ا ا | فحدئتنی نفسي 
التأخير حتى أصبح وأسحّن الاء وأدخل الحمام ولا أعني على تفسی . فقلت : 
وأعجباه ٠‏ أنا أعامل الله في طول عمري فیجب له علي حق فلا آجد في المسارعة 
وأجد الوقوف والتأخر . آليت ألا أغتسل إلا في مرقعتي هذه وآليت ألا آنزعها 
ولاأعصرها ولا أجففها في الشمس ٩‏ . 


كان الجنيد فى مجلسه فسأله أصحابه : با استاذ متی یکون الله عر وجل - 


| “مقيلاًعلى عبده؟ فلهي عنهم ولم يجبهم. فاقوا علیه. فالتفت إليهم» فقال: 


(4۸) 


3 


(A9) 


واعجباه یقف بين يدي ربه بلا حضور ) ويقتضي بهذه الوقفة إقبالا ۳۱ . 


و لذموله نی e‏ دم 
الق الا الق (۲۳. 


قال اتید : منذ عشرین سنة ما ناصبت أحدا (لی حق فعاد الی (*. 


() التص من إحياء علوم الدين › الغزالي» ج/ ص5 5٠‏ ۱ 


(۲) النص من حلية الأولیاء» أبونعيم الأصبهاني» ج ۰ ص۱۸ ۲ . 
(۳) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیت للمناوی» ج۱/ ص۸۲٥‏ 
(4) النص من حلية الاولیاء» أبونعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۱۷ . 


۱۰۸ 





:۰ قال الجنيد: إذا آصبت من یصبر على الحق فتمسك به؛ وأني به» هات من يصبر 
لي على سماع الحق لا یتعرض إليه 17 . 

:۷ قال الشبلی للجنید: ماتقول فیمن الق 2ب اجا وعلما ووجودا؟ فقال 
له : ياأبابكر جلت الالوهيت وتعاظمت الربوبية» بينك وبين أكابر الطيقة آلف 
طبقة» في أول طبقة منها ذهب الاسم 7" . 


5 1 مس (۳ 
ووم دوم الغرقى ! ِ 
۳ سكل الجنيد. رحمه الله تعالی-عن «الحقيقة»» فقال: أذكره ثم أَدَعْ هذا 
هر (۶) 
د : 
۶ قال الجنيد. رحمه الله -: أبت الحقائق أن تدع في القلوب مقالة للتأويلات7* . 
 )(‏ قال الجنيد: ما بلغ آحد درجة الحقيقة الا وجب عليه التقيد بحقوق العبودية 
وحقيقتهاء وصار مطالباً بآداب كثيرة لم يطالب الله بها غيره 29 . 


e. 


هس د 
2 26 


حكمة 


((۱۰) سكل اتید عما ےل الحكمة تنهي عن کل ما يحتاح أن يعتذر 
مله » وعن كل ما إذا غاب علمه عن غيرك آحشمك ذکره فى نفسك . فقال له 
السائل : فبم تأمر الحكمة؟ قال : تأمر الحكمة بکل ما يحمد فى الباقی أثره» ويطيب 


(۱) التص من حلية الاولیاء» أبونعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲5۷ / 

(۲) النص من حلية الاولیاء» آبو نعيم الأصبهاني ج۱۰/ ص۲۱۷ ۱ 

(۲) التص من اللمع» الطوسي » ص۲۸۲ . 

(5) النص من اللمع: الطوسي » و ۱ 

۱ 2١١ النص من اللمع» الطوسي؛ ص ۰۲۸۷ و ص‎ )٥( 

() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ص هلاه . 





۰ قال الجنيد: سمعت سرياً یقول» وقد وصف أهل الحقائق : أكلهم أكل الرضی» نس 


(۱۰۷( 


و حي و E. REO‏ 
القول» وسیر الاشارة؛ yT‏ لأر ذلك عنده 
حاضر عتيد. قال السائل : فبمن تأنس الحكمة» وإلى من تستريح وتأوی؟ قال 
الجنيد : إلى من انحسمت عن الكل مطامعه وانقطعت من الفضل في الحاجات 
مطالبه ومن اجتمعت همومه وحركاته فی دات ربهء ومن عادت منافعه على سائر 
آهل دهره ۲۲۶ . 


حکایات 


ل : ما للمریدین في مجاراة احکایات؟ فقال : الحكايات جند من جنود 


+ الله تعالی یقوی بها قلوب الریدین . فیل له . فقال» رضي 


(1۰۸) 


^ 
1 
۳ 


الله عنه : نعم قوله تعالى : #وكلا نص عَلَيِكَ من أنباء الرسمل ما بت به فوادک 
[هود/ ٠‏ 2016 


$C 
gC 


قال احنید : كتب إلي بعض إخواني من عقلاء أهل خراسان : اعلم 
آباالقاسم أن عقول العقلاء إذا تناهت» تناهت إلى حيرة ‏ . 


د ها 





. ۲۸۲-۲۲۱ النص من حلية الاولیام» آبونعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ص‎ )١( 
التص من روض الريحين. لافمي. ع کما وردفي للم الطوسي» ص 2775 وفي الرسالة‎ )( 
القشيرية» القشيري» ج۲/ ص۰۳۷ کماورد في طبقات الشافعية الکبری»‎ 
السبکي »ج ۲/ ص ۰۲۵ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية: للمناوي‎ 
. ۲۵ ص ۰۵۷۷ كما ورد في نفحات الانس. الجامي» ورقة‎ /١ج‎ 
. ۲۸-۲۱۷ النص من حليةالأولياء» أبونعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ص‎ )۳( 


۱۹۰ 





حیاء 


0 الاد ا اللّه عز وجل» آزال عن قلوب آولیائه سرور ا ند" 


(۱۱۰) وسئل الحنيد عن «الحياء» فقال : رؤية الالاء ورؤية التقصير» فيتولّد من بينهما, 038 
ای ۱ 


سے مرج م ر عر 
ET‏ 


۷ كيل : كان نقش خاتم الجنيد «إن كنت تأمله فلا تأمنه 


واد ود ماد 
+په يت pv‏ 


> لله ۶ 
)0 سئل الجنيد عن «اخشوع». فقال : تذل القلوب لعلام الغیوب © 
الخاطرالأول 


۰ وقال خير النساج: كنت يوما جالساً في بيتي» فخطر لي خاطر أن الجنيد 


15 الف من قات لوق السام ا 

(۲)التص من الرسالة القشيريةء القشّيري» ج۲/ ص454» كما ورد في طبقات الشافعية الکبری» 
السبکي» ج۲/ ص۲1۵ . 

(۳)النص من طبقات الشافعية الکبری؛ السبكي ۰ج ۲/ ص۰۲۲ كما ورد في سير أعلام التيلاءء 
الذهبي» ج5١/‏ ص۱۸ . 

(4) النص من الرسالة القشيرية القشيري: ج۱/ ص۰۳۳۹ كما ورد في طبقات الشافعية الکبری : 
السبکي» ج۲/ ص۰۲۱ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيتة للمناوی» 
ج١/‏ ص۵۷۷ . 


بالباب فأخرج إليه» فنفیته عن قلبي» وقلت : وسوسة! فوقع لي خاطر ثان بأنه 
على الباب فأخرج إليه» فنفیته عن سري» فوقع لي [خاطر] الث» فعلمت أنه على 
حق» ففتحته» فإذا بالجنيد قائم» فسلم على» وقال لي : يا خير! لم لا تخرج مع 
الخاطر الأول؟!(۲۱. 

 )۱8(‏ تكلم الشيوخ في الخاطرين إذا كانا من الحق أيهما الأقوى والأولى بالاتباع؟ قال 
الجنيد: الخاطر الأول آقوی» لأنه إذا بقي رجع صاحبه إلى التأمل . وهذا بشرط 
العلم» فترك الأول يضعف الثاني ". 


1 
ج 


إخلاص 
۷ 


۵ يفول القن إن الله‌هر وعد باصن نافلوم بر اد ت 
القلوب به البه من ذکره. فانظر ماذا الط ولي ي ” 


ه7١‏ 0( قال اند : الا حلاص : تصصه العمل من الکدورات (*۲. 
)1¥ \( مخز و الله عن «اللإخلاص» » فقال : ارتفاع رؤيتك» وفناؤك عن 
الفعل 57 . 


)١(‏ النص من طب قات الأولياء» لابن اللقن» ص۰۱۳۱ كمسا ورد في صفة الصفوة. ابن 
اشوزي»ج۲/ ص ص418- ۰4۱۹ وورد أيضًا في الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص 
ص ۰4۹۲-۹۱ وفي تاريخ بغداد» البغدادي» مج / ص۰۲۷ وفي اللمع» الطوسي» ص۰۱۸ 
وفي روض الریاحین. الیافعی» ص ۰۲۲۰ وکشف الحجوب. للهجويري» ص1۳۱ ورد أيضا 
في جامع کرامات الأولیای النبهاني» ص۳۸۶ كما ورد في طبقات الشافعية الكبرى» السبکي. 
ج۲/ ص۰۲۱ كما ورد في نشر الحاسن. اليافنعي» ص۹٤‏ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية؛ القشيري» ج۱/ ص۰۲۳ كما ورد في عوارف المعارف» السهروردي 
ص۲۷۱ . 

(۴)النص من حلية الأولياء. آبو نعیم الأصيهاني» ج۱۰/ ص۹ ۰۲۷ كما ورد في طبقات الصوفیة. 
السلمی» ص ۰۱۵۷ كما ورد في الطبقات الکبری. الشعراني» ج۱/ ص٤۸‏ . 

(4) التص من إحياء علوم الدین الغزالي ج4/ ص ۳۸۲. 

() النص من اللمع» الطوسی» ص۲۸۹ . 


۱1 





٠‏ قال الجنيد: الإخلاص ما آرید به الله من أي عمل كان (۲. للح“ 


6٠‏ قال الجنيد رحمه الله تعالى - : في الفرق بين الإخلاص والصدق معنى لطيفاً 
o‏ 

لم یفسره ویحتاج إلى تفسير " *. 

0 سأل جعفر الخلدي آبا القاسم ابنید : هل بين الاخللاص والصدق فرق؟ قال : 
عم ) الصدق أصل وهو الأول› والاخلاص فرع وهو تابع ۳ . 

۳ قالالجنيد: الإخلاص سر بين العبد وربهء لايعلمه ملك فيكتيه» ولاشيطان ن ‏ - 
فیفسده» ولاهوى فيهلكه . ۶ . 

۳ 


قال الجنيد: إن لله عباداً عقلوا. فلما عقلوا عملوا. قلما عملوا أخلصوا. 
5 ۱ کی (ه) 
فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع ٠"‏ . 


° ال ابو بکر ختن اسنید: آنشدنی امنید بن معنا : 


آناس آمشاهم فنم وا - نكف E e EE‏ وگو 
ولم یح فظوا الود الذی کان بینتا ولا حین هموا بالقطیعة ا 





. النص من التعرف لمذهب آهل التصوف: الكلاباني» ص۱۱۸‎ )١( 

(5) النص من قوت القلوب: آبو طالب الكي» ج۲/ ص۳۲۹ . 

(۲) النص من عوارف العارف. السهروردی ضَن 29 : 

)٤(‏ النص من قوت القلوب. أبي طالب الکي؛ ج۲/ ص۹ ۰۳۲ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية. للمناوي» ج۱/ ۰5۷۳ كما ورد في طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» 
ج۲/ ص۰۲۱۵۹ كما ورد في الرسالة القشيرية؛ القشيري» ج۲/ ص٦٤٤‏ ۰ كما ورد في نشر 
المحاسن » الیافعی» ص۲۰۱ . 

(5) النص من إحياء علوم الدين» الغزالي» ج4/ ص۳۷۹ . 

() النص من حلية الأولياءء ابو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۰۹ . 


۱۱۲ 


0 

OYA,‏ يقول تعالى ذاكراً رسوله ته [القلم/ :]٤‏ #وإنّك لعلى خلّق عظيم». يقول 

/ 2 انید : كان که خلّقه عظيماً لأنه لم يكن له همة سوی اللّه تعالی 27 . 

ا ويذكر الجنيد مكونات «الْلّق العظيم» فیقول : اجتمع فيه أربعة أشياء : السخای 
والالفة والتصیحة والشفقة 7 , 

 )(‏ قالالحنيد: سمعت الحارث المحاسبى یقول : فقدنا ثلاثة آشیاء : حسن الوجه 
مع الصيانة» وحسن القول مع الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء !۳ . 

(۱۳۷) قال اغنید-رحمه الل قال لان یصحینی وجل فاسق حسن اقلق آحب 


د 
3 


3 E 8 5 ۹ سس‎ 


0 سل النید-رحمه اللّه- عن اة فقال: إن السلامة مَصَاحبة لن طلب 
0<“ السلامة» فترک الخالفت وترک التطلّع إلى ما آوجب العلم مفارقته 2۲9 


2 م‎ 4 
x “x 2" 


e 
اك سیم مهو و ار ی‎ 


(۱) التص من عوارف المعارف» السهروردی» ص۱۳۸ . 

(۲) النص من عوارف العارف ‏ السهروردی» ص٩۱۳‏ 5 

۰ ۱۷۲ , النص من اللمع» الطوسي » ص ۵ ۰۲۲ كما ورد في إحياء علوم الدین» الغزالی» ج۲/ ص‎ )٤( 

69 التص من الرسالة التشيرية القشيري. ج١/‏ ص ص١١‏ اا ورد أيضاً في سير أعلام 
الثبلاء » الذهبي » ۲ ص۱۸۲ : 


١١ 





۳۰ قال الجنيد رحمه اللّه-: ما أحب أن آموت حيث آعرف» أخاف ألا تقبلني ...١‏ 
الأرض وأفتضح '. 

۳ سکل الجنيد عن » الخوف»ء فقال: هو توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس  .۳(‏ و.- 

۳ . يقول الجنيد: الخوف من الله يقبضني» والرجاء منه يبسطني » والحقيقة تجمعني » 
والحق يفرقني . إذا قبضني با خوف أفناني عني» وإذا بسطني بالرجاء ردني على» , 
وإذا جمعنى بالحقيقة أحضرني» وإذا فرقني بالحق أشهدني غيري ففطاني عنه. فهو ' 


تعالی في ذلك كله محركي غير مسکي » وی مير ر ي . فنا بحضوری 


أذوق طعم وجودي» فليته أفناني عني فمتعنی » أو غي ني عني ي . 


_, قال الجنيد سمعت سرياً يقول : إني لأنظر إلى آنفي في كل يوم مرتين مخافة أن‎ (IY 
0 . يكون قد اسود وجهى‎ 


دال 


درجات 


وی الفروضص الواجبة» ثم الاوراد الزاکیة وقطانا الفضل › وعزائم الامر فمن 
ات وا ON‏ 


0 
ج 
نت 


() النص من بستان العارفين » للنوويی» ص۳1 . 

(؟) النص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج١/‏ ص ۰۲۱۰ كما ورد في طبقات الشافعية الکبری» 
السبكي» ج۲/ ص۰۲4 كما ورد في نشر المحاسن, لليافعي» ص ١75‏ . 

(۳) النص من الرسالة القشيرية ء القشيري؛ ج١/‏ ص۱۹۸ . 

(4) النص من بستان العارفین للنووي» ص۰۳۱ كما ورد في سير أعلام النيلاءء الذهيي؛ ج7١/‏ ص 
ص ۱۸۷-۱۸٦‏ . 

(5) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي. ج۱/ ص۵۷۸ . 





(Irs‏ قال الجنيد : لا يرتقي في الدرجات من لم یحکم فیما بينه وبين الله أول البدايةء ی 


دعوی 
رم (۱۳۰) قال اخشد: العبارة کلها دعاوی ۱۱۲. 
. سم(۱۳۱) الحنيد بن ان على آهل الدیانات الدعاوی ١‏ . 


(IY)‏ ورد عن الشبلي رضي الله عنه ‏ أنه وقف في مجلس الجنيد» وقال بصوت 
عال : يا مرادي! وآشار إلى الحق . فقال الحنيد : يا أبا بكر إذا كان مرادك الحق» فلم 
هذه الاشارات و وإذا لم يكن مرادك الحق» فلم قلت خلافاً 
والحق علیم بقولك؟ فاستخف ر الشبلي من قوله ۳۱ . 


دتا 


۶( كان اید رضی الله عنه-یقول: ما ریت أحدا عظم الدنیا فقرت عبنه فیها 
نذا و (غا نقر فیها عین من حقرهاء وأعرض عنها (*۲ . 
پ( )۱۳۹‏ قال الجنيد: e‏ و موب تن 


وهأ الدار در ره ويلاء وفعت ااال کل ومن حکمه آن اا 


بكل ما أكره» فإن تلقّاني با أحب فهو فضل » والا فالأصل الأول 27 . 


(۱) النص من كشف الحجوب. تلهجويري» ص ۱۰۰ . 
(۲) التص من صفة الصفوة. ابن الجوزي» ج۲/ ص ۰۲۰ كما ورد في طبقات الشافعية الکبری › 
السبکي» ج۲/ ص ۰۲4 كما ورد في حلية الاولیای آبو تعیم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۸۰ . 
() النص من کشف الحجوب. للهجوبريی» ص ص 1۰۱-۱۰۰ . 
(4) النص من الطبقات الکبری» الشعراني» ج۱/ ص۰۸ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية. للمناويی» ص ۵۸۰ . 
(5) النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي» ج١/‏ ص۰۵۷ كما ورد في 
الطيقات الکیری» للشعراني» ج١/‏ ص٥۸‏ . 
(۵) النص من حلية الاولیاء أبونعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص١77»‏ كما ورد في الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية» للمناوي. ج١/‏ ص۵۸۳ كما ورد في طبقات الشافعية الكبرى » السبکي 
ج۲/ ص۰۲ كما ورد في صفوة الصفوة ابن الجوزي» ج۲/ ص ص ۲۱-۲۰ . 


۱1 





 )۱۶۱(‏ قال الجنيد: تجح قضاء کل حاجة من الدنیا ترکها . ي 

(. رای الحنيد روياً وقد تولی القضاء فقال: من آراد أن ینظر إلى من خباً فى سره 
حب الدتیا عشرین سنة فلیتظر ای هذا ۲۲۸ . 

O‏ سل اتید غرم الذنیا مااهی؟ قال ما دنامن القلب وشعل فو اللو أ هه 

_ قال انید: سمعت السري السقطی یقول : إن الله سبحانه» سلب الدنيا عن‎ )٤5( 
0 5 آو لبائه . حماها ۰ أصفائه› ا 5 ۳ داده» ا‎ 
و بر‎ ۱ E لما 3 عن ل‎ 
e 

)٤١(‏ قال الجنيد: احفظوا ساعاتکم فإنها زائلة غير راجعة. والحسرة على الغفلة من 
فوتها واقعة. وصلوا آورادکم تجدوا نفعها في دار الإقامةء ولايشغلكم عن اللّه ٠4‏ 
قلیل الدنیا . فان قلیلها یشغل عن كثير الآخرة. ‏ . 

۲ امنید: من شارك السلطان فی عز الدنیا» شارکه فی دل الاخرة‎ OE 


۷ قال الجنيد: لا تقوم با عليك حتّى تترك جمیع ما لك» ولیس شيء آعز من ٠‏ 
لدت 29 , 


4) سل الجنيد: عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواق فقال: المكاتّب 
عبد ما بقي عليه درهم . 0" 


(۱) التص من طیقات الصوفية الل هل 

(۲) النص من حلية الأولياء؛ أبو نعي مالأصبهاني» ج۱۰/ ص۸٦۲‏ . 

(۳) النص من حلية الاولیای أبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص٤‏ ۲۷ : 

() النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج١/‏ ص ۲۹۳ . 

(5)النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ص0۷۷. 

() النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي ٠‏ ج١/‏ ص۵۷۸ . 

(۷) النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ج١/‏ ص ۰۸۰ . 

(۸) النص من الرسالة القشيرية» التشيري» ج۲/ ص ۰40۲ كما ورد في طبقات الشافعية الکبری 
السبکي» ج۲/ ص۲۱۷ . 





+ 


055 قيل للجنيد : «قل لا إله إلا الله»ء فقال : ما نسيته فأذكره! ! وقال 


ات اس E‏ است E‏ هبن 
TT ۱ ۱‏ 
فهومسولای ومعتمدي را یهت ريا 
09 واتشيدؤنا لاهن 
لا شتا اه د وو شاف گت عرسا ۲ 


(۱۵۱) حكي أن شاباً كان یصحب الحنيد» ؛ فکان إذا سمع شيئاً من الذکر یزعق . فقال له 
الد : إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني . فكان بعد ذلك يضبط نفقسه 


حتی يقطر من كل شعرة منه قطرة ماء ولا يزعق . فحكي [آبوعمرو] أنه اختنق يوماً 
اه ره اتف ری هتفای قله تفت هي 


( .قال اسنید : من الاعمال ما لا يطلع عليه احفظة وهو ذکر اللّه بالقلب» 
4 وماطویت عليه الضمائر من الهيبة والتعظیم لله واعتقاد الخوف» وإجلال آوامره 
ونواهیه 


(۱) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص۰۵۹ وورد أيضا مطلعه في إحياء علوم الدين» 
الغزالي» ج4/ ص۰۸۲ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة. للمناوي 
ج۱/ ص ۰۵۸۳ و يضيف الناوي أنه قیل للجنید ذلك عندالترع . 

(۲) التص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاباذي» ص٤۲٠‏ . 

(۳) النص من إحياء علوم الدين» الغزالی؛ ج۲/ ص ص ۰۳۰۳-۳۰۲ كما ورد في کشف الحجوب. 
للهجويرىي» ص ص ۰۱۷۰-۱۱۹ وفي اللمع» الطوسي ي“ ص ۰۳۵۸ وورد في روضص الریاحین » 
اليافعي» ص ۰ كما ورد و فى الرسالة القشيرية» لقشيري» ج۲/ ص ص1۵1 -125 »كما ورد في 
عوارف العارف. السهروردي» ص۰۱۱۹ كما ورد في تشر الحاسن » اليافعي OR.‏ 

)£( النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة للمناويی: ص۰۷۷ . 


۱۱۸ 


۳ سأل جعفلا الجنيذ قائلاً: ما تقول أكرمك الله فى الذکر الخفى» ماهو الذي 
یه ات مه انر الاسم المير على جد LN‏ 
الجنيد» فقال: وفقنا الله وإياكم لأرشد الامور وأقربها إليه» واستعملنا وإياكم 
يأرضى الامور وأحبها إليه» وختم لنا ولکم بخير. فأما الذکر الذي يستأثر اللّه بعلمه ۱ 
دون غیره» فهو ما اعتقدته القلوب» وطویت عليه الضمائن مما لا تحرك به الالسنة * 
والجوارح . وهو مثل الهيبة لله» والتعظیم لله» والاجلال للّهء واعتقاد الخوف من 
اللّه. وذلك كله فیما بين العبد وربه» لا يعلمه إلا من یعلم الغیب . والدلیل على 
ذلك» قوله عر وجل : 8 يعلم ما تكن صدورهم وما یعلتون 4 [سورة القصص/ ۰1۹ 
وأشباه ذلك وهذهء آشیاء امتدح اللّه بهاء فهي له وحده جل ثناؤه . 

وأما ما تعلمه الحفظة فما وكّلت به» وهو قوله [سورة ق/ ۱۸] : بل ما یلفظ من 
فول لا ندیه رقیب عتيد ٠)‏ وقوله [سورة الإنفطار/ ۱۱ --۱۲]  :‏ کراما كاتبين 
© يعلمون ما تفعلون 4 . فهذا الذي وکُل به الملاتكة الحافظون ما لفظ به وبدا من 
اة . وما يعلنون و يفعلون هو ما ظهر به السعي» وما أضمرته القلوب مما لم يظهر 
على الجوارح» وما تعتقده القلوب فذلك يعلمه جل ثناژه. وکل أعمال القلوب 
ماعقد لا يجاوز الضمير فهو مثل ذلك واللّه أعلم . 

وما روي في الخبر من فضل عمل السر على عمل العلانية . وان عمل السر يزيد 
على عمل العلانية سبعين ضعفا . فذلك والله اعلم لآن من عمل لدعم 
فقأسره» فقد أحب أن ينفرد الله عر وجل بعلم ذلك العمل منه. 

ومعناه» أن يستغني بعلم الله في عمله عن علم غیره . واذا استغني القلب بعلم 


الله أخلص العمل فیه ولم یعرج علی من دونه . فإذا علم جل ذکره بصدق قصد ؛ 
العبد البه وحدهء وسقط عن ذكر من دونه أثبت ذلك العمل فى أعمال الخالصين 


الصا حين المؤثرين لله على من سواه. وجازاه الله بعلمه بصدقه من الثواب سبعين 
ضعفاً» على ما عمل من لا يحل محله . واللّه أعله (. 


0 


اد 
ا 


. ¥10 - -!55 النص من حلية الأولياء» أبونعيم الأصبهاني» ج ۸ص ص‎ )١( 


١15 





++ 


دنب 
(۱۰8) وقال: من هم بذنب لم یفعله ابتلي بهم لم یعرفه 21 . 


)100( عن ابي عمرو بن علوان في قصة تطول› قال فیها : كنت قائماً أصلي ذات یوم 
متام ول و ی ةالرجل . فوقعت إلى 
الأرض» واسود جسدي که فا ستترت في البيت ثلاثة أيام فلم آخرج» ول 
أعالج غسله في الحمام بانصابون والالوان الغاسلت فلا یزداد ]لاسوادا. . تم 
انکشف عني بعد ثلاث فرجعت إلى لوني البياض . فلقيت أبا القاسم الجنيد رحمه 
۷۲ الله - وکان وجه إلي فأشخصني من الرقّة فلا انش قال لي : آما استحیت من 
الله تعالی > كنت قائماًبین يديه فسامرت نفسك شهوة حتى استولت عليك برقة 
فأخرجتك من بين يدي الله تعالى» لولا آني دعوت الله عز وجل لك» وتبت إليه 
عنك» للقیت الله تعالی يذلك اللون . قال : قعجبت كيك علم بذلك وهو ببغداد 
وأنا بالرقة؟ ولم يطلع عليه إلا الله عر وجل . 
(1553) 2 قال أبو عمرو بن علوان خرجت يوماً إلى سوق الرحبة في حاجة» فرأيت جنازة 
SS‏ ووقفت حتى يدفن الميت في جملة الناس . فوقعت عيني 
على امرأة مسفرة من غير تعمد . فلححت بالنظر . واسترجعت» واستغفرت الله › 
وعدت إلى منزلي . فقالت لي عجوز: يا سيدي ما لي أرى وجهك اسود؟ فأخذت 
رمد N‏ المرآة فنظرت فإذا وجهي آسود» فرجعت إلى سري أنظر من ین دهيت . فذكرت 
© النظرة. فانفردت في موضع استغفر الله واسأله الإقالة أربعين یوماً . قخطر في قلبي 
۱ أؤرر تيفك للش ارت الو داو ا سفت اه الى هو نها 
طرقت الباب» فقال لي : ادخل يا أباعمروء تذنب بالرحبة» ونستغفر لك 


۳ EE 


)۱( النص من طبقات الاولیاء Eg‏ 

(۲) النص من قوت القلوب. لأبي طالب المكي» ج۱/ ص ص ۰۳۷۹-۳۷۸ كما ورد في إحياء علوم 
الدين» الغزالي» ج4/ ص٤‏ ۵ ۱ 

(۳) النص من تاريخ بغداد. البغدادي» مج// ص ۰۲۶۷ كما ورد في جامع کرامات الأولياء» النبهاتي 
ص ص ۰۳۵۹۸-۳۸4 كما ورد في طبقات الشافعية الکبری: السبکي» ج۲/ ص ص ۰۲۱۲-۲۱۱ 
كما ورد فى صفوة الصفوة. ابن الجوزي» ج۲/ ص۱۹ . 


۱1 


(êx 


6۱-۰ 1 


راء 


رياضة ومجاهدة 


يقال إن امحنید -رضی الله عنه - كان قد جلس مع آصحابه بحکم الریاضة 
فدخل مساق فتکلفوا من آجله وأحضروا له طعاماً. فقال : يلزمني غير هذاء 
الشيء الفلاني» فقال له الجنيد: ينبغي لك أن تذهب إلى السوق» لأنك رجل 
آسواق » لا رجل مساجد وصوامع .2١7‏ 

قال الجنيد: دخلت یوم اعلی السري السقطي وهو يبكي» فقلت له : 
«مايبكيك؟ »۰ فقال : جاءتنى البارحهة الصبية» فقالت : يا آبت» هذه لبلة حارق 
وهذا الکوز أعلقه ههنا. ثم إني حملتني عيناي فنمت» فرأيت جارية من آحسن 
ا لحل قد نزلت من السماء فقلت : لمن آنت؟ فقالت: لمن لا یشرب الماء البرد في 
الکیزان» فتناولت الکوز فضربت به الأرض» فکسرته . فرآیت [الجنيد]الخزف لم 
وس یی 


اا زد و و ی وب وی 
فتذكرت في نفسي : ماذا يكون السبب؟ فذکرت آنی أكلت ملحا بأبزار [أي 
توابل]ء فقلت في نفسي : لا اکل بعدهاء وآنا تائب منه» فسقط على يدي 
وك 

قال جعفر بن نصير : دفع إلي الجنيد درهماًء وقال ۳۳ شتر لي به التين الوزيري» 
فاشتريته له فلما أفطر أخذ واحدة» ووضعها في فمه. ثم ألقاها وبکي› وقال: 


() النص من کشف الحجوب. للهجویری ص۵۸۹ . 

() التص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج۱/ ص۰۷ كما ورد في التعرف لذهب آهل 
التصوف. الكلاباذي » ص ۰۱۸۶ كما ورد في روض الریاحین. تلیافعی؛ ص٤"‏ . 

(۳) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص1۷۹ . ۱ 


e 


5 لاس ی اي ا ع O‏ عات 4 
1 و هم ا 3 1 تام ماس | زد م زیا یه نذا میا | قل تاتف دم 0 ف أيه 
يه ورو“ واو س يليج سبي 3 سب س 
ین 0 1 0 55 
: : م ١‏ 7 بل رجا هروه سرا 
بر ۰ 0 ی 1 ی حر م 7 i‏ جد ل ۹ 1 اسي 
ال ای 3 جح ۲ :اج د م 8 ! کی ی 
ا 5 لسك کے 2 اا ج ۸ ی ی جح ادس ب ۱ ۲۳ ”می ۸ N‏ 
3 ی ۳ 3 ۳ r‏ 2 ا ۳ فى 
۰ 3 ۳ 4 + ا ۰ 2 ۳ 8 0 3 ر ۳ 1 4 ۱ + 5 4 ت 
۳ یر ۳ ET:‏ ۲ ۳ 53 ۳ ده 0 0 7 2 ّ 5 )۱ 9 5 
0 ا ۳ 3 3 ب ۲ 1 9 5 0 ر هم 0 1 > 4" هم ا 3 ۱ 8 " 3 ۷ 1 5 
وص ا 2 عي سیر 5 ا 1 2 ل اير 3 مت کی أذ کیہ و سي ییا 5 7 2 8 ee ۳1 ٩‏ مب ی لي ل ۳ لكي مه , يه أ 
۱ : ین مه کے - 


احمله . فقلت له في ذلك» فقال: هتف في قلبي» أ 
أجلي ثم تعود إليها؟! ٩۱۱‏ . 

قال اه شعفت ای ای ول إن لقنم للا لم سا تن 
أو أربعين سنة» أن آغمس جزرة في دبس فما آطعتها 00.29 
(۷ قال الخلدي: سمعت اتید يقول: مانزعت ثوبي للفراش منذ أربعين سنة. 


ما تستحي شهوة تركتها من 


)١51( 


الرين والغين 


1 سے سے کر 


+ الخَطرات. والوطن باق واخطر طاری )ع 


رؤيا 
(6154 حكي عن الجنيد رضي الله عنه-قال: رأيت آدم-علیه السلام_في المنام وهو 
يبكي» فقلت له : ما يبكيك» آلیس قد غفر الله تعالى لك» ووعدك بالرجوع إلى 
احنة؟ فناولني ورقة مكتوبة» فاستيقظت من منامي » فوجدتها في يدي وإذا فيها : 


مه 5 1 و ع ب 
شففت بجار لابدارسکتتها علی ناركن لاغلی سکةة الدار 
ولو لم يعدني بالرجسوع إلى المنى هلکت ولکن نلت بالوعد آوطاری (۶) 





() النص من الرسالة القشيرية القشيريء ج١/‏ ص۳۵4 كماورد في إحياء علوم الدین» 
الغزالي. ج ۳/ ص۰۹ كما ورد في طبقات الاولیاء لابن الف ی ۹۶۰۱۲ ۱۳ 

(۲) النص من الرسالة القشيريق القشيري؛ ج۱/ ص ۰۳۵۲ كما ورد في سير أعلام الثبلام الذهبي 
۱۸۱/۱۲ . 

(۳) النص من الطبقات الشافعية الکیری ؛ السبکي» ج۲/ ص۲۱۱ . 

۰ ۱۹۶ النص من کشف الحجوب للهجویری» ص‎ )٤( 

(5) التص من روض الرياحين؛ لليافعي» ص۱3۹ . 


۱۳ 








(110) ووقع له- أعني الجنيد- أنّه قال : الأرضى اجه لال قلما مات قیل له : مافعل 


بك؟ قال a GE E‏ . وقال: أتتبّعني بأرضي 
١‏ و ره سرس 4 یمه 


قال الخوجة علاء الدین عطار : جاءنی سيد الطائفة الحنيد [فى رؤيا آفی ض.حوة 
یوم» عند انصرافنا من مكة البارکة زادها الله تعالی تکریا وبرکات» ونحن 
نسیرمح الرکب وأنا بين التوم واليقظة . فقال -رضي الله عنه ‏ في زیارته وبشارته : 
القصد مقبول . فحفظت هذه الكلمة وسررت بها ثم استيقظت من احالة ‏ نه أمعة بين 
ات ۲ 
النوم واليقظة . الحمد لله على ذلك 7" . 


ورحمة 


حكي عن أبي القاسم الجنيد رحمه اللّه تعالی - أنه قال : تنزل الرحمة (من الله عز 


ذكره). على الفقراء» يعني الصوفية» في ثلاثة مواطن : عند أكلهم الطعام فإنهم 
لايأكلون إلا عن فاقة . وعند مجاراة العلمء فإنهم لا يتكلمون إلا في أحوال الصديقين 
والاولیاء . وعند السماع. فانهم لا یسمعون إلا من حق» ولا یقومون ]إلا بو جدة ۲۳۶ . 


EN‏ و 
كوه >“ 


() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي» ج١/‏ ص۵۸ . 

(۲) النص من مخطوط نفحات الانس للجامی» ورقت۲۲۸ . 

(۲) النص من اللمع» الطوسي» ص ۰۲۲ وقد ورد في اللمع آیضّا ص ۰۳۹۳ كما ورد في التعرّف 
ج۲/ص ۰۱۲۲ كماورد في الطبقات الكبرى» للشعراني» ج١/‏ ص ۸5 كما ورد في إحياء علوم 
الدين» الغزاليء > ج۲ / ص ¥۰ كما ورد في روضص الریاحین» للمناوی» ص ۰۱۸۲ كما ورد فى 
الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص144 کماورد فی طیقات الشافعية الأسنوى»› ص٤۰۲۷‏ 
كماورد في الكواكب الدریق للمناوي» ج۱/ ص٦۷٥‏ > كماوردفي عوارف العسارف؛ 
لسهروردی صا ۰ كما ورد في نشر الحاسن. لليافعي » ص۱۱ ۲ . 


IT 


۳ حب ۹ يم کت 1 5 ٠‏ ع 1[ N‏ 
۹ 1 ۳ 9 ير تلور 1۳۳ توت یی ie‏ 2 ا“ ی مر ي ۳ ر ور 7 کھج کو تر ار ناما 59 وه 
گم 
١ 0 0 ۱ 06 ۲ 5‏ ل 
۱ / 5 ۲ سیم چم ر ا ۹ ,» مر تسد ور 4 رصم م میس 
ی ۲ ل 355 40 ی یب ۳ ١‏ مد 1 ۳ 1 ن E‏ 3 ع 
ESN ۱‏ 
56 ۳ م 0 ۳۲ ۳۹۹۹ 
Em 3 1‏ 
١‏ 


(۱۸) ستل الجنيد عن رجل غاب اسمه؛ وذهب وصفه وامتحى رسومه فلا رسم له 
1 قال: نعم» عند مشاهدته قيام الحق له بنفسه لنفسه في ملکه فيكون ذلك معنى قوله 
N‏ (امتحی رسومه؟» يعنى علمه وفعله الضاف إليه بنظره إلى قیام الله له في قيامه ١17‏ . 


رصا 

۰ قال الجنيد: الرضا اني درجات العرفة؛ فمن رضي صحت معرفته بالله» 

ا بدوام رضاه عنه (. 

,۱۷ سئل الجنيد رحمه الله عن « الرضا»» فقال : الرضا رفع الاختیار 7 . 
 )۷(‏ سئل الجنيد عن الرضاء فقال: سألتم عن العيش الهنيء وقرة العين. من كان 
© عن اللّه راضیا. (4). 
(1Y۲)‏ قال الشبلي بين يدي الحنيد : «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ فقال له اطنید : قو لك 

ذا ضیق صدر» وضیق الصدر لترك الرضا بالقضاء . فسکت الشبلی (*. 
( قال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلوب. فاذا باشر القلب حقيقة 
" العلم آداه إلى الرضا. ولیس الرضا والحبة کاشوف والرجاء فانهما حالان 

لایفیارقان العبد في الدنیا والاخرت لأنه في الجنة لا يستغني عن الرضا والحبة ۲ . 


9 
ا 


. ٤۲۷ص التص من اللمع » الطوسي»‎ )۱( ٠ 

(۲) النص من طبقات الصوفية » السلّمي» ص ۱۱۲ . 

(۳) النص من اللمع» الطوسيء ص ۰۸۰ كما ورد في الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص٦٤‏ › وفي 
التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي» ص۰۱۲۱[یرد لفظ «ترك» بدل لفظ «رفع*]. 

(6) النص من حلیهالاولیاء: أبونعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ۲۸۰ . 

(۰) التص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص ۰4۲۵ كما ورد في طبقات الشافعية الکبری ٠‏ 
السبکي»ج۲/ ص ۲۹۵ [ویرد بعد لفظ «بالقضاء» زيادة نصها : «والرضا رفع الاختيار»!» أكما ورد 
ني عوارف العارف» السهروردي» ص ۲۹۳ . 

(5) النص من عوارف العارف» السهروردی» ص۲۹۳ . 


١7 








مراعاه الله 


۷٠‏ كان لسري تلميذة ولها ولد عند العلم. فبعث به العلم إلى الرحا. فنزل 
الصبي في الماء فغرق . قأعلم المعلّم سرياً بذلك . فقال السري: قوموا بنا إلى أمه . 
فمضوا إليهاء وتکلم السري عليها في علم الصبر» ثم تكلم في علم الرضا . 

فقالت : يا أستاذ وأي شيء تريد بهذا؟ فقال لها “إن انث فك عرق ات 
ابني . فقال : : نعم . . فقالت “د اللّه عز وجل ما فعل هذا . ثم عاد السري في كلامه 

فى الصبر والرضاء فقالت: قوموا بتا. فقاموا معها حتى انتهوا إلى النهر . فقالت : 
ره غرق؟ فقالوا : ههنا. فصاحت به : ابنى محمد . فأجابها: لبيك يا أماه. فنزلت 
وات و فمضت به إلى منزلها الت لمر إلى الخدم وقال : أي شيء 
هذا؟ قال الجنيد رضي الله عنه - 4 اف ات قرب LENE‏ 
عز وجل عليهاء وحکم من كان مراعياً لما لله عز وجل عليه ألا يحدث عليه حادثة 
حتى يعلمه بذلك ؛ ۰ فلما لم تكن حادثة لم يعلمها بذلك» » فأنكرت» فقالت: إن ربي 
عر وجل ما فعل هذا ۲ . 


رعایةا لحقوق 
۶ قال الجنيد_ رحمه اللّه-: لا یوصل إلى رعاية الحقوق إلا بحراسة القلوب» 
ومن لم يكن له سر فهو مصرء والصر لا تصفو له حسنة es‏ 


مراقبة 


۰ 


۰ قال الجنيد: [نما یتحقق بالراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عو وجل 7" . 


(لنص من روض الریاحن. اليافعي ) ص ص 11-18 : 

() النص من اللمع › > الطوسي » ص ۱۷ ۴ 

(۳( النص من إحياء ء علوم الدین الغزالي» > ج4/ ص۳۹۷ کماورد ه فى الرسالةالقشيريةء 
القشيري» ج١/‏ ص ۰۱۷ ع » كما ورد في طبقات الشافعية الكبرى: السيکي 4 ۲ ص۲۱۵ . 








اد 


رف 


E EIN لقوله‎ e ey 
. ۲۱۲ ]۸۵ [الاسراء/‎ 


مرید 
(IYA)‏ كان الحنيد یقول : آحب للمرید البتدي آلا یشغل قلبه بهذه الثلاث والا تغیر 
حاله ECL‏ ۳ الحديث» » والتزوج ۳ 


کج 


م 5 (۳( 
)۸٠(‏ سل الجنيد- رحمه الله - عن المريد والراد» فقال: المريد تتولاه سياسة العلم 


.م والمراد تتولاه رعاية الحق سبحانه . لأن المريد يسير» والراد يطير . فمتى يلحق السائر 
E,‏ 


(۸ قال الحتيد ناس ین 7 
(۱۸۲) قال الجنيد : إذا صدق المريد أغناه الله عن حفظ الثقول بنور یب في قلبه یفرق 


(۱) النص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاباذي» ص۰۸۳ كما ورد في عوارف العارف» 
السهروردی» ص٩۲۵‏ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيق الناوي» ص ۵۷۵ . 

(۲) النص من قوت القلوب؛ لأبي طالب الكي» ۷ص ۰۵8۲ کماورد في إحياء علوم 
الدین الغزالي» ج ۶ / ص۲۳۹ ۰ كما ورد في نشر الحاسن ٠‏ لليافعي » ص۱۷ ۱۶ . 

(۳( النص من قوت القلوب. لأبى طالب الكي› ج۷/ص ۰۵۲ كماور رد في إحياء ء علوم الدین» 
الغزالي ج/ ص۲۳۹ . 

(4) الت مر الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص۰۳۹ کماورد ذ نى الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» للمناوي. ج١/‏ ص ۰۵۷۳ كما ورد في طبقات الشافعية الكبرى: السيکي: 

اض ۲ 

(۵) النص من الرسالة القشيرية. القشيري: ج۲/ ص1۳۸ کماورد في الطبقات الکبری؛ 
للشعراني» ج۱/ ص۸۵ ؛ ونصه : «الریدالصادق غني عن علم العلماء وإذا آراد الله بالمريد خيرا 
أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء؛ . 

() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناويی» ص۵۷۵ . 


۱۳۹ 





زاي 
زكاة 


)ع نقل عن الإمام النووي في كتابه «الروضة» أن الجنيد يقول إنه قبيل الصیام : إن 
أخذ المحتاج من صدقة التطوع أفضل من أخذه من الزكاة 217 . 


زهد 

۳ قال الجنيد: إن آمکنك ألآ تکون آلة بيتك الا خزقًا فافعل . 

9 قال انید» وقد سئل عن الزهد : الزهد خلو القلب عما خلت منه الید» 
واستصغار الدنیا» ومحو آثارها من القلب (۲۳. 


۰ . ستئل اتید عن الزهد فقال: خحلو الید من الاك والقلب من ل (8). 
. قال احنید: الزهد لو القلب عما خلت فته الید (*. 


00 سكل الجنيد عن «الزهد»» فقال : للزهد معنیان» ظاهر وباطن : فالظاهر بخضص 
ووجود العزوف والانصراف عن ذكر ذلك . فإذا تحقق بذلك» رزقه الله تعالى 


() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیت للمناوي؛ ج١/‏ ص ۵۷۱ : 

(۲) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج١/‏ ص۱۰ . 

(۳) التص من طبقات الشافعية الکبری. السبكي» ج۲/ ص۲34 كما ورد في الکواکب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ۰۵۸۲/۱ كما ورد في الرسالة القشيرية : القشیری. 

. ۲۹٥ص‎ /١ج‎ 

() النص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج۱/ ص ۰۲۹۵ وفي اللمع› الطوسي » ET‏ 
يرد (الطمع !]۰ تا ال ی العا ادر ی عن 0 کاود ا 
في عوارف العارف. السهرورديی» ص۲۸۵ كما ورد فى نشر الحاسن. الیانعی» ص ۱4۲ . 


الاشراف على الا خرة والنظر إليها بقلبه . فحینتذ يجد في العمل بتقصیر الامل 
وتقریب الجل » ا الاسباب عن قلبه منقطعة» والقلب منفرد ل رة وحقيقة 
ال هد قد حصت إلى قلبه» فامتلاً من الذکر الخالص لربه سبحانه وتعالی . فالزهد 
عن حقيقة الایان والمشاهدة للآخرة تکون بعد الزهد واستواء الااشیاء» فیکون 
عدمها کو جودها بعد المشاهدة» لاستواء القلب ومعه يستوي الدح والذم» لسقوط 
الس وذهاب رؤية الخلق . فعندها حلص الإخلاص إلى قلبه لصفاء الزهد» وثبت 
اعد اقوط اا 

۳ _ قال الجنيد: قال لي سري السقطي: «اجتهد ألا تستعمل من آنية بيتك إلا 
جنسك». يضيف أبو طالب الکی: يعني من الطين» ويقال لاحساب عليه . 


2484٠ ( ۳‏ قال الحتيك: , معت السري یقول : مارست كل شىء من أمر الزهد فتلت منه 


ما آرید إلا الزهد في الناس» فإني لم آبلغه ولم أطقه "۳. 


(۱۹۱) حكي لنا الجنيد» قال : اجتمع أربعة من الابدال في جامع التصور ليلة العيد؛ 

قلما سحروا قال آحدهم: آما آنا فقد نویت أن أصلي العید في بيت القدس . 

,۱2 وقال الاخر: آما آنا فقد نویت أن أصلي العید بطرسوس . وقال الثالث : أما أنا فقد 

0 نويت أن أصلي العيد بمكة . وسكت الرایع و کان اعرقهمی فقيل له : آنت أي شيء 

٠‏ نويت؟ فقال: أما أنا فقد نويت اليوم ترك الشهوات. لا آصلي إلا في هذا المسجد 
الذي بت فيه . فقالوا: أنت أعلمنا. فقعدوا عنده 247 . 


(۱۹۲) اختلف أهل العلم بين عبدین : الأول : ترك الذنب ونفسه تنازعه إليه وهو 
يجاهدهاء والثاني : ترك الذنب ولم تكن نفسه تطالبه ولا تنازعه» ولم يكن في قلبه 
منه ثقل ولا مجاهدة أي هذین أفضل؟ قال علماء : الذي سمحت نفسه بالبذل طوعا 
من غير إكراه ولا اعتراض آفضل ‏ لان مقام هذا في سخاوة النفس» والتحقق بالزهد 
أفضل من جمیع آعمال الأول من الاکراه والجاهدة» ومن بذل ماله على ذلك» ولان 


(۱) النص من قوت القلوب لأبی طالب المكي» ج۱/ ص ص ۷ ۵1۸-۵ . 

(۲) التص من قوت القلوب لأبي طالب الكي» ج۱/ ص۰۳ كما ورد في طبقات 
الصوفية؛ السلمی» ص۱۵۹ ؛ [يورد لفظ «الخزف» بدلاعن لفظ «الطین» . 

(۳) التص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۱/ ص۲۹۸ 

(4) النص من قوت القلوب. لابی طالب الكي» ج۱/ ص 1۷ ۵ 


۱۳۸ 





6 


(%2 


۱2 


الأول وان غلب نفسه فى هذه الكرة لا يأمن غلبتها فى كرة ثانية أو ثالثة إذ ليس السخاء 
من مقامها ل ما کانت محمولة علیه . وزلی هذا ذهب اتید رحمه اللّه 119 


عع 
A‏ 


سوال - 
وکان إذا سأله سائل عن مسألة یجیبه» ثم يسأله آخر عنهاء فیجیبه بجواب آخر» 
ويقول: على قدر السائل يكون الحواب كر 


اساسا 


» « 


قال الجنيد ‏ رحمه اللّه تعالی - : إن الحقائق اللازمة» والقصود القوية اْحکمت 
تبق علی آهلها سبباً الا قطعته» ولا معترضاً الا منعته ولا تاوداذ موهماً لصحة 
المزاة الا كشفقة: ٠‏ فالحق عندهم لصحة الخال مجرد» وا لحد في دوام السیر محدد » 
على براهين من ا ار 


3 ج 


+ 


اج 


هه 


رؤي في يد اطنید سبحة» فقيل له : أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟! فقال : 
طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه 57 . 


شید 
کو 


()النص من قوت القلوب. لابي طالب المكي » ج۱ / ص ص ۳۷۲- ۳۷۲۲ 

() التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية: للمناوي» ج۷۱/ ص۵۷۸ . 

(۳( النص من اللمع» الطوسي » ص۲۸۷ . 

() النص من الرسالة القشیریق القشیری يء ج١/‏ ص۸ ۰ كما ورد في طبقات الأولياء. این اللقن » 
ص۱۲۸ ۰ کماورد في البداية والنهاية: ابن كثير» مج۱۱/ ص۱۱4 کماورد في وفیات الاعیان 
لابن خلکان» ج۱/ ص۳۷۳ کما ورد ده في تاريخ بغداد البغدادي» مج ۷/ ص۲4 . 


۱۳۹ 


با 
و یه 

۰ 

زر 


ل 


د 


بي 


سر 


7 كان یوش ال دهد سفن كنم : 


و ةنا تلق 7 ات تیه اس اه E‏ 


کے 


الآإن رجو ا ر اغف ال وا ا 


التسليم والرضا 
0 . ورد في الحكايات أن التوري في وقت ماء ظل یصرخ ندة ثلائة أيام وليال في 
سته » ا ال 9و ۰ فنهض ولع 00 


وال عدف يانه 2555-5-5 


سماع 
( _ يقول الجنيد: دحلت یوماً على السری» فوجدت عنده رجلا مغشیاً عليه . فقلت 
له : ماله؟ فقال : سّمع آية من كتاب اللّه تعالی . فقلت له : يقرأ عليه الاية مرة 
ہے 12 مه آخری. فقرئت . فأفاق الرجل . فقال السري: من أين علمت هذا؟ فقلت له : إن 


و 4 قميص يوسف ل ري ا عليه السلام ‏ »ثم عاد 
و 34 بصره به . . فاستحسن ذلك منی ” 


0 1 “م (1١)النص‏ من قوت القلوب. أبو طالب الكي» ج؟/ ص۱۱۷ . 

e 9‏ ا O‏ ا 

1 د ج۲/ ص۵۱ ی ل ااي ل a‏ 
الطوسی ‏ ص۳۵ : 


۱۳۰ 





4( سثل اتید ؛ : ما بال الإنسان یکون هادئاء فاذا سمع السماع اضطرب؟ فقال : إِنْ 
لله تمالى خساطب نالا اوه وف ال بر قارا 
[الأعراف/ »]۱۷١‏ استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح» فلما سمعوا السماع 
حرکهم ذکر ذلك (1) . 


٠‏ يقول الجنيد: إذا رأيت الرید يطلب السماع فاعلم أنّ فيه بقيةٌ من البطالة ).ي 


)ع فيل إن الجنيد ترك «السماع» فقيل له : كنت تستمع؟ فقال : : مع من ! ؟ فقيل له : 
تسمع لنفسك؟ فقال : من؟ [یضیف السهروودی شارحاً : لأنهم کانوا لایسمحون * 
الا من أهل مع هل قلما فقد الاخوان ترك]. .٩۳(‏ 

(۲۰۲) ومعروف أنه كان للجنيد مرید كان يضطرب كثيراً في السماع» وکان ینشغل به 
الدراویش » فشکوه ه إلى الشيخ - رضي الله عنه فقال له : إذا اضصطربت بعد هذا في 
السماع فلا صحبك أنا أيض] (*). 

: سمع الجنيد منیا يغني‎ TTD 

مزاول كيك غار أيام أن ت على الأيام منصور 
فیکی رضي الله عنه- وقال: ما أطيب [منازل] الألفة والمؤانسة» وما أوحش 
مقامات المخالفة والوحشة لا أزال أحن إلى بدو إرادتي» وجدة سحي» وركوبي 
الاهوال وجعل يقول : 





0( النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص 235147 كما ورد في روض الرياحين» اليافعي» 
ص ۰۱۸۱ > كما ورد في الطبقات الکبری» الشعراني؛ ج١/‏ ص86 ؟ [يرد لفظ «استقرعت» بدلاً من 
لفط «استفرفت؟»]» کماورد ني الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفیتة للمناوى. 

ج۷/ ص۲ ۰۵۷ كما ورد في تشر الحاسن» لليافعي» ص۳۱۷ . 

(۲) التص من عوارف العارف. السهروردی ص ۰۱۱۳ كما ورد في الرسالة القشیريت القشیری 
ج۲/ ص۹٤1‏ . 

(۲) النص من عوارف العارف. السهروردی» ص ۱۱۳ . 

() النص من کشف الحجوب. للهجويري» ص1۵ . 


۱۳۱ 


ی 


خليلي هل للشّام عين حزينةٌ ‏ تبكي على نجد فاني آعینها 
2 ۰ 066 ءا ورد ۰ )۱( 
وأسلمهاالواشون الا حمامة مطوقه ورقاء این قرینها 


 (‏ يقول الجتيد: السماع یحتاج إلى ثلاثة أشياء» والا فترکه آولی : الاخوان 
امان وان ۱۳۱۸ 

(۵ ۲۰) اياي N‏ س 
ا 6 

(۲۰۷( عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله - آنه قيل له : كنت تسمع هذه القصائد 
وتحضر مع أصحابك في آوقات السماع وکنت تتحرك والان فانت هكذا ساکن 
الصفةء فقرأ عليهم الجنيد هذه الآية : [ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السّحاب صنع الله الذي أتقن کل شيء 4 [النمل/۸۸] (29. 

(۲۰۸) قال اخریری» والحكاية معروفة : كنت عند الجنيد» وهناك ابن مسروق وغيره. 
و و وق ۱۳ ی » فقلت ی بای 


() النص من روض الرياحين » اليافعي» ص۰۱۷ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية » للمناوي» ص ۰۵۸۱ كما ورد في نشر الحاسن. اليافعي» ص۳۱۳ . 

(۲) النص من اللمع» الطوسی ص57 25 وأيضاً ورد في اللمع > ص ۰۳۹۲ كما ورد في الرسالة 
القشيريةء القشيري» ج؟/ ص14۵ وأيضاً في إحياء علوم الدین الغزالي» ج۲/ ص١٠"‏ كما 
ورد فى روض الرياحين, الیافعی؛ ص۱۸۲ »۰ كما ورد فی‌نشر الحاسن. اليافعى» ص۳۱۲ . 

الم کف الت لامجو ير هو 6 2 ` ۱ 

(6) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج ۲/ ص5 54 . 

)١(‏ التص من اللمع الطوسي؛ ص ص۱ ۰۳۷-۳ وفي اللمع أيضاً ص۱۲۸ وفي كشف الحجوب 
للهجویری» ص11۳ ۰ كما ورد في إحياء علوم الدین» الغزاليی» ج۲/ ص۳۰۳ . 


۲ 





[الجريري]: يا سيديء آنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك محتشمء أمسكت 
على نفسي وجدي. فإذا خلوت أرسلت وجدي» فتواجدت . 
0 وسئل أب الین بن سالم :كيف تنكر السماع وقد كان الجنيد وسري السقطي 
وذو التون یسمعون. فقال : كيف أنكر السماع وقد سمعه عبدالله بن جعفر الطیار» 
يعني ابن أبي طالب . وإغا آنکر اللهو وآنکر اللعب في السماع 217 . 
9 اا ووا ا عو سكرة وه أمظ اف سره يد 
السماع إلى قوله تعالى : 
«وتريابخبال تحسیها جامدة وهي تمر مر السحاب صح ال الذي أت کل 
شىء € [التمل/ ۳.۲۸۸ . 
۳۲۱۱ كال الشیخ اليد ما انتفعت بشيء انتفاعي بأبیات سمعتها » قيل له : وما هي؟ 
قال ین i i‏ ی i‏ 
فسمعتها تقو 


ل تقولين لولا الهجر لم يطب الحب 


وان قلت هذا القلب آحرقه السوىي. شوك بنیران الهوی شرف القلب 


وان فلت فيا ادن يك ولت شیب ا داب ل اس نه حت 
فصعقت وصحت» فبینا أنا كذلك إذا بصاحب الدار قد حرح. فقال : ما هذا 
یاسیدی؟ فقلت له : مما سمعت . فقال : آشهدك نها هبة مني لك . فقلت : قد 
قبلتهاء وهی حرة لوجه اللّه تعالی . ثم زوجتها لبعض أصحابنا بالرباط» فولدت له 
ولد نبيلاً» ونشأ أحسن نشوی وحح على قدمیه ثلائین حجة على الواحدة © . 


١ ۲۰۲-۲۰۱ النص من الرسالة القشيرية القشيري: ج۱/ ص ص‎ )١( 

)۲( النص من قوت القلوب لأبي طالب المكي» ج۲/ ص ۰۱۲۳ كما ورد في إحياء علوم الدين › 
الغزالی » ج۲/ ص۲۹۹ . 

(۲) النص من اللمع ؛ الطوسي ۰ ص۱۲۸ کسماورد في حلية الأولياء. آبو نسیم 
الاصبهاني» ج۱۰/ ص۲۷۱ وفي وفیات الاعیان لابن خلکان. مج۱/ ص۳۷۳ . 

)٤(‏ التص من وفیات الاعیان؛ لابن خلکان» مج۱/ ص > ۰۳۷ کماورد ده فى شذرات الذهب ‏ ابن العماد 


احنيلي» »مج۲/ ص۰۲۲۹ كما ورد ذ فى البداية و النهاية» ابن كثير» مج ۱۱/ ص ص۱۱۶ - ۱۱۵ 


1 


(۲۱۷) وردعن الجنيد -رضی الله عنه - أنه قال للجریری فى حال ابتداء توبته : |ذا 
آردت سلامة الدين ورعاية التوبة» لا تتکر السماع الذي يقيمه الصوفية» ولا تری 
نفسك أهلاً له ما دمت شاباً» وإذا صرت شيخاً فلا تتم الناس ۲ . 

CID‏ سل امد و ی ام ی لا یتواجدون ولا یتح رکون؛ 

دح ی بالعمل بها ا ا يه ولاكذلك الرباعيات ؛ فإنها کلام 

- جنسهم» وعا عملتهآییهم۰ بخلاف القرآن» ا فر فلا محانسه 
بینها وبيته ۰ ۰. 

)14( تال آبو التقاسم ابمتید ا ل مر 
NS‏ فتال عله اي ليله راو ار و ا 
اح 


سئه الريارة 
( قالالجريري : وافيت من احج ؛ » فابتدأت بامنید-رحمه الله تعالی -وسلمت 
علبه ‏ ۷ : حتی لا عدي ثم آتیت منزلي. فلمًا صليت الغداة» التفت فإذا 
07 . قال نی یا آبا محمده ۳ 


Ea‏ ع د 
نز "و 2 


() النص من کشف الحجوب. للهجويريی» ص 1۱۰ . 

(۲) التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفي للمناوي» ص؟ ۵۷ . 

(۲)النص من روض الریاحین لليافنعي» ص۱۸ . 

(5) التص من اللمع» الطوسي» ص ۰۲۷۳ كما ورد في الرسالة القشيرية› القشيري» ج۲/ ص ص1۹۷ - 
۸ کما ورد في عوارف العارف السهروردی ص۰۲4 كما ورد في تاريخ بغداد. البغدادي» 
مج۷/ ص۲4 . 


۱۳ 


کت رون ۹ ی ری Oils‏ 
(I7‏ قال آبوالقاسم الجنيد: يا من هو کل یوم في شأنء اجعلني من بعض شأنك"*. 


4 
عع وفع عام 
حرم لزنا لذها 


شباب 
 )0(‏ قال انلف سمعت السري-رحمه الله یقول: یا معشر الشباب جدوا قبل 
اش اش سمشو ان و عدو اها مق رت فال | ات وکا 


[السري]فى ذلك الوقت لا یلحقه الشباب في العبادة . ". 


4) قال الحنيد: الأنس بالواعید» والتعویل عليهاء خلّل في الشجاعة 7 . 


عام اد ما 
AN im‏ مت 


we 


vy که‎ 


+۰ _ سل الحتيد عن «الشفقة على الخلق» فقال: تعطيهم من نفسك مایطلبون 
ولاتحملهم ما لا بطیقون ولا تخاطبهم با لا یعلمون (*. 


د اد 
o 2‏ 


ايد 


(۱) النص من حلية الأولیاء أبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۷۲ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية› القشيري» ج۱/ ص۰۲۵ كما ورد في بستان العارفین» للنووي» ص45 . 

(۳) النص من طبقات الصوفية » السلّمىء ص ۱۱۱ . : 

(4) النص من اللمع» الطوسي. ص ۰۳۰۳ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية؛ 
للمناري» ج۷/ ص۵۷۸ ۱ 


۱۳ 





شکر 


۱ جماعة یتکلمون في الشکر . فقال لی : يا غلام ما الشکر؟ قلت : ألا تعصي الله 
ثم بنعمه. فقال لی : آخشی آن یکون حظك من اللّه لسانك . قال اتید رحمه اللّه-؛ 
ا 3 3 3 
فلا آزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها لي السري 7( . 
)قال سري للجنيد: يا أبا القاسم ما الشكر؟ فقال: ألا يستعان بشيء من نعم الله 
"سس تعالی على معاصيه. فقال سري: من أين لك هذا؟ قال الجنيد: من مجالستك(۳. 
555507 قال اخنید: فرض الشکر الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان ". 
سسم(۲۲۳)_ وقال اشنید: الشکر : الآ ترص نقسك هلا للنعمة . 


TO‏ يقول اطنید : الشکر فيه عل لذن الشاک ومح ی ی یت 


ر 
4 1 م > 
کت ۳ 2 2 20خ ۲۰ دا م f‏ هيا ی AE‏ 
از # الله تعالی حط زگسد بالشکر ر ر 3 ١‏ 2 م Cx‏ و 2 ۱ 2 3 
0 0 7 7 م حم م ¢ کا 5 ١ ۱ fT,‏ 
رھ میب رکا و۸ 7 
1 يه ی ات ۳ ی 7 > #» 
ج  r‏ 7 ی رف ری از 
رد مهي و مب 
42 ه ١‏ یت یرم مج مد 
2 می نين 9 تددن خمد ل ات 5 
۵ اس 7 یت مر م یب 
ده د ا * r,‏ ی لخي ی 
هه 9 ا 3 چ 5 3£ 


() النص من طبقات الأولیای لابن الملقن» سرا ك وود فى الرستالة اشير :الى + رف 
ج۷/ ص۳۸۲ كما ورد في اللمع الطوسي» ص ۰ ۲ ؛ يضيف صاحب اللمع : «ألا تعصي الله 
بنعم آنعم الله بها عليك»» وفي طبقات احتابلة» لأبي یعلی» ج۱/ ص ۰۱۲۱ كما ورد في تاريخ 
بغداد. البخدادي» مج۷/ ص4 ۰۲۵-۲ كما ورد في حلية الأولياء» آبو نیم الأصبهاني 
ج ۱۰۹ / ۲۱۸ وفی صفة الصفوة » ابن اخوزي: مج۲/ ص ۰۱۷ كما ورد في طبقات الشافعية 
الكبرى» السبكي» ج۲/ ص۰۲ ووردأيضاً في كتاب جامع کرامات الأولياء» للنبهاني 
ص۰۳۸ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمتاوي» ج۱/ ص۰۵۷ كما 
ورد في سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج۱4/ ص1۸ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج۱/ ص ۰۳۸۷ كما ورد في حلية الأولیای آبو نعیم 
الاصبهانيی» ج۱۰/ ص۲۰۸ . 

(۳) النص من عوارف العارف» السهروردی؛ ص۲۹۰ . 

(6) التص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۱/ ص۰۳۸ كما ورد في طبقات الشافعيتة 
الكبرى » السيکي؛ ج/ ۲ ص۰۲۰ كما ورد أيضاً في إحياء علوم الدين ؛ الغزالي» ج4/ ص٥۸‏ . 
() التص من طبقات الکبری» الشعرانی» ج۱/ ص۰۸۵ كما ورد في الرسالة القشيرية. القشيري؛ 

ج١/‏ ص۲۸۵ . 


۱۳4 





2 تقال الجنيد : مادام الشاكر يطلب من اللّه المزيد بشكره ه فهو غریق في حظ نفسه» . 
إغا الشکر أن يرى العبد أنه أنه ليس بأهل أن تناله الرحمة لشهوده كثرة ا e‏ 
۰ قال احنمد: : إنه وقف على سائل فسألته . فقال کر کی فلا . فقال الحنيد : 


لاء ولکن فعل اللّه فيك يقتضي منك شکر ما جعله فيك (۲ . 
۳ اعتل الجنيد-رحمه الله تعالى -علة شديدة» فکان یقول: لیس الاما قال 
ذوالتون» رحمه الله تعالی» يا من نشکر [يشكر] ما يهب هب لنا ما تشک 29 يا 


د اک L2‏ 
لزنا مت 


شكوى 
عن فارس الحمال قال : الح أبا الحسين التوري علة والجنيد علةء فالجنيد أخبر 
عن وجّده» والتوري تم فقيل له : لم آم تخبر كما أخبر صاحبك؟ فقال  :‏ : ما کت 
لنبتلي ببلوى» فتوقع عليها اسم الشكوى . ثم أنشأ يقول : 


ام ES E E‏ 
ه 
عسدب. فلع ین فلت یقسول للسقم: مهلا 


فأعيد ذلك على الجنيد. فقال : ما كنا شاکین» ولکن أردنا أن نکشف عن عين 
القدرة فيناء ثم بدأ يقول : 

اح معسايدك ي ل تاه 

. 0 5 7 ھر مر 3 

وانست» ياانس قلبي 5 مدان 7 ش 


افنيتني عن جميعي فكي ف أرعَى اگم () 


لد ې له 


)۱ النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء للمناوی» ص ۵ ۵۷ 

62 النص من حلية الأولياء. آبو تعيم الاصبهاتي» ج ۰ ص۲۸ ۱ 

7 النص من اللمع » الطوسيء ص ۲۷۲ ؛ ورد في اللمع ایشکر» والمعنى يفسرض علينا أن نقرأها 
(نشی ا . 

. ۱3۸-۱۲۷ النص من طبقات الصوفية السلمی» ص ص‎ )٤( 


۱۳۷ 





شهادات 
 )۲۲۵(‏ وکانت الكتبة بحضرون مجلسه [مجلس النید] لالفاظه والفقهاء لتقریره 
والفلاسفة لدقة نظره ومعانیه» والمتكلمون لتحقیقه. والصوفية لا شاراته 
نا 
: 5 1 3 ۰ ]و 1 
 )۲۳۰(‏ كان الجنيد یقول: آحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام ". 


(T1)‏ قالالحنيد : أعطي آهل بغداد الشطح والعبارة وأهل عراسان القلب 
والسخاء وأهل البصرة ة الز هد والقناعة وأهل الشام الم والسلامة. وآهل 
ها العو انا 


ات قال سري السقطي : صليت وردي ليلةً من الليالي ومددت رجلي في المحراب» 
#۶ فنودیت: يا سري» هكذا تجالس الملوك؟! فضممت رجلي ثم قلت sS‏ 
94 مامددت رجلي أبداً . وقال اخنید: : فبقى ستین سنة ما مذ رجله ليلاً ولا تيار“ . 
(YY)‏ ` دخل آبو حفص بخداد» فقال له اند : لقد آدیت أصحابك أدب السلاطين . 
فقال له آبو حفص + سین الادب في الظاهر عنوان حسن الأدب فى الباطن (*6. 
E‏ قال الجنيد: كان الشافعي -رحمه الله - من الریدین الناطقین بلسان الحق في 
72 الدنياء وعظ أخاً له فى الله وخوفه بالله» فقال : يا أخى إن الدنيا دحض مزلة ودار 
۳ مذلة عمرانها إلى اراب صاثر» وساکنها إلى القبور زاثر» شملها على الفرقة 
۳ موقوف» وغناها إلى الفقر مصروف. الاکثار فیها إعسار» والإعسار فیها يسار 
م فافزع إلى الله وارض برزق ال > لاتتسلف من دار بقائك إلى دار فنائك» فان 
2 > عيشك فيء زائل وجدار مائل» أَكْثرٌ من عملك واقصر من أملك ”1 . 


م 
ین 


(۱ )النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية؛ للمناوی» ص۵۷۱ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۱/ ص۰۹۹ كما ورد في سير أعلام النبلای الذهبي 
ج۱۲/ ص۸۷ . 

(۳) النص من سير أعلام النبلاء الذهبي» ج۱4/ ص1۹ . 

(8) التص من عوارف العارف» السهروردي» ص۰۱5 كما ورد في نشر الحاسن» لليافنعي» ص۲۲۱ . 

(۵) النص من الرسالة القشيرية» القشيري؛ ج۲/ ص۵1۱ كما ورد في تشر الحاسن: لليافعي» ص۲۲۸ . 

(7) النص من حیاء علوم الدین الغزالی» ج۳/ ص ۲۱۰ . 


۱۳۸ 





(. اجتاز أبو العباس بن سریج الفقیه يمجلس ابنید ؛ فسمع كلامهء فقيل له : 

ی FOP‏ خی : لا آدري مایقول» ولكني أرى لهذا الکلام صولة 
بصولة میطل ۰۲۲ . 

(۲۳) ی : أنه تکلم يوماً فعجبوا! فقال : ببركة مجالستي 
لابي القاسم اتید ۲۲۱ . 

(۳۷) عن آبي القاسم الکَعبي أنه قال : رأيت لکم شيخاً يبغداد» یقال له الجنيد» ٠‏ 
مارأت عيناي مشلّه! كان الكنّبّة- يعني البلغاء - یحضرونه لألفاظه» والفلاسفة 
يحضرونه لدقة معانیه» والتکلمون يحضرونه لزمام علمه» وكلامه بائن عن فهمهم 
وعلمهم (۳. 

۲۳۸ قال الخلدي: : لم رفي شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجنيد . . كانت له 
حال خطيرة» وعلم غزير» إذا رأيت حاله رجحته على علمه» وإذا تكلم رجحت 
علمه علی يا 

0 فالات نيد : ثلاثة لا رابع لهم : الجنيد ببخداد» وأبو عشمان بنيسابور. 
وأبو عبدالله بن الجلاء بالشام °“ . 

۰ الا حضرت سرا السقطی الوفاة قال له امحنید: یا سری» لا برون بعدك مثلك . 
قال: ولا أخلف عليهم بعدي مثلك (. | 


رگ قال الجنيد: منذ مات النوري لم يخبر عن حقيقة الصدق أحر (۷ 





() النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص ۷۳۳ . 

(۲) النص من سير أعلام التبلاء: الذهبي» ج۱4/ ص۷٦‏ . 

(۲) النص من سير أعلام النب لام الذهبي» ج۱4/ ص ص ۰۱۸-1۷ كما ورد في تاريخ 
بغداد » البخدادي» مج ۷/ ص ۲۲ . 

() النص من سير أعلام الثبلاء» الذهبي» ج5١/‏ ص۰۰۸ كما ورد في تاريخ بغداد» البخدادي 
ج۷/ ص٤٤۲‏ . 

() النص من سیر أعلام النبلاء» الذهبي» ج5١/‏ ص ۰۷۰ كما ورد في تاريخ بغداد؛ البخدادي» 
مجلا/ ص٦٤۲‏ . 

() النص من تاريخ بغداد البغدادي» مجج/ا/ ص ص55 ۲۶۷-۲ . 


(۷) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۱/ ص ۱۱۲ . 


۹ 


(۷) قال الجنيد: ما رأيت آعبد من السري» أتت عليه مان وتسعون سنة ما رؤي 
مضطجعاً إلا فى علّة الموت ١7‏ , 


(۲۶۳) سل الجنيد رحمه الله تعالى لم سمي الشاهد شاهدا؟ فقال : الشاهد الحق» 
شاهد فى ضميرك وأسرارك مطلعاً علیها» وشاهداً لجماله فى خلقه وعباده فإذا 
نظر الناظر ٍلیه د بتظره لبد [وشاهد الصوفية هو: أن یقطع منزل 
الریدین» فیشهد عموم العارفین . وحَملَة اسم الشاهد الحاضر في الغیب؛ 
لایحرج» ولا یفتر» ولا يتغافل» فان غفل غفلة مرید فليس بشاهد» وكلما يجري 
فيه غير هذا في ظاهر الخليقة فهو باطل » فليس هو طریق الصوقية] 7 . 

5 ستئل اتيت ريه اللّه - عن «الشاهد تقال الشاهد الق [شاهدافی 
ضميرك وأسرارك مطلع عليهاء والشهود ما يشهده الشاهد (۳. ۱ 


عا ای 
ev‏ > 


مشاهده 

مر قال الحتيد: من قال «اللّه» عن غير مشاهدة فهو مفتر [الأصل : مفتری](*. 

( قال الجنيد: إن إبليس لم ينل مشاهدته في طاعته وآدم لم يفقد مشاهدته في 
5 ۱ 1 


کس معصيةه 


)۱( النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۱/ ص ۰1۵ كما ورد في إحياء علوم الدين » الغزالی» 
ج٤/‏ ص۰۰۹ ورد أيضاً في سير آعلام التبلاء» الذهبي؛ج۱۲/ ص۰۱۸ كما ورد في نفحات 
الانس» الجامي» ورقة ۷ . 

() التص من اللمع » الطوسيی» ص ۳۰۱ . 

(۳) التص من اللمع» الطوسي ص 4۱۵ كما ورد في مشرب الارواح الشيرازي» ص؛ ۱۲ . 

(4) النص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاباذي» ص۱۲۵ . 

(5) النص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الکلابافيی» ص۱۵۲ . 


۱:۰ 


(TEY) 


(YEA) 


(۲:۹ 


)۲۵۰( 


قال الجنيد والتوري وغیرهما من الکبار : إن ما جری على الأنبياء إنما جری على 
ظواهرهم وأسرارهم مستوفاة بمشاهدة الحق 2١7‏ . 

يقول الجنيد : حقيقة الشاهدة وجود الحق مع فقدانك ° نس 

قال الجنيد: الشاهدة إدراك الغیوب آنوار الأسرار عند صفاء الاب تفن الا تین 
وخلوصه من الأضداد والأغيار في مراقبة ابار» فيصي ر كآنه ينظر إلى الغيب من 
وراء ستر رقیق من صفاء العر قة ویرد الیقین . ٩۳۸‏ 5 


شوق 


E EE ال‎ 


)۲۵۱( 


(YoY; 
ی‎ 


قالالحنيد : بلغني آن یونس -علیه السلام - » بکی حتی عمي» وقام حتی 
انحني » وصلی حتى اعد ثم قال : وعزتك» لوكان بيني وبينك بحر من نار 
ا 2 E‏ ای 


يقول الجنيد: سمعت سري السقطي یقول : الشوق أجل مقام للعارف |ذا تحقق 


7 1 ی‎ 1 3 E هم ام د و‎ |]: a 
فيه؛ وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه 217 . 3د‎ 


د 
لزنا 


. النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي» ص85‎ )١( 

() النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: للمناوي» ج١/‏ ص517/5» كما ورد في الرسالة 
القشيرية القشيري؛ ج١/‏ ص۲۲۲ كما ورد في نشر الحاسن » لليافعي» ص8١١‏ . 

(۳) التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي؛ ص۰۷۰ . 

(4) التص من إحياء علوم الدین . الغزالي ج4/ ص4۸۲ كما ورد في الرسالة القشيريةء القشيري. 
ج۲/ص ۵۹۱ . 

() النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي» ج١/‏ ص ۰ كما ورد في احیاء 
علوم الدین الغزالي» ج4/ ص ۳۱۱ . 

(5) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص۱۳۰ . 


صاد 


ج 


. سئل الجنيد عن «الصبر» فقال: هو تجرع الرارة من غير تعبيس‎  ,)۲۲( 


م 


سے ۵ سے لر 


(oD‏ وقال انيد - رحمه الله تعالى- : كل شيء يقدر الفقير أن يعمله إلا صبره على 
وقته إلى انقضاء مدته . (۲۲. 


 .(‏ سل الجنيد عن الصيرء فقال: حمل المؤمن لله تعالى حتی تنقضي آوقات 
المكروه “. 
(0) . قال الجنيد رحمه الله-: السير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن » 
5 وهجران التلق في جنب الّه تعالی شدید» والسیر من التفس إلى الله تعالی صعب 
شدید » والصبر مع الله آشد (68. 
1 قال أبو عبدالله المكانسي : كنت عند الجنيد فأتت امرأة إليه وقالت : ادع الله أن 
9 يود على ابنق + فان ابتاً أ لي ضاع . فقال لها : اذهبي واصبري . فمضت. ثم عادت 
1 فقالت له مثل ذلك » تقال لها انين اذمبي واصبري . فمضت. ثم عادت» 
,5 ففعلت مثل ذلك مرات» والجنيد يقول لها : اصبری . فقالت له: عيل صبري» ولم 


4 
e‏ 
0 م دیق لي طاقة عليهء فادع لي . فقال لها انيد : إن كان الأمر كما قلت فاذهيي فقد 
30 يخ رجع اينك . فمضت فوجدته ثم عادت تشكر له . فقيل للجنيد : بم عرفت ذلك؟ 


a 
بط‎ 
۳ دي‎ 


ليوا 


() النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج١/‏ ص۳۹۸ كما وردفي طبقات الشافعية الكبرى » 
السبكي ٠‏ ج/ ۲ص ۰۲۱۵ كما ورد في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» 
ص ۰۵۸۱ كما ورد فى نشر المحاسن» الیافعی» ص۱۵۵ . 

(۲) النص من اللمع» الطوسيء ص۲۳۲ . 2 

(۳) النص من اللمع» الطوسي ص۰۷ كما ورد في طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ج۲/ ص۲۷۰ . 

(4) النص من إحياء علوم الدين» الغزالي؛ ج4/ ص۰۷۸ كما ورد في طبقات الشافعية الکبری: 
السبکي. ۰ج ص۲۱۶ > كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء للمناوي» 
ص ۰۵۸۱ كما ورد فى الرسالة القشيرية. القشيري» ج١/‏ ص ص۹۷ ۳- -۳۹۸ كمأ ورد في نشر 
الحاسن. اليافعي » صهه١.‏ 


1 





فقال: قال الله تعالی : #أمن يجيب المسططر إذا دعساه ویکشف السوء» 
ا 


3 قال عبد الرحمن بن خفيف -رضي الله عنه - : دخلت بغداد قاصدا إلى احج 


وقي رأسي نخوة الصوفية [يعني حدة الإرادة وشدة الجاهدة وإطراح ما سوى الله مب 
تعالى ]ولم آكل آربعین يومّاء ولم آدخل على الجنيد . وخرجت ولم أشرب الماءء ج 
وكنت على طهارتي» فرأيت ظبيا في البرية على رأس بكر وهو يشرب» وكنت , 
عطشان» فلما دنوت من البشر ولي الظبي» واذا الماء قي أسفل البئر»ء فمشيت ' 
وقلت : يا سيدي» مالي عندك محل هذا الظبي؟ فسمعت قائلاً يقول من خلفي : ۱ 
جربناك فلم تصبر» ارجع فنخذ الا . فرجعت» فاذا البئر ملآنة» فملات ركوتي» 
وکنت آشرب منها وأتطهر إلى المدينة ولم ینفد الاء . ولا استقیت سمعت هاتقًا " 
يقول: إن الظبي جاء بلا ركوة ولا حبل» وآنت جئت مع الركوة والحبل؟! فلما *- 
رجعت من الحج» دخلت الجامع, فلما وقع بصر الجنيد علي [الأصل : عني]» 
قال : لو صبرت لنبع الماء من تحت قدميك» 4 و صنت قد اجه 00 


۱ لجنيد: صحبت أربع طبقات من هذه الطائفة [أي الصوفية]ء 6 2 


ثلائون رجله : حارثًا الحاسبي وطبقته» وحستا السوحي وطبقته. وسریا السقطي 
و طبقته » وار بن الكرنبي وطبقته (6۳. 
نت سأل رجل الجنيد: من آصحب؟ فقال: من تدر أن تُطلعه على ما يعلمه الل 


IS. 


. ۵۲۷-۵۲ النص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج۲/ ص ص‎ )١( 

(۲) النص من روض الریاحین. اليافعي» ص ۰۸۳ كما ورد في الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص 
ص ۷۰۹-۷۰۸ . 

(۳) النص من إحياء علوم الدين» الغزالي» ج۲/ ص۱۸۹ . 

(6) النص من طبقات الصوفية السلّمي > ص ۰۱۱۱ كما ورد في طبقات الشافعية الكيرى» السبکي» 
۲ص ۲۷۰ [ونصه : "قال اصحب بعدی من تأمنه سر اللّه فيك»] . 


ET 


CEE)‏ وسال رجل اي من آصحب؟ فقال : من يقلو آن پنسی ماله ویفعضی 
el‏ 


ا يقول الجنيد: ما احتشم صاحب من صاحبه أن يسأله حاجة» إلا لنقص في 
E 0‏ اعية a‏ برموبی ع فقلت يوماً مرة «أين إزاري؟» 
مین ۸ تال كك ,حال نج معي د كدوم 51 E‏ 
OTE‏ أت“ ا ابي سا مه 7 ۵ سل ان 
سن ۳۳ عل ززه م ليم 

(TE)‏ يورد النووي في بستان العارفين حادثة جرت في مجلس الحنيد وكانت وراه 
ا SS‏ أجبهم . فأجابهم 

اتید : من أين لك هذه الأجوبة؟ فقال : من خلدي . فبقي عليه هذا الاس 47) 


- 


تسد اي 
3 یا نا ت 


e 
A 


صحو 


9 یقول الهجويري: ثم إن الجنيد» وأبا العباس السياري وأبا بكر الواسطي» 
a‏ 8 ومحمد بن على الترمذي› [آجم عوا] على أن الکرامة تظهر في حال الصحو 


5 نك والتمکن دون السكرء لان الله تعالی جعل آولیاءه أولياء للحالم» وناط ۳ الل 
5 والعقد وصي رأحكام العالم موصولة بهمتهم . فوجب أن تكون آراژهم أصح كل 
ا ی 00 اشقق کل القلوب؛ 0 0 


۰ اک یکونالولي ول ا وتکون کرامته سی ىة (). 


(۱) التص من طبقات الصوفية» السَمی» ص ص ۱۲-۱۲۱ . 

(۲) النص من الطیقات الکیری» الشعراني» ج۱/ ص۸۱ ۱ 

(۳) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیق للمناوي» ج۱/ ص۵۸۳ . 
(4) التص من بستان العارفین. النووی؛ ص ۰ . 

(۵) النص من کشف الحجوب. للهجویری» ص ۱۲ . 


۱ 


PEY EMR‏ در جو سي بي 
الأحوال» وذهاب الصحة» وضياع زمام النفس ١7‏ . 


" قال الجنيد عن الشبلى : الشبلي سکران» ولو آفاق خاء منه إمام ينتفع به‎ (TTY, 


اد د اد 
a 23‏ 


صدق 


:> قال الجنيد: حقيقة الصدق أن تصدق فى موطن لا ينجيك منه إلا الکذب ۲ 


5 .. قال الجنيد رحمه اللّه تعالی- : ما من أحد طلب أمراً بصدق وجد إلا آدر که 


7 وان لم يدرك الكل آدرك البعض © . 
٠۷ک‏ قال الجنيد رحمه الله تعالی - : حقيقة الصدق تجري بوافقة الله تعالی في كل 
E‏ 


:۰( قال اخنید : : رأيت في النام كأن ملکین نزلا من السماء فقال أحدهما لي : 
4 مالصدق* قلت : الوفاء بالعهد . فقال الاخر : صدق . ثم صعدا (؟. 


NNE‏ يقول الحنيد: الصادق یتقلب في اليوم أربعين مر والمرائى یثبت على حالة 


واحدة آربعین سنة.(۲. 


(۱) النص من کشف الحجوب. للهجویری» ص ۱5 . 

(۲) النص من کشف الحجوب. للهجويريی» ص1۱۳ . 

(۲) التص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص8۵۱ كما ورد في تاريخ بغداد. البخدادي» 
مج ۷/ ص ۵ ؟ ع كما وردة في طبقات الشافعية الكبرى » السيکي » > ج۲/ ص۲۷۱ 

(4) النص من اللمع» الطوسيء ص۲۸۸ . 

(6) النص من اللمع» الطوسي» ص۲۸۸ . 

(7) التص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص ۷۲۷ . 

(۷) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص۰48 كما ورد في بستان العارفين؛ التووي» 
ص۲۲ (مع شرح للنووي)» كما ورد أيضاً في طبقات الشافعية الکبری؛ السبكي» ج 7/ ص ۰۲۰۵ 
كما ورد في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي» ج١/‏ ص ۵۷۳ . 


۱۶۵ 


(۲۷۲۳) 
عن الحنبد» في قوله تعالى : «ليسأل الصادقین عن صدقهم [الاحزات/ ۲۸ 


۳ 
قال : : يسأل الصادقین عند آنفسهم» » عن صدفهم عند ربهم» وهذا آمر على خطر ۲۱ . 
)¥4( 


۱ قال الجنيد: إذا صدقت اللّه فأصدقه فى سرك » فإنه تعالى جعل لابلیس على 


)¥0( تال ید رید الصادق غنيعن علوم للم يعمل على بیان » یری وجه 
۳ 
في وجوه احق» ويتوقي وجوه الشر من وجوه الشر !۰۳ . 
۷7) قال الجنيد: من طلب عر بباطل آورثه الله ذلابحق (*. 
> 
صداقة 
9 قال ا رسمه الله تعالی-: إذا کان لك صدیق فلا تسوه فيك با که . 
تصدیق 
(YYA)‏ 


قال اخنید وسهل » وغيرهما من المتقدمين :إن ای بدو تمه 
ونقصانه یخرج من الإيمان» لانه تصدیق باخار الله تعالی> و عواعیده وأدنى شك 


فيه کفر وزیادته من جهة القوة واليقين . واقرار اللسان لا يزيد ولا ینقص» وعمل 
الار کان نت وتقض ۰۱۲ 


2 


(1) التص من إحياء علوم الدین» الغزالي» ج٤‏ / ص۳۸۷ 
(۲) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية› للمناوی» ۱ص ۵۸۰ 


(۳( النص من حلية الأولياء» أبو نعيم الأاصبهاني ج١٠/‏ ص۲۷۰ وأولة من الرسالة القشيرية. 
القشيري» ج۲/ ص۳۸٤‏ . 


: النص من طبقات الا ولیاء ؛ لاین اللقن» ص۱۲۷‎ )٤( 
۱ الثص من اللمع» الطوسي» ص۳۷۹‎ (o) 
. النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي» ص۹۷‎ )1( 


۱۹ 


صلاح 
ند كان انید-رحمه الله تعالی و : بصفاء اي این ران ان 


۳ الا کله ۰۳7 بر مرن مشش هر ٠‏ 


۲ اتف 
7 


ند .. قال انيد : وی ا دون الفرح والسرور بالاتصال 


. حكي عن الجنيد أنه قال : لكل شيء صفو ة» وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى‎ (A1) 
[ويضيف الطوسي : والعنی في ذلك أن التكبيرة الأولى هي مقرونة بالنية التي‎ 
لاتجوز الصلاة إلا بها وهو عقدك بأن صلاتك للّه عز وجل فإذا صح العقد فما‎ 
دخل بعد ذلك في صلاتك من الافات الباطنة لم يفسد الصلاة» بل ينقص من‎ 


فضلها ويبقي للمصلي عقدها ونیتها] 7" . 
9 يك ن : ما فريضة الصلاة؟ قال : قطع العلائق ق» وجمع الهی واخضور 
يد بين يدي اه ۹3 
صمت 


el, A >»‏ من هذا؟ فقیل لي : هذا انسان 


(۱) النص من اللمع» الطوسي» ص٤٤۲‏ . 

(۲) النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي» ص۱۷۰ . 

(۳) النص من اللمع» الطوسي» ص4 7١‏ كما ورد في عوارف المعارف» السهروردي؛ 1 + 
)٤(‏ النص من عوارف العارف. السهروردی»؛ ص ۱۹۱ . 


۱:۷ 


یصحب آبا حفص ويخدمناء وقد أنفق عليه مائة آلف درهم كانت له واستدان 
مائة آلف أخرى آنفقها عليه» ما يسوغه آبو حفص أن يتكلم بكلمة واحدة (21. 


صواب 
۸9 > قال الحنيد رحمه اللّه تعالی- : الصواب کل تطن عن اذن 5 


 )۲۸۰(‏ یقول اطنید: مبنی التصوف على أخلاق ثمانية من الانبیاء-علیهم الصلاة 
ا والسلام-: السخاء وهو لابراهيم والرضا وهو لاسحاق» والصبر وهو لایوب» 
والإشارة وهي لزكرياء والغربة وهي ليحيى» ولبس الصوف وهو لوسی. 
والسياحة وهي لعيسى» والفقر وهولمحمد تيه وعليهم أجمعين 7" . 
0 سل الجنيد عن «التصوف» فقال: هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به ° 
۳ .. سئل الجنيد عن «التصوف» فقال : هو أن تكون مع اللّه تعالى بلا علاقة ”° . 


(۱) النص من اللمع» الطوسي؛ ص۰۲۳۵ كما ورد في عوارف العارف» السهروردي» ص ۰۲4۰ كما 
ورد في الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص۵۷۸ ۱ 

(0 النص من اللمع» الطوسيء ET‏ 

(9) النص من الطبقات الكبرى › للشعرانی» ج۱/ ص۸۵ كما ورد في كشف للحجوب للهجويري» 
ص۲۲۵ . 

() النص من الرسالة الفشيرية القشيري» ج۲/ ص۰۵۱ كما ورد النص في عوارف العارف» 
لوو ص۰۳۹ ويضيف السهروردي : «ومذا المعنى هو الذي ذكرناه من كونه قائما في 
الأشناء بالله لا تفه . والفقیر والزاهد يكونان في الأشياء بنفسهما واقفان مع إرادتهماء» مجتهدان 
مبلغ علمهماء والصوفي متهم لنفسه مستقل لعلمه غير راکن إلى معلومه قائم جراد ريه لا مراد 
نفسه»» كما ورد في نشر المحاسن » اليافعي» ص ۳۹1 

(5) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص ۰۵۵۲ كما ورد النص أيضًا في اللمع» » الطوسي» 
ص۰۵ كما ورد فى الطبقات الکیری» الشعراني» ج١/‏ ص ۸۵ عوارف المعارف». السوروردى: 
ص7 2١‏ كنا ورد ف تعن الام لاان هن HEE‏ 


۱:۸ 


)> قال الجنيد الضوف عر لا صلح نيا 
)> قال الجنيد : پوس بد دعن ی زیر ماع 
" اللاعيقي e‏ به لاا نعت للحق؟ فقال اة و حقيقةً: 
و لاحل ee‏ 
(۴۹۱) قال الجنيد : الصوفي کالارض» بُطرح علیها کل قبیح ولا يخرج منها إلا کل 
ن“ 6 
مل 
۹0 ۲ وقال امنید الصوفي كالأرض يطؤها لب والفاجر وکالسحاب بظل کل 
a‏ 5 240 
و لطر يسقي كل شيء . 


(YAY)‏ قال الجنيد : ما آخذنا التصوف عن القال والقیل بالك عر ا جرع رارك لديا 
د وقطع المألوفات. الات . لآن التصوف هو صفاء العاملة مع الله وأصله 


العزوف عن الدنياء كما قال حارثة: «عزفت نفسي عن الدنيا > فأسهرت ليلي› 
وأظمأت نهاري» 


() الثخص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص ۰۵۰۳ كما ورد النص أيضاً في الطبقات الكبرى. 
الشعرانی» ج۱ / ص ۰۸۵ کماورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية› للمناوي» 
ج١/‏ ص۷۵٩‏ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية؛ القشيري ج۲/ ص ۰۵۵۳ كما ورد في نشر الحاسن؛ لليافعي » ص۳۹۷ 

(۳) النص من طبقات الصوفية. کنر ص۱۵۸ . 

(؟) النص من الرسالة القشيرية» القشيري؛ ج۲/ ص ۵۵۳ كما ورد النص أيضاً في عوارف العارف: 
السهروردي» ص۰1۰ كما ورد في نشر المحاسن» لليافعي» ص۳۹۷ . 

(6) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج ۲/ ص ۰۵۹۳ وتورد الرسالة القشيرية» ج۲/ ص٦‏ 1۰ نفس 
النص تقریباً فى تعريف العارف : «لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض . . . وكالمطر یسقی 
مايحب وما لا يحب»» كما ورد التص في عوارف العارف السهروردي» ص4۰ . ۱ 

(7) التص من حلية الأولیای أبو نعيم الأصبهاني؛ ج۱۰/ ص ص ۰۲۷۸-۲۷۷ كما ورد النص في 
روض الریاحین. اليافعي» ص ۰۲۰ كما ورد في نشر الحاسن. ليافعي» ص ۰۲۸۰ كما ورد في 
الطبقات الکیری. الشعراني» ج/١‏ ص۰۸4 وفي طبقات الصوفية› السلمي ص۱۵۸ تاريخ 
بغداد البخدادي مج۷/ ص ۰۲45 طبقات الحنابلة» للقاضي آبي یعلی» ج١/‏ ص۱۲۸ الرسالة 
القشيرية. الفشيري» ج۱/ ص" ۰ كما ورد في طبقات الشافعية الکیری السیکي 
ج۲/ ص۰۲۱ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية › للمناوي» ج١/‏ ص ۰۵۷۲ 
كما ورد مطلعه في سير أعلام النبلای الذهيي» ج۱/ ص59 . 


1525 


١ )۲۹۶(‏ سكل الجنيد عن «التصوف»» فقال : تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة 
N‏ ۲ الأخعلاق الطيعية وإخماد الصفات البشرية› ومجانبة الدواعي النفسانية» ومنازلة 
الصفات الروحانية» والتعلّق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو آولی على الأبدية» 
والتصح میم الأمةء والوفاء لله على الحقيقةء واتباع الرسول في الشريمة 61 
 (‏ قال اند : التصوف حفظ الأوقات . وهو ألا يطالع العبد غير حده» ولايوافق 
یر ره » ولا یقارن غیر وقته 6۳. 
 )0(‏ قيل للجنید: «ماالتصوف؟؟ قال: لحوق السر باق ولا ينال ذلك الا بفناء 
ل“ النفس عن الأسباب» لقوة الروح والقیام مع الحق 7" . 
22590 قال الجنيد: الصوفية هم أهل بيت واحدء لا يدخل فيهم غيرهه ° 
( ل . قال الجنيد: إذا رأيت الصوفي يعتي بظاهره فاعلم أن باطنه خراب 27 . 
 )۲۹۹(‏ وقال الجنيد: لكل أمة صفوق وصفوة هذه الأمة الصوفية 299 . 
(۳۰۰) وقيل للجنيد مرة: ما بال أصحابك يأكلون كثيراً؟ فقال : لأنهم يجوعون كثيراً؛ 
قيل له : فمابالهم لا تهمهم قوة شهوة؟ فقال : لانهم لم یذوقوا طعم الزنی ویأکلون 
٠‏ الحلال؛ قیل له : فما بالهم إذا سمعوا القرآن لا یطربون؟ قال : وأي شيء في القرآن 
N‏ يطرب في الدنیا» انقرآن حق رل من عند حق» لایلیق بصفات الخلق؛ عند كل 
حرف منه على الخلق واجب» لا یخرجهم منه إلا الوفاء للّه عز وجل بهء فاذا 
سمعوه في الآخرة من قائله أطربهم ؛ ؛ قيل له : فما بالهم يسمعون القصائد والأشعار 
والغناء فیطربون؟ فقال : لأنها ما عملت أيديهم» ولانه کلام الحبین ؛ قيل له : قفمأ 


(۱) التص من التعرف لمذهب آهل التصوف› الکلاباذي» و تا کماورد في عوارف 
العارف» السّهروردی» ص ۰ دون نسسته للجنید» وصيغته «سئل بعضهم عن التصوف 
فقال : .۰ ۰.۰ . 

(۲) النص من التعوف لذاهب أهل التصوف. الکلاباايی» ص۱۰۹ . 

(۳) النص من التعرف لمذاهب آهل التصوف. الكلاباذي» ص۱۰۹ . 

(4) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص ۰۵۵۲ كما ورد النص فى الطيقات الکبری» 
الشعراني » ص ۸۵ أيضاً ورد فى طبقات الأولياء. أبن الملقنء حن/لا | 
ج۱/ ص۸۸۵ ويورد لفظ «یعباً» بدلاً من لفظ ايعتّى» 

(5) النص من طبقات الأولياءء ابن الملقن»ء ص۱۲۸ . 


۱0۰ 


بالهم محرومین من آموال الناس؟ فقال : لأن الله تعالی یرضی لهم ما في آيدي 
ا SS‏ ا عن الحق تعالى» فافرد القصد منهم إليه 
اعتناء ء بهم ( 

٠1(‏ 5 ل د عن الصوفية : من هم؟ فقال : أثرة الله في 


0 


كامس يكنيها ذا ای ای ۱ 

(۲ ۳۰ ...یقول انيد : : إذا آراد الله تعالی بالرید خيراً آوقعه إلى الصوفیت ومنعه صحصه 
0 ال 2 

8 سئل امنید-رحمه اللّه تعالی-عن » التصوف ما هو»؟ فقال : اجتناب كل خلق 
7 دني» واستعمال کل خلق ستّي وآن تعمل للم ثم لا تری آنك عملت (*. 


ع ما 
ون 2 2 


صوم 
9 ق ال r‏ 
ہہ ج یی حك : الصوم نصفب الطريقة 


() اقل أن اشنید: آقام عشرین سنة لا يأكل إلا من الاسبوع إلى الأسبوع وورده 


( . حكي عن الجنيد أنه كان یصوم على الدوام؛ فإذا دخل عليه إخوته آفطر معهم 
ويقول: ليس فضل المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم للصائم [إذا كان 
متطوعا] 29 , 


() النص من الطبقات الکبری» للشعراني» ج١/‏ ص86 . 

(۲) النص من اللمع» الطوسي» ص8 5. 

(۳) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص۰4۳ كما ورد في تشر الحاسن اليافعي» ص۲۷۱ . 

() النص من اللمع » الطوسي 0 ١‏ لمع بورد «انظرفه يدل «التصوف»؛ والاصح : التصوف. 
كما ورد النص في طیقات الشافعية لکبری» السيکي؛ ج۷/ ص! ۰۲۷ كما ورد في الكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية للمناوي» ص٩۵۷‏ . 

. النص من کشف الحجوب.: للهجویری» ص۵1۶‎ (o) 

() النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية› للمتاوي, ص0۷۱ . 

(۷) النص من عوارف المعارف» السهروردي» ص۰۱۹ كما ورد في اللمع » الطوسي» ص ۰۲۲۰ كما 
ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي» ج١/‏ ص۵۷۱ . 


طاء 


طبع 


(۳۰۷) . قال الجتيد : الانسان لا يُعاب با في طبّعه » إغا يعاب إذا قعل با في طبعه 17 . 


2 ادا بر 


طريق إلى الجنه 


. قال الجنيد: سمعت السري يقول: أعرف طريقاً مختصراً قصدا إلى الحنة‎  )۳۰۸( 
فقلت له : ماهو؟ فقال: لا تساأل من احد شیتاه ولا تأخذ من حد شیعا» ولا یکن‎ ۱ 
. ۰۲۸ معكُ شىء تعطر شته آححل‎ 


طریق إلى الله 


تا قالالحنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق» إلا [على] من اقتفى آثر 
۶ الرسول تيه » واتبع سنته» ولزم طريقته» فان ط ق نی ات کلها عفتو بجه علي (۳. 


(۳۱۰) . قال الجنيد: الطريق إلى الله مسدود على خلق الله عز وجلء إلا المقتفين آثار 


و 


بیج 


(۱) النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۰۲۹ كما ورد في الکواکب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية. للمتاوي» ص۷۹٥‏ › کماورد في صفة الصفوة ابن اوزی» 
ج۲/ ص۲۰ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية: القشيري» ج۱/ ص۰11 كما ورد في اللمع» الطوسي» ص ۲۰۲ . 

(۳) النص من حلية الأولياءء آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ۰۲۵۷ كما ورد في طبقات الصوفية» 
السلَمي» ص ۰۱۵۹‏ كما ورد في طبقات الشافعية الکبری؛ السبکي؛ ج۲/ص ۰۲۰۳ كما ورد في 
الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية› للمناويی» ص۵۷ ۰ كما ورد في الرسالة القشيرية› 
القشيري» ج۱/ ص۰۱۰ كما ورد في نشر الحاسن. اليافعي» ص ۲۱۶ . 


۱۵۲ 








الرسول تله والتابعين لسنته. كما قال الله عز وجل : [الأحزاب/ ۲۱]( لد كَانَ 
ی ی ٥‏ رک و 0 


e 4 


“ يزيل لتر رجا TT TE‏ 
7 قال الجنيد -رضی اللّه عنه : طريق الحبيب إما بالعلم أو بالسلوك. والسلوك 
<<" يلا علم» وان يكن حسناًء» فهو جهل ونقص . وإذا كان العلم مع السلوك» فهو عز 


تس 
ا وساي سي 0 e‏ 


إذا طلب آحدهم منه [الجنيد] الطریق» يقول : اذهب فاخدم الملوك» ثم تعال؛ 
E‏ طريقنا نهاية مقام بعض الملوك 9 . 


)10( - قال اجخنید : من لم یسمع احدیث» ویجالس الفقهاء› ويأخذ آدبه عن التأدبین» 
سم 


الاي ین 


قل هذه سبیلی آدعو إلى الله علی بصيرة آنا ومن اتبعني 4 
A]‏ 


DE 2 8 


(۱) النص من صفة الصفوةء ابن الجوزي» ج۲/ ص1۱۸ . 

(۲) النص من حلية الأولياءء آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۱۹ ۰ كما ورد في طبقات الشافعية 
الكبرى» السبكي اا اود و E‏ 

(۳) النص من کشف الحجوب للهجويري» ص 11۲ . 

(4) النص من طبقات الشافعية الکبری. السبکي» ج۲/ ص4 ۲۷ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية للمناوي» ج ج۷/ ص۷۳٩‏ . 

(۰) التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» ص 0۷۲ . 

() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة. للمناوي» ص ۰۷۲ . 


فرماه» فصاحوا كلّهم : اللّه. ثم قال : آلقه في حلقة الفقهای فألقاه» فقالوا: حرام 
عليك» آزعجتنا . فقبل [ابن سریج] رأسه [رأس الحنيد] واعتذر 217 . 


۳۱0 قال امنید : الایان بطریقنا هذا ولاية (۲۳. 


1 كان آبو القاسم الجنيد كثير الصلاة» ثم رأيناه فی وقت موته وهو يدرس ويقّدم 

۶ 1 97 1 a 

د إليه الوسادة فيسجد علیها. فقيل له : الا روحت عن نفسك؟ فقال : طريق وصلت 
به إلى اللّه لا أقطعه 9 . 


 )۳۱۹(‏ زار اشريري اده فوجده یصلی» فآطال» فلامه» فقال [امنید]: طریق 

ی عرفنا بها ربنا لانقتصر علی بعضها » ا س ما حمّتها تتحمّل والصلاة صلك 
والسجود قربة» ومن ترك طریق الب آوشك أن يسلك طریق البعد © . 

( . قال الجنيد» للشبلی: إن حطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة غير اللّه فلا تعد 


۰ 
ve 


طعام 
)> عن الجنيد رحمه الله تعالى_أنه قال : من النذالة أن يأكل الرجل بدینه 29 . 


( كان الجنيد -رحمه الله يقول: يقوم آحدهم في صلاته» فیجعل بينه وبين اللّه 
تعالى زنبيل طعام» ويريد أن یجد حلاوة الناجاة آویسمع فهم الخطاب! 
[ويضيف صاحب قوت القلوب شارحا: ومثل البطن مثل المزهرء وهو العود 
ال تاران اخ وه و وک هر هلیم ول 


() النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» ج۱/ ص۵۷۸ . 
(۲) النص من عوارف المعارف» السهروردي» ص45 . 

() النص من صفة الصفوة اين الجوزي» ج۲/ ص۲۲٤‏ . 

(4) النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي» ج۱/ ص٩۷٩‏ . 
(5) النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي» ج١‏ / ص٤۷٥‏ . 
(0) النص من اللمع» الطوسي» ص٤٤۲‏ . 


۱۵ 


كان ثقيلاً جالساً متلثاً لم يكن له صوت . وکذلك الحوف إذا خلا من الامتلاء» كان 
أرق للقلب» وأعذّب للتلاوة» وأدوم للقيام» وأقل للمنام] ١7‏ . 
> يحكى عن الجحنيد أنه قال: مر بي يوماً الحارث المحاسبي ٠‏ فرأيت فيه أثرا جوع 
۷ 29 ا ا ا ی : نعم . لمعن د 
اه NTE‏ این ومر . فلما 
سح بأکلی» وأحفظ قلبك» ولکن بینی وبين الله سبحانه علامة» ألا يسوغنى طعاما فيه 
شبهة» فلم يمكني ابتلاعه. [تفصل رواية طبقات الشافعية الکبری وجه عدم 
التسویغ بقول الحاسبي : إنه إذا لم يكن الطعام مرضياً ارتفع إلى آنفي منه رَفْرةء 
فلم تقبله نفسی»]. فمن أين كان لك ذلك الطعام؟ فقلت : إنه حمل إلى من دار 
قريب لي من العرس» ثم قلت : تدخل الیوم؟ فقال : نعم . فقدمت إليه كسراً يابسة 
كانت لناء فأكل» وقال : إذا قدمت إلى فقیر شيئاً فقدم إليه مثل هذا" . 
۵ قال الجنيد: جاءني بعض الصالحين يوم جمعة» فقال لي : ابعث معي فقيراً 
ينا على سرورآ؛ ویأکل معی شیثاً . فالتفت» فاذا آنا بفقیر شهدت فج الفاقة» 
< فدعوته» وقلت له : امض مع هذا الشیخ» وأدخل عليه سروراً فمضي . فلم ألبث 
أن جاء‌ني الرجل » فقال لي : يا آبا القاسم لم يأكل ذلك الرجل الفقیر إلا لقمة» 
وخرج!! فقلت : لعلك قلت كلمة جفاء عليه . فقال لي : لم آقل شيئاً. فالتفت فإذا 
أنا بالفقير جالس . فقلت له : لم لم تتم عليه السرور؟ فقال : يا سيدي» خرجت من 
الكوفة وقدمت بغداد ولم أكل شيفاء وكرهت أن يبدو سوء أدب متى من جهة 


)١(‏ النص من قوت القلوب. لبي طالب المكي» ۰ ج ۲/ ص ۰۳۵۹۸ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية » للمناوي. ج١/‏ ص۰۵۷ كما ورد في [حیاء علوم الدين. الغزالي» ج۳/ ص۰۷۳ 
كما ورد فى الرسالة القشيرية. القشيري» ۲۱۹/۷ . 

46 النص من الرسالة القشيرية» القشيريء ج۱/ ص ۷۳ء كما ورد في اللمع: الطوسي» ص ۰4۰۷ كما 
ورد في طبقات الشافعية الکبری السبکي؛ ج۲/ ص۰۲۷ كما ورد أيضاً في سير أعلام التيلاءء 
الذهبي» ۱۲/ ص ۱۱۱ . 


۱۵ ۵ 





الفاقة في حضرتك» فلما دعوّنی» سررت إذ جری ذلك ابتداء منك فمضیت وأنا 
لا آرضی له انا . فلما جلست علی مائدته» سوی لقمت وقال لی : کُل» فهذا 
اح إل هد عشرة لاف درهم. قلا سيعت هذا نه علمت آنه دنيء الهمت 
فتطرفت أن آكل طعامه . فقال الجنيد للشيخ : ألم أقل لك إنك أسأت أدبك معه 
فقال : يا أبا القاسم التوبة. فسأله أن يمضي معهء ويقرحه (. 


د اد 
دع لد 


طاعه 


)۲١(‏ قال الجنيد: الطاعة عاجل بشراه على ما سبق لهم من اللّه تعالی» وكذلك 
N‏ ال 


نان 
جر 
2 


عيادة 
7 قال الجنيد: تنتهي عبادة أهل المعرفة إلى الظّفر بنفوسهه 9 . 
5 8 5 2< ا ی و 1 سِ ۳ ث 
(TTY)‏ كان الجنيد يدخل كل يوم حانوته» ويسبل الستر» ويصلي أربعمائة رکعة ثم 
یعود إلى بيته 47 . 
(YA)‏ حكي أن أبا العباس بن عطاء دخ ل على الجنيد في وقت نزعه » فسلّم عليه فلم 


)1( التص من الرسالة القشيرية ‏ القشيري» ج۲/ ص ۰۵14 كما ورد فى نشر الحاسن» اليافعي » ص 
ص۲۲۹-۲۲۸ . 

(۲) النص من التعرف لذهب أهل التصوف. الكلاباذي» ص ۷۷ . 

۳( التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي» ج۱/ ص۵۷۸ 

(5) النص من الرسالة القشيريةء القشيري» ج۱/ ص ۰۱۰۸ کماورد في صفة الصضوة ابن 
الجوزيء ج7/ ص ص ۰1۱۸-۶۱۷ كما ورد في سير أعلام التبلاءء الذهبي» ج۱4/ ص۱۷ . 


۱61 





يجه ) ثم أجاب بعد ساعة» وقال : آعذرني فإني كنت في وردي» ثم ولی وجهه 
الاوك 


0 قال أبو محمد الجريري : : كنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته» وكان يوم 
۹ جمعت ویوم نیروز» وهو يقرا القرآن . فقلت له: : يا أبا القاسم أرفق بنفسك . 
فقال: يا آبا محمد ریت أحداً آحوج إليه مني في هذا الوقت» وهو ذا تُطوى 
صحفت 0 
“0 لا حضرت انيد الوفاة دحل عليه أبو محمد الجريري رضي الله عنه » فقال: 
+ لك حاجة! قال: نعم؛ ذامت فضسلني وكفتي وصلى على. فبكي المريري ويكي ا 
" الناس معه . ثم قال له اتید : وحاجة آخری . فقال: وماهي؟ فقال : تعخذوا یب 
صحابا طعام الوليمة فإذا انصرفوا من الجنازة رجعوا إلى ذلك حتی لایقع لهم ,رج 
تيك تشتیت . فیکی اجخريري ثم قال : واللّه» کي ید مان ل ا نا 5 


1 ۳ حر عار رھ بسا بم و لإ 
أیدا ا 2 بل فيح ام ۵ رمه ا میک ef‏ 1 


3 


(YT‏ قال جعفر الخلدي : : رأيت شاباً دحل على الجنيد -وهو في مرضه الذي مات 

۲ فیه- ووجهه قد تورم» وبين يديه مخدة يصلي إليها . فقال له الشاب : وفي هذه 

" الساعة أيضاً لا : تترك الصلاة! فلما سلّم» دعاه وقال : ها شیء وصلت به إلن 
الله ولا أحب أن أتركه . فمات بعد ساعة (4) . 


۳ قال آبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد حين مات. فرأيته ختم القرآن» ثم ابتدا 
.هن البقرة» وقراً سبعين آية» ثم مات 0 


2 هي گے ج وو 
© یه ی رو سند د مه قور ا ود مرسکت عي 





(۱) التص من إحياء علوم الدين» الغزالي» ج4/ ص4۸۳ كما ورد في صفة الصفوة. ابن ابوزی» 
ج۲/ ص4۲۲ . 

(؟) النص من تاريخ بغداد. البغدادي» مج ۷/ ص۰۲۸ كما ورد في شذرات الذهب. ابن العماد 
اخنبلی؛ ۰ ج۲/ ص۲۲۹ كما ورد أيضاً في طبقات الشافعية الکیری؛ السيکي» ۰ ج۲/ ص۲۱۲ كما 
ورد في الرسالة القشيرية القشيري»ج۲/ ص 9۹۰ كما ورد في صفه الصفوة ابن احوزی» 
ج۲/ ص4۲۲ كما ورد في إحياء علوم الدين» الغزالي» ج4/ ص 4۸۷ . 

© النص من الطبقات الکبری» الشعرانى » ص35 . 

(6) النص من تاريخ بخداد. البغدادی» نوت ۱ 


() النص من الرصالة القشيرية» القشيري» ج۱/ ص۱۰۸ . 


۱۷ 


 )۳۳۳(‏ قال أبو بكر العطار : حضرت الجحنيد عند الوت في جماعة من أصحابناء فکان 
قاعداً يصلي» ويثني رجله كلما آراد أن یسجد. قلم یرت که حي ور عبت اارروج 
3 وت > فلت عليه حرکتها شين وله و فد تور شا فرآه بعض آصدقائه 
0 فقال ا ورس ی چم ای ی 
ادو فلم یزل کذلك حتی مات (6۱.. 
YE)‏ عن جعفر الخلدي : رأيت الجنيد في النوم» فقلت له : ما فعل الله بك؟ قال : 
۱ طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك 
3 الرسوم» وما نفعنا إلا رکیعات كنا نركعها في السحر ۱ . 
Yê)‏ ۱ رأى الجريري الجنيد في المنام» فقال له : كيف حالك يا أبا القاسم؟ فقال : 
۱ "طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك العبارات» ومانقعنا الا تسبيحات کنا نقو لها 
Deal 7-7‏ 
بالغدوات 


قال سمعت الجنيد بن محمد يقول: لا تكون عبد الله بالكلية» حتى لا تبقي 
ند عليك من غير الله بقية . أ . 


(۱) النص من طبقات الشافعية الکبری» السبکي» ج۲/ ص۰۲۲ كما ورد في طبقات الاولیاء. ابن 
اللقن» ص ص۰۱۳-۱۳۳ كما ورد في صفة الصفوق ابن الجوزي» ج۲/ ص ص 4۲۳-4۲۲ . 
(۲) النص من صفة الصفوة ‏ ابن الجوزي» ج۲/ ص۰4۲ كما ورد في طبقات الحتابلة» للقاضي 

أبي یعلی» ج/ ص٩۹‏ ۰۱۲ كما ورد في تاريخ بغداد» البغدادي» مج۷/ ص۰۲۸ كما ورد أيضاً في 
طبقات الشافعية الكبرى › السبکي. ج۲/ ص۲۱۷ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية. للمناوي» ج۱/ ص۵۸4 كما ورد في حلية الأولياءء آبو نعيم الاصبهاني 
ج١٠/‏ ص۲۵۷ كما ورد فى إحياء علوم الدين» الخزاليء ج/ ٤‏ ص۰۸[ الرواية عن الكتاني] . 
(۳) النص من الرسالة القشيرية؛ القشيري» ج۲/ ص۷۲۲ . 
(4) لنص من حلية الأولیای أبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۷5 . 


۱۵۸ 





0< قال الجنيد: لا تكن عبداللّه حقا» وأنت لشیء سواه مسترقًاً 217 . 


OD‏ یقول طمن ك لن تکون له علی امقيقة عيذ وشيء ما دونه لك مسق 
يب« وانك لن تصل إلى صریح الحرية» وه ها ی ده رش زا فاذا كنت له 
و سحده عبدا کنت ما دونه حرا(۲۲. 


)۴۴١‏ قال اطنید: بت ليلة عند السری-رضی الله عنه ‏ فلما كان فى بعض اللیل» قال 
لي: با جنید آنت ناثم . قلت: لا. قال: الساعة أرقت الق ع وجل دين یدیه. 
وقال لي : يا سري خلقت الخلق كلهم فادعوا محبتي . فخلقت الدنیا فاشتغل بها 
من کل عشرة آلاف تسعة آلاف عنی بالدنیا وبقی آلف . وخلقت الجنة فاشتغل 
باطمنة عني من الالف تسعمائة وبقي مات . فسلطت علیهم شيئاً من البلاء» فاشتغل 
عني من المائة د نسعون بالبلاء وبقي عشرة . فقلت لهم : آنتم لا الدنیا آردتم» ولا في 
الاخرة رغبتم» ولا من البلاء هربتم» فماذا تریدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما تريد. 
فقلت : إني سانزل علیکم من البلاء ما لا تطیقون. ولا تحمله الجيال الرواسي 
آفتثبتون لذلك؟ قالوا : اليس آنت الفاعل بنا قد رضینا» ياك نحمل» وفيك مل: 
ولك نحمل» ما لا تطيقه الجبال. فقلت لهم : آنتم عبيدي حقاً 7" . 


TA‏ قال الحنيد : إن الله کشف لعباده معايبهم في ذكر الطين لهم وعرفهم 
aE‏ وأشهدهم على عجزهم في تقلهم » لیعرفوا فافتهم إليه في 


تن 
i OPEC RE‏ 53 
0 


. ۲۷۵/۷۰ التص ى من حلية الأولياء» أبو نعيم الاصبهاني» ج‎ )١( 

(۲) النص ى من طبقات الصوفية » السلمی ۰ ص۸٥۱‏ . 

النصى من روخن الات ليافعى» ص ص ۲۱-۲۱۳ ۱ 

(4) النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي. ج١/‏ ص۵۷۸ . 
() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ج۱/ ص۵۷۸ ۱ 





 )۳۶۷(‏ قال اشنید: إن لله عباداً على وطنات مطي حملانه يركبون» وبالسرعة والبدار 
الیه یستیقون (). 

(۳۶۳) . سئل امنید-رحمه اللّه تعالی- : إذا ذهب اسم العبد» وثبت حکم الله تعالی؟ 
“قال : اعلم» رحمك الله تعالی» أنه إذا عظمت العرفة بالله ذهبت آثار العبد» 
ات رسومه» فعند ذلك یدو علم اق » وثيت اسم سکم تالى 6 

TE)‏ ل اة رحمه اللّه تعالی : متی يستوي عند العبد حامده وذامه؟ فقال : إذا 
علم أنه مخلوق» ویکون تما( . 


د لد 
م2 نزب م2 


العبد العافل 


: سئل الجنيد : متی یستوجب العبد أن يقال له عاقل؟ فقال : سمعت سرياً يقول‎ )٤٥( 
.)4( مولاء‎ ١ 

0 20 يقول ابشنید: ينبغي للعاقل ألا يفقد من إحدى ثلاثة مواطن : موطن یعرف فيه 
حاله آمزاد آم منتقص ؛ وموطن یخلو فيه بتأدیب نفسه والزامها ما یلزمها ويتقصي 
فيه على معرفتها ؛ وموطن یستحضر عقله برژیته مجاري التدبیر عليه وکیف قلي 


فيه الأحكام في آناء الليل وأطراف النهار . ولن يصفو عقل لا يصدر إلى فهم هذا 


فأما الموطن الذي ينيغي له أن يعرف فيه حاله أمزاد هو أم منتقص» فعليه أن 
عراصم ا ی ی ل ا 


(۱) النص من اللمع» الطوسي» ص441 . 

(۲) التص من اللمع» الطوسي» ص۲۹۷ . 

(۳) النص من اللمع» الطوسي» ص ۰۲۹۷ كما ورد بنص مختلف في اللمع أيضاً ص 2778 كما ورد في 
الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي» ص ۰۸۰ . 

(4) النص من طبقات الشافعية الکیری» السبکی۰ج ۲/ ص۰۲۹ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية » للمناوی» ص ۵۷۳ . 


۳ 








الفرائض ؛ ؛ ثم پنتصب انتصاب عبد بين يدي سیده يريد أن يؤي إليه ما أمر بتأديته ؛ 
لع ير ی دا 

يؤد؛ ثم لا يبرح من مقامه ذلك حتی يوقع له العلم ببرهان ما استکشفه بالعلم » فان 
رأى خلا أقام على إصلاحه ولم يجاوز إلى عمل سواه . وهذه احوال آهل 
الصدق في هذا المحل « واللّه يد بنصره من یشاء إن في ذلك لعبْرة لأولي 
الأبصار» [آل عمران/ ۱۳]. 


وأما الموطن الذي يخلو فيه بتأديب نفسه ويتقصى فيه حال معرفتها فانه ينبغى لمن 
عزم على ذلك» وأراد المناصحة فى المعاملة» فان النفوس ربما خبت فيها منها 
آشیاء» لا یقف على حد ذلك إلا من تصفح ما هنالك في حين حركة الهوى في 
محبة فعل الخير الألوف» فان النفس إذا ألفت قعل الخير صار خلماً من أخلاقهاء 
وسكنت إلى آنها موضع لا أهلّت له» وترى أن الذي جری عليها من فعل ذلك 
الخير فيها هي له أهل» ويرصدها العدو المقيم بفنائهاء المجعول له السبيل على 
مجاري الدم فيهاء فيري هو بكيده خفي علتها [الأصل : غفلتها]ء فیختلس منها 
بمسألة الهوى مالا يمكنه الوصول إلى اختلاسه في غير تلك الحال؛ فان تألم لوكرته 
منه وعرف طعتته أسرع بالإنابة [الأصل : بالأمانة] إلى من لاتقع الكفاية منه إلا 
به » فاستقصى من نفسه علم الحال التي منها وصل عدوه إليه» فحرسها بلياذة 
اللحاء وإلقاء الكنف» وشدة الافتقار» 00 ۾ أكهنا فان 0 النبي 
بت الفا e‏ ا ENA‏ و 
الهوى لا ینصرف بقوة النفسظ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن 4 . 

وأما الوطن الذي یستحضر فيه عقله لرؤية مجاري الأحکام و کیف یقلبه 
التدبیر» فهو أفضل الاماکن واعلی المواطن» فان اللّه آمر جمیم خلقه أن یواصلو! 
عبادته ولا يسأموا خدمته . فقال : 8 وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 46 فألزمهم 
دوام عبادته » وضمن لهم علیها في العاجل الکناية» وفی الأخرى جزیل الثواب 


۱۹ 


فقال :لي نها اين آمنُوا ازکفوا واسجدوا واعبدوا ر بكم وافعلوا الخير لمکم 
تفلحون ‏ [الحج : [VY‏ . وهذه كلها تلزم كل الق . . ووقف لیری كيف تصرف 
 : E E‏ کل يوم هو في 
شأن 6 [الرحمن : ۲۹]- يعني شأن الخلق- - وأنت آیها الواقف آتری نك من تلق 
الذي هو في شأنهم» أو تری شأنك مرضیا عنده؟ 

ولن يقدر أحد على استحضار عقله إلا بانصراف الدنيا وما فيها عنه» وخروجها 
من قلبه» فإذا انقضت الدنيا وجاء أهلها وانصرفت عن القلب خلا جسامرة رؤية 
التصرف» واختلاف الأحكام» وتفصيل الأقسام. ولن يرجع قلب من هذا وصفه 
إلى شيء من الانتفاع با في هذه التي عنها خرج» ولها تر رک ومنها هرب؛ آلا تری 
إلى حارثة حين يقول : عرفت نفسي عن الدنياء وكأني آنظر إلى عرش ربي بارزا 
وكأني بأهل ال نة يتزاورون» وكأني وكأني . . وهذه بعض أحوال القوم '. 


(/1850) سكل الحنيد: متى يكون الرجل موصوفاً بالعقل؟ قال نك ذا کان امور که 

ولها متصفحاً» وعما يوجبه عليه العقل باحثاً يبحث يلتمس بذلك طلب الذي هو به 

| آولی» ليعمل به ويؤثره على ما سواه. فإذا كان كذلك» فمن صفته ركوب الفضل 
في كل أحواله» بعد إحكام العمل با قد فرض عليه . . وليس من صفة العقلاء إغفال 
النظر لا هو أحق وأولى» ولا من صفتهم الرضا بالنقص والتقصیر . . فمن کانت هله 
صفته بعد احکامه لا يحب علیه من عمله ترك التشاغل عا یزول وترك العمل 
با یفنی ویقضی» وذلك صفة کل ما حوت عليه الدنیا ‏ . وكذلك لا یرضی أن یشغل 
نفسه بقلیل زائل» ویسیر حائل» يصلدّه التشاغل به والعمل له عن آمور الأخخرة 
التي يدوم نعيمها ونفعهاء ويتصل بقاؤها. وذلك أن الذي يدوم نفعه» ويبقي على 
العامل له حظه› وماسوى ذلك» زائل متروك» مفارق موروث» يخاف مع تركه 
سوء العاقبة فيه ومحاسبة اللّه عليه . فكذلك صفة العاقل لتصفحه الأمور بعقله» 








(۱) النص من حلية الاولیاء آبو نعیم الأصبهاني؛ ج۱۰/ ص صا كما يرد مطلعه في 
الکواکب الدرية فى تراجم السادة الصوفیة للمناوی» ج١/‏ ص5۷۸ 1 


ET 





والاخذ منها بأوفره . قال الله تعالی ظ الذین یستمعون القول فیتبعون أحسته لك 
لين هداهم الله وأولتك هم أُولُوا الاب > [الزمر/ ۲۱۸ . كذلك وصفهم الله 
وذو الألباب هم ذوو العقول. وإنما وقع الثناء عليهم با وصفهم اللّه به للأخذ 
بأحسن الأمور عند استماعها. وأحسن الأمور هو أفضلهاء وأبقاها على أهلها نفعاً 
في العاجل والآجل . وإلى ذلك ندب الله عرَّوجل» من عقلء في کتابه(۱). 


عبودیه 

٠‏ ) يقول اطنید: العبودية ترك الأشغال» والاشتغال بالشغل الذي هو صل 
الفراغة(۲۳. 

۰ قال الجنيد: مرضت مرضةٌ فسألت الله أن يعافيني . فقال لي في سري: لاتدخل 
ها ۱ 
(o.‏ دخل رجل من هل خراسان على الجنيد وعنده جماعة» فقال للجنيد: متی 
یسور ی کلب العبد حامده وذامه؟ فتَال بعض.س لشیوخ : ادا دحل السهار سان وقد 
بقیدین . فقال الجنيد: ليس هذا من شأنك . ثم آقبل على الرجل. وقال : إذا تحقق 
أنه مخلوق . فشهق الرجل شهقة» ومات © . 


عرش 
۰ . سل آنید: أين وطنك؟ قال : تحت العرش (*. 


. النص من حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۷۷‎ )١( 
. النص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج ”/ ص1۳۲‎ )( 

(۳) النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الکلابادی» ص۱۸۱ . 
(4) النص من إحياء علوم الدین الغزالي» ج۲/ ص۲۹۸ . 

(6) النص من نفحات الأنسء الجامىء ورقة 5٠‏ 


۳۹۲ 


اهراض الله عن العید 


(۳۵۲)< یقول الجنيد : علامة (عراض اللّه عن العبد أن يشغله با لا يعنيه (" 


5 


#+ وه 


۰ 


تیه سل اتید امن العارف؟ «قال : من نطق عن سرك وآنت ساکت 17 . 


» وقال اند : قارف ی وس رد ات 
هی سل الجنيد امن العارف؟» فقال : من لم يأسرء لح ول ۵ 


uD‏ ' سئل الحنيد عن «العارف» فقال : لون الماء لون إنائه . [أي أنه بحکم وقته» على 
E ET ۴‏ 

۰۳۳ اقول تقد مه غرف اللاكل اانه‎ Xv) 

9۸ قال اند - رحمه اللّه-: آخر مقام العارف es‏ 


e 


۰ قال الحنيد: لا يكون العارف عارفاً حتی يكون كالأرض يطؤه البر والفاجر 
ey‏ وکالطر يسقي ما يحب وما لا يحب . 





(1) النص من صفة الصفوة ابن الجوزي› مج۲/ ص۱۸٤۰‏ كما ورد في طبقات الاولیای ابن الملقنء 
ص۱۲۷ . 

(۲( السو مر الرسالة القشيرية» القشيري: ج۱/ ص۰۵ ۱ کماوردفی طبقات الأولیاء لابن 
اللعن » ص۱۲۸ كما ورد في طبقات الصوفيةء السلَمي» ص۷١٠ء‏ كما ورد في البداية والتهاية: 
أبن کثیر» مج ۱۱/ ص۱۱ : > كما ورد في شذرات الذهب. اين العماد احنيلي» مج۲/ ص۲۲۹ 
كما ورد في وفيات الأعيان› لابن خلكان» ج/۱ ص DRA‏ 

(۳) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج 7۲ص 0۰۷ . 

(4) التص من طبقات الصوفية» السلمی؛ ص۱۵۹ . 

(0) النص من الرسالة القشيرية» القشیریة» ج۲/ ص7 ۰ كما ورد في الطبقات الکبری» الشعراني) 
ج۱/ ص۰۸0 کسا ورد فى الدع ف لذهب آهل قرت الكلاباني, ص۰۱1 کماورد في 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ج۱/ ص۵۷۳ ۱ 

03 النص من كشف الحجوب؛ للهجويرى » 156 : 

(۷) النص من اللمع» الطوسي: ص ۵۰؛ . 

(۸) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص۸۰۱ . 


11 


اك ا ات 


NE, E‏ ا GEN‏ فقال: ذهبواعن وصف 
N‏ 
١‏ . سكل الجنيد عن قول ذي النون الصري» في صفة العارف : كان ههنا فذهب» 
TN‏ 
فهو مع أهل كل مكان بثل الذي هو فيه» يجد مثل الذي يجدون» وينطق فیها 
بمعالمها لینتفعوا بها ۳۱ . 
 ) ۳‏ قیل للجنید: يا آبا القاسم ما حاجة العارفین [إلى الله تعالی]؟ قال : حاجتهم 
< إليه كلاءته ورعایته» قال تعالى : بل من کم ال انار من الرسمن 4 
FENN‏ 
۳ . ورد عن الجنيد أنه قال: أعرٌ الأشياء في زماننا شیشان : عالم يعمل بعلمه» 
3 وعارف ینطق عن حقیقة . (۲4. ۱ 
+ يقال إن آبا سعید الخراز رحمه ال - كان کثیر التواجد عند ذکر الوت فسئل 
«الجنيد عن ذلك» فقال: العارف قد أيقن أن اللّه لم یفعل شیثاً من الکاره بغضاً له 
٠‏ ولاعقوبة» ويشاهد في صنائع اللّه تعالى الحالّة به من المكاره صفو المحبة بینه وبين 
لاغ وجل .وق اه اون ا رووا افیا هو ع 
له. فإذا كوشف العارف بهذا آو ما آشبهه لم يكن بعجب أن تطير روحه إليه 
اشتياقاء وتنقلب من وطنها اشتياقاً. فلذلك ما رأيت من التواجد عند ذكر الموت . 
وزع آتی ذلك علی قرب مئیته . واللّه یفعل بولیه» ما یشاء» وما د 


مر 


() النص من اللمع الطوسي » ص0۷ . 

(۲) النص من الرسالة القشيريق القشيري» ج۲/ ص۱۰۹ . ۱ 

(۳) النص من اللمع» الطوسي ص۰۵۸ كما ورد في طبقات الصوفیق السلّمي. ص ۰۱۹۰ كمأ ورد في 
حلية الاولیای أبو نعيم الاصفهاني ج۱۰/ ص۲۷۸ . 1 

. النص من كشف الحجوب. للهجويري ص۲4‎ )٤( 

)0 النص من اللمع الطوسي؛ ص ۲۸۱ . 


۱۹۵ 





۱ r 


2 قال اند : من زعم أنه یعرف الله وهو كاذب ابتلاه بالمحن») وحجب دکره عن‎ e 
مح قلبهه وأجراه على لسانه فان تنبه وانقطع إليه وحده كشف عنه المحن › ا‎ 


3 ؟ السکون إلى الخلق تزعت من قلوبهم الرحمة عليه؛ وألبس لباس الطمع فیهم» جح 


5 3 
3 
یی 


ا 2 


* فتصير حياته عتجزاً» وموته کمدا وآخرته سفا. . نعوذ باللّه من الرکون لغیره (۲. 


(1Y)‏ قيل للجنيد: العارف يزني يا أبا القاسم؟ فأطرق ملياًء ثم رفع رأسه. وقال: 
ذكان اب | 


و رر 


(1A)‏ ذكر الجنيد أهل العرفة باللهء وما يراعونه من الأوراد والعبادات» بعد ما الطفهم 
1 الله به من الکرامات» فقال : العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس 


0 الملوك ره 


00 
ىا 
2 
04 





(۱) النص من م الرسالة القشيرية » القشيري» ج۲/ ص٩۰۰‏ واا ۰ كما ورد في حلية الأولياء. 
أبونعيم الأصبهاني» ج ج۱۰/ص۰۲۷۸ كما ورد في طبقات الصوفية» السمي» ص۱۵۹ كما ورد 
في عوارف المعارف» السهروردي؛ ص۰۷۹ كما ورد في تشر الحاسن » اليافعي ضبن هن ۰۱۷ 2-۲ 
N‏ 

() التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوی؛ ج١/‏ ص۵۷۳ ۱ 

(۳) النص من الرسالة القشيرية القشيري ج۲/ ص*۰11۵ كما ورد في بستان العارفین للنووي» 
ص۵۸ . 

(6) النص من حلية الأوليای آبو نعیم الأصبهاني ۰ ج۱۰/ ص ۰۲۵۷ كما ورد في الکواکب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية› للمناوي» ج۱/ ص٦۷٥‏ ۱ 


۱11 





معر قه 
۹ قال ا عرف الله لا سر الا و۱ 
نت ۱ مود یکی ل ری کی 
حسناته آلا تقبل . .٩۳(‏ 
۳ .. عن الجنيد أيضاً» قال : العرفة هی شهود الخاطر بعواقب المصير» وأن لا یتصرف 
3 
قارف قير فووا و 


ا 00 الجنيد عن «المعرفة» فقال : هي تردد السر بين تعظيم الحق عن الإحاطة 
* واجلاله عن البرك 


لذ سئل الجنيد عن المعرفة» فقال: أن تعلم أن ما تصور في قلبك فالحق بخلافه ؛ 
فیالها حيرة» لا له حظ من آحد ولا لأحد منه حظ» واغا وجود یتردد فى العدم ‏ 
لا تتهیاً العبارة عنه» لان الخلوق مسبوق. والسبوق قير محیط بالسابق (*. 
N‏ ' سل الجنيد «ما العرفة؟۲» فقال: العرفة وجود جهلك عند قيام علمه . قالوا: زدنا 
+ اضيا . فقال: هو العارف والمعروف . [ویضیف الجامي شارحاً قول ا- لحنید: أي كلما 
يزيد في قرب ونظهر آثار عظمته تعالى يزيد في حصول العلم پجهله» ويزيد بكمال 
اکت می کی حیرة» وتخرح من العارف باد | لجار رپ زدني ای 
كك اختلفوا في «المعرفة» نقسها: ماهي» والفرق بینها وبين العلم؟ فقال اطنید : 
۰" العرفة وجود جهلك عند قيام علمه . قيل له: زدنا» قال: هو العارف وهو 
العروفی(۷). 


۲ 3 


(۱) النص من طبقات الصوفية السلمي» ص ۱5۳ . 

() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي ج۱/ ص٩۵۷‏ ۰ 

(۳) النص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الکلاباای» ص۱۵۹ . 

(4) التص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الکلاباای» ص۱۵۸ . 

. النص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الکلابافی» ص۱۵۸‎ )٥( 

(7) النص من نفحات الانس تلجامي ورقةرقم " . 

(۷) النص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاباذي» ص۰۸۱ كما ورد في نفحات الانس. الجامي» 
ورقة 1 . 


۱۹۷ 


(۳۷) قال انید العرفه وتان : معرفة تعرف» ومعرفة تعريف . . معنی التعرف : | 
,یعرفهم الله عزوجل نفسهء ویعرفهم الاشیاء به كما قال ابراهیم ۳ 
۱ هلا أحب الأفلين ¢ [الأنعام/ 171 . ومعنی التعريف : آن بریهم آثار قدرته في 
الآفاق والأنفس» ثم یخدث فیهم لطفآء تدلهم الأشياء أن لها صانعاً. وهذه معرفة 
عامة الومنین ولول مهف ار اصن . وكل لم يعرفه في الحقيقة إلا به . 


<y)‏ قال الجنيد : كثرة النظر في الباطن تهب معرفة الحق من القلب . همهم 


أ 
(VA)‏ وا چاو ون ایا او A‏ ی 
.. وانشرح بالانقطاع إليه صدرك. وصفا لذكره فؤادك» واتصل باللّه فهمك ذ 
N‏ ل ل 
الحق . 
 )۳۷۹(‏ سل اشنید-رضی اللّه عنه عن المعرفة باللّه هل هى كسب أو ضرورة؟ فقال : 
اا ق تمعن تنا ا اا ا 
فبالدليل . ولا كان الحق تعالی غير باد خواسنا» كان معرفته بالدلیل والفتحص» اد 
كنا لا نعلم الغيب والغائب إلا بالدلیل» ولا نعلم الحاضر إلا بالحس .© . 


ی شب 
>9 ذه 


عرله 


197 تراهط‎ mm رل ماه له‎ AD 


0 


. النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الکلاباذي» ص۷۹‎ )١( 

۲2( النص من شذرات الذهب. ابن العماد اخنبلی» ج۲/ ۲۲۸ . 

(۳( اع ور حك ی وی و ۰ج ص۲۸۱ . 

(1)5ل: لنص من الطبقات الکبری. الة لشعر اني » ج۱/ ص۸1 . 

(5) النص من الرسالة القشيرية» اقشيري: ج۱/ص؛ ۰۲۷ كما ورد في الطيقات الكبرى: 
الشعراني» ج۱/ ص۸۵ كما ورد أيضاً ذ في طبقات الشافعية الکبری» السبک؟ كي ج؟/ ص۲۱۷ ؛ كمأ 
ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناري» ج١/‏ ص ۵۷۳ ؛ [يرد لفظ «آشد» بدلا 


من (آیسر »]. 


۱۸ 





e‏ وقال اند : من آراد آن یسم له دینه» ویستریح بدنه وقلیه فلیعتزل الناس فا 
7 اه هال وحقة . والعقل © E‏ الوحدة ۰۲۳ . و 


a 
4 


8 ی : 


۳ سل ع العشق. فقال: لا ادوع ما هو لکن رأیت رجا اغ کن « م a‏ 
0 ا > فقال اللأعمى : ياحبيبي » إيش تريد مني ني؟ فقال 6 7د 


ی 
ا 1 ی 
یا بنج ۰ a‏ تح مه 1 ۰ ِ هن 1 41 ۳ ۱ 5 ام یج كه 
(YA‏ قال اتید : العشق ماخود من ا وهو راس اطبل واقصاه فعلی هدا رحب لعفم 53 
أن يقال وی قلاان ادا اس محته وثارت و وارتفعت حي مات قصاها وتتاهی همه وجب" 2 
مد ين عات 
د رگ 
پډ لد ب و 
عقیده 


۶ يقول الجنيد: إن آول ما یحتاج إليه من عفد الحكمة تعريف الصنوع صانعه 
تحت کش ا و کت كان الع کی احدية د تفت 
صفة الخالق من الخلوق» وصفة القدیم من الحدث. فیعرف الربوب ربه» 
والصنوع صانعه» والعبد الضعیف سیده فیعبده ویوحده ویعظمه ویدل دعوته 
ویعترف بوجوب طاعته . فان من لم یعرف مالکه لم یعترف باللك لمن استوجبه 
ولم يضف الخلق في تدبيره إلى ولیّه . والتوحيد علمك وإقرارك بأن الله فرد في 
آولیته وأزليته» لا ثاني معه ولا شيء یفعل فعله» وأفعاله التي أخلصها لنفسه؛ أن 


(۱) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۱/ ص۰۲۷۵ كما ورد في الطبقات الكيرى» الشعراني» 
ج١/‏ ص ۸۵ كما ورد في نشر المحاسن › اليافعي) م 

032 النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية › المناوي. ص ۵۸۱ : 

(۳) النص من مشرب الارواح. الشيرازي» ص۱۳۵ . 


۱۹۹ 


بعلم أن ليس شيء يضر ولا ینفع › ولا ينع › ولا یسقم ولا ييري» ولا یرفع » 
ولایضع ولا بخلق» ولا یرزق» ولايميت» ولايحيي» ولا یسکن ولا بحرك 
E‏ 


عقل 
 )۳۸۵(‏ قال جعفر الخلدي: سألت الجنيد عن مسألة في العقل . فقال: يا أبا محمد من 
لم يحترز بعقله» من عقلی لعقله» هلك بعقله ". 
(۳۸۰) قال الجنيد: من ادعی أن له حالاً مع اللّه أسقط عنه التكليف» وهو حاضر 
۵ العقل فهو كاذب ومن یسرق ویزنی َحسن ال یقول ذلك : 


فك 2 
> > رز 


علم 

(TAY)‏ قال اطنبد : متی آردت أن تشرف بالعلم» وتتسب الیه» وتکون من آهله قبل 

, .< أن تعطي العلم ماله عليك» احتجب عتك نوره» وبقی عليك وسمه وظهوره . ذلك 
العلم عليك لا لك» وذلك أن العلم يشير إلى استعماله» وإذا لم یستعمل العلم في 
مرأتبه » سين ا 


(۳۸۸). يقول الجنيد: إن للعلم ثمناً فلا تعطوه حتى تأخذوا ثمنه . قيل له : وما ثمنه؟ 


ند مر ان ور و ب 
3 قال : وعد اسن E‏ 





)۱( النص من حلية الأولياء؛ أبو نعيم الاصبهاني» ج۱۰/ ۰۲۵۱ كما ورد مطلعه في الرسالة 
القشيرية القشيري» ج۱/ ص ص ۲۷-۲ +[ينتهي النص عند قوله «باللك لمن استوجبه». 

(۲) النص من شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي» ج۲/ ص۲۲۸ 1 

(۳) النص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ٠‏ للمناويی» ص 01/5 . 

. النص من حلية الأولیای آبو نعیم الأصبهاني» ج١٠/ ص۲۱۹‎ )٤( 

(۵) التص من الطبقات الکبری ؛ الشعرانی» ج۱/ ص۸۸ . 


۱۷۰ 










۶۰ حكي عن الحنيد -رحمه اللّه تعالی - أنه قال : اتفق أهل العلم على أن آصولهم 
خمس خلال : صیام النهار؛ وقیام اللیل» واخلاص العمل» وال شراف على 
الأعمال بطول الرعاية» والتوکل على الله في كل حال . 

5 .. يقول امحنید: فتح كل باب وكل علم نفيس بذل المجهود 27 . 

« 004 ويرد أيضاقوله: باب كل نفيس جليل بل الجهود» وليس من عَبْ الله ببذل 
المجهود کمن طلبه من طريق الجود ”". 

e‏ قال الجنيد: العلم يوجب لك استعماله» فإن لم تستعمله في مراتبه» كان عليك 

ONY 

) قال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك إن نظر الناظر 
إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه * . 

+ _ يقول الجنيد: مامن شيء أسقط للعلماء من عين الله من مساكنة الطمع مع 

ار ا 

۲) قالالحنيد: رأيت في المنام كأن النبي تيه أخذ بعضدي من خلفي» فمازال 
يدفعني حتى أوقفني بين يدي الله تعالى . فسألت جماعة من أهل العلم فقالوا: 
إنك رجل تقود العلم إلى أن تلقى اللّه تعالى 7 . 

20247 قال بعض الكبار للجنيد» وهو يتكلم على الناس : يا أبا القاسم إن الله لا يرضى 

.“عن العالم بالعلی حتى يجده في العلم . فان كنت في العلم» فالزم مکانك. وإلا 

فانزل . فقام الجنيد ولم يتكلم على الناس شهرین . ثم خرج» فقال : لولا أنه بلغني 


(۱) النص من اللمع» الطوسي ص۲۸۸ . 

(۲) النص من حلية الأولياء» أبو نعیم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ۲۱۳ . 

(۳) التص من طبقات الشافعية الکبری السبکي» ج۲/ ص۲۱۷ . 

(6) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء للمناوي» ج۱/ ص٩۵۷‏ . 
(5) النص من إحياء علوم الدین الغزالي» ج4/ ص ۳۹۷ . 

(7) النص من حلية الأولياء؛ آبو نعيم الأصبهاني؛ ج۱۰/ ص۲۱۳ . 

)¥( النص من تاريخ يغداد. البخدادي » مج ۷/ ص ص ۳ 22-7 1 


۱۷۱ 


عن النبي َه » أنه قال : في آخر الزمان یکون زعیم القوم آرذلهم . ما خرجت 
| )1( 

(۳۹۷) قال الجنيد: كنت يوماً عند السري وأقوام جالسون على باب السري» فقال 
السري لي : انظر أيكون أحد منهم اجنبي. قلت : لاء دراویش طالبون . فقال : : تاد 
فلاناً» فنادیته ای یس ا و ی رحا E‏ 
EO‏ باو السوی :کل 
هذا العلم فى خراسان باق » فیکون في جمیع البلدان» فإذا انقطع من خراساد 
فلاتجده في جمیع البلدان 7" 

7 يقول اند ا و ا‎ X1۸) 


في سل اناد/ ۱۱ ] ال ید هو الله عل تعلم ما آنا لك عا 


ومالك عندي. ولا علم مالي عندك» الا ما آخبرتنی به وأطلعتنر عليه ۲*۱ . 


ا 


قال وباس OE‏ 1۳1 


ډو کډ لد 


(۱) التص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي» ص ۰۱۷۲ كما ورد في إحياء علوم الدينء 
الغزالي» ج۳/ ص ۳۳ . 

(۲) النص من نفحات الانس الجامي» ورقة2۷ . 

(؟) النص من الطبقات الكبرى» الشعراني» ج۱/ ص۰۸۵ كما ورد في طبقات الصوفية. ا 
ص۱۱۱ كما ورد في حلية الأولياء» آبو نعيم الآصبهاني» ج۱۰/ ص۰۲۷ كما ورد في الکواکب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» ص۷۹٥‏ . 

(6) النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۷۵ . 

(5) النص من حلية الأولياءء آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۷۵ . 


Y۲ 


علم الصوفية - العلم اللدني- 
۱ اا قال اند : لو آن العلم الذي أتكلم به من عندي لَمني. ولکنه من حق بدا 
* وال اق يعوة: وربا وقع في أن زعيم انقوم آرذلهم 20 . 
۲۳۰ وكان الجنيد رحمه اللّه کثیرا ما ينشد : 
علم التصوف غلم لیس یعرفه الا آخو قطة باق جرف 
2 رم هم ر ۰ ا f‏ ون 2 
ولیس یعرفه من لسن يشهده وكيف یشهد صوع الشمس مکثوف () 
(GY?‏ قال الجنيد رحمه الله تعالی - : لو علمت أن علمًا [تحت آدیم السماء]» آشرف 
امن كلمعا هنك تسف وال سس بهم ذلك ؛ وا و 
يه “اك ا ای ۹ ۳ #حى تایه اقا ۱ 
١‏ وقتّا أشرف من وقتنا هذاء مع أصحابنا ومشايخنا ومسائلنا ومجاراتنا هذا العلم 
(tt‏ ۰ یقول الخنيد: علمنا مضبوط بالكتاب والسنّة» ومن لم يحفظ القرآن» وله 
2 یکتب الحديث» ولم يتفقه» لا یشتدی به ۵ . 





() النص من حلية الأولياءء أبونعيم الآصبهاني» ج۱۰/ ص ۲۹۳ كما ورد في الکواکب الدرية فى 
تراجم السادة الصوفية؛ للمناوي ج۱/ ص0۷ ؛ ونصه: «لولا أنه روي أنه یکون فى آخر الزمان 
زعیم القو ارذلهم » ما تكلمت علیکم» 

)۲( النص من قوت القلوب. أبوطالب الکي» ج١/‏ ص٤‏ ۳۲ 

() النص من اللمعء الطوسی ‏ ص9 ۰۲۲ كما ورد النص في روض الرياحين, لليسافعي » ص ۰۲۰ 
الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص ص غ؛ ۰۷۳۵-۷۳ كما ورد في تاریخ بغداد. البخدادی؛ 
مج ۷/ ص ۰۲:۳ كما ورد فى نشر الحاسن. الیافعی » ص ۱ ۷ . 

() النص من حلية الأولياء. أبونعيم الأصبهاني »ج ۱۰/ ص۲۹۵ كما ورد التص فى الرسالة القشيرية 
القشيري» ج١/‏ ۰۱۰۷ شذرات الذهب». عن العماد. ج۲/ ص۲۸ ۲ ؛ طبقات الاولیای ای 
اللقی » ص ۰۱۱۷ كما ورد فى نشر الحاسن للیافعی» ص ۲۱۶ والبداية والنهاية ‏ ابن كشي 
مج۱۱/ ص۰۱۱ تاريخ بغدادء البخدادي» مج ۷/ ص ۰۲1۳ وفیات الاعیان ابن خلکان» 
ص ۰۳۷۳ كما ورد في طبقات الشافعية الكبر ی» السيکي» ج/ ص ۲۳۷[یرد لفظ «طريقنا» بدلا عن 
«علمناه» [ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية , للمناوي» ج١/‏ ص ۰۵۷۱ كما 
ورد في سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج۱4/ ص ۷ 


VT 


¢ 5 ۵) 
NE 
بيذ‎ 
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(6۰۷) 


ب" 
۳ 5 


مه 


(۰۸ ليث 


)2۰ ( 


یتست 


۴ ا‎ TT 000 


قال الجئيد بن محمد : : كنت إذا سئلت عن مسألة في الحقيقة لم يكن لي [فیها| 


3 منازلت آقول : قفوا علی . فكان يدخل» فيعامل الله بهاء ثم يخرج ويتكلم في 


O, 
عن الجنيد أنه قال : كنت إذا قمت من عند سري السقطی قال لى : إذا فارقتنی‎ 
من تجالس ؟ فقلت : الحارث الحاسبی . فقال : نحم ا ودع‎ " 
عنك تشقيقه للكلام ورده على التکلمین . قال [الجنيد] : فلما وليت سمعته یقول‎ 
[السری]: : «جعلك الله صاحب حدیت صوفياء ولا جعلك صوفیا صاحب‎ 

ل 


قال الجنيد للشبلي : نحن حبرنا هذا العلم تحبیرا ثم ا ال ادي 





)۱( التص - ن تاريخ بغداد البغدادي» مج ۷/ ص ENE‏ ات الطوسي . ص ۰۱4 
وأيضا في الرسالة القشيريق القشيري» ج١/‏ ص۷٠‏ لور رد #مشید» بدلا عن «مشتيك»] كما ورد في 
سير أعلام النبلاء» الذهبي, ارا 

00 النص من الرسالة القشيرية: القشيري» ج١/‏ ص۱۰۷ كما ورد نفس النص في تاريخ بغداد 
البخدادي» مج ۷/ ص۲5 وفي روض الرياحين » لليافعي» ص ۰۲۰ كما ورد في نشر الحاسن. 
لليانعي» ص ۰۲۸۰ والبداية والنهاية » ابن كثير» مج۱۱/ ص۱۱ كما ورد في طبقات الشافعية 
الکیری» السبکي ج۲/ ص1۱ ۲ کماورده في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيتة 
للمناوي: ج١/‏ ص ۰۵۷۲۰ »> كما ورد في صفوة الصفوة ابن الجوزي» ج۲/ ص۱۷ . 

. ۲ تاریخ بغداد» البغدادی» مج۷/ ص۱۲ ؟‎ (FT) 

() النص من قوت القلوب. آبو طالب المكي» ج۱/ ص ۰۳۲۲ ویضیف أبو طالب الکی : «إنك إذا 
إتدأت بعلم الحديث والأثر ومعرفة الأصول والسان» ثم تزهدت وتعبّدت» تقدمت : قحك ر 
وکنت صوفیا عار رقا. وإذا ابتدأت بالتعيد والتقوى والحال ؛ شغلت به عن العلم والستن؛ فخرجت إما 
شاطحاء آء و الطا لجهلك بالأصول والسن . . فأحسن أحوالك أن ترجع إلى العلم الظاهر شب 
الیدیث لانه هو الأول الذی فرع عليه العبادة والعلم وأنت قد بودئت پالغرع قبل الاصل 4 كما 
ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمتاوی» ج۱/ ص۷۱٥‏ ۱ 


۱۷ 





فجنت أنت فأظهرته على رؤوس الملا > فمال (الشبلی ] : آنا آقول وأنا آسمع؛ 

1۰( ی ی ان ی خرس ی 
إلا وقد جعل لي منه حظا ونصيباً 17 . 

E‏ وحكي عن الجنيد ‏ رحمه الله تعالى أنه قال : لوكان علمنا هذا مطروحاً على 
مزبلة» لم يأخذ كل واحد منه إلا حظه على مقداره 9 , 
CET.‏ ...ذا حضر جنيد بن محمد الوفاة» أوصى بدفن جميع ماهو منسوب إليه من 
a‏ فقیل له : ولم ذلك؟ فقال yy‏ 
.دع رس بين ظهرانيهم 
ِا لمحي ۳ 
CEE‏ وکان اند یقول : قد کنت آجالس قوماسنین یتحاورون في علوم لا آفهمها 


e‏ "ولا آدري ماهي. وها دليف ال كار نع كنت اليا وأحيها من غير أن 
أعرفها17' . 





. ۱۷۲ النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي» ص‎ )١( 

(0) النص من صفة الصفوة ابن الجوزي» ج7/ ص۰۱۰ ورد أيضاً في طبقات الشاقعية الکبری. 
السك ي“ ج/۲ ص۰۲۱ كماورد في طبقات الشافعية. الأسنوي» ص ۰۱7۳ كما ورد في الكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي؛ ج١/‏ ص؟ ۰9۷ كما ورد في طبقات الحنابلة ٠‏ للقاضي 
أبي يعلى» ج١/‏ ص ۰۱۲۰ + كما ورد في سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج4١/‏ ص۰1۷ كما ورد في 
تاريخ بخداد. البغدادی» مج ۷/ ص ۲۲ . 

(۳) التص من اللمع» الطوسي» ص۲۳۹ . 

() النص من تاريخ بغداد البغدادی؛ مج ۷/ ص۸٩‏ ۰۲ كما ورد في الطبقات الکیری» للشعرانی 
ص۸۵ . 

() النص من قوت القلوب: لابي طالب الكي» ج۱/ ص۳۳۰ . 

(1) النص من قوت القلوب. لابي طالب الكي» ج۱/ ص۳۳۰ . 


۱۷۵ 


(۱0:) . وکان الجنيد یقول: كنا نتجاری مع إخواننا قدياً في علوم كثيرة ما تعر في 
ني وقتنا هذا ولا سألنی عنها آحد» و هدا باب قد أغلق و 


(4۱7).. حكي عن الجنيد ‏ رحمه الله تعالی- أنه كان يقول لأصحابه: لوعلمت أن 


4 صلاة رکعتین آفضل من جلوسي معکم» ما جلست عندکم 7 

(4۱۷) وقال الجنيد-رحمه اللّه-: ماعندي عصابة ولا قوم اجتمعوا على علم من 
العلوم آشرف من هذه العصابة» ولا آشرف من علمهم ولولا ذلك ما جالستهم 
ولكنهم کذا عندي» ل تفه اض ۰ 

N,‏ ادنا من علمنا هذا معاني كثيرة . ذاك امرق آعطی علم اي 


ند والعلم اللدني هوالعلم الذي خص به اخضر -علیه السلام-» قال الله تعالى : 
بل وعلمتاه من لد علما 4 [الكهف/ ]20 


۱۹ < ال اند : لو كان العلم الذي أتكلّم به من عندی لفتي » لکن من حق بد 
NS ©‏ رمم م 


ET)‏ قال اند : أنا تکلمت بهذا العلم في السرادیب والبیوت خفية» ولا جاء الشبلي 
تکلم بهذا العلم على اروا و هم 


Mm 

5 

5-3 جر مر 
۳ 1 د" 
] 7 
| 


ا 


() النص من قوت القلوب» لأبي طالب المكيء ج۱/ ص۳۳۰ و يضيف آبو طالب المكي : «ولا صنف 
شیخنا آبو سعيد ابن الأعرابي كتاب طبقات النساك» ووصف أول من تكلم في هذا العلم وأظهره» ثم 
من بعده من البصريين والشاميين وأهل خراسان إلى أن كان آخرهم البغداديين . وقال: آخر من تكلم 
في هذا العلم صاحبناجنيد القواريري» وكانت له بصيرة فيه وحقيقة وحسن عبارة» وما بقي بعده إلا 
من مجالسته عَيْظء وقال مرة أخرى : ما بقي بعد جنید إلا من یستحی من ذکره؟. 

(۲) التص من اللمع» الطوسي» ص۲۷۳ كما ورد في عوارف المعارف» السهروردي» ص۲۳ . 

(۳) النص من المع الطوسي» ص۲۳۹ . 

(؟) النص من اللمعء الطوسي؛ ص۰۱۷۹ كما ورد مختصراً في نشر للحاسن. لليافعي» ص1۱۹ . 

(۵) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي» ص ۰۷۷ . 

(5) التص من نفحات الانس. ابحامي» ورقة۲۸ . 


۱۷ 


۱ يقول الجنيد : قال آبو سلیمان الداراني : ربا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم 
آیاما» فلا أقبل منه الا بشاهدین عدلين : الکتاب والسنة 217 . 


(۲۷ .> قال الجنيد» رضي الله عنه - : التصدیق بعلمنا هذا ولاية (۳. 


۵ را نت عن سالة فان : حتی أسأل معلمي . ثم دخل منزله وصلی ركعتين 
وتحرج فاجاب عنها . (۲۳. 

333 كان ابن سریج یصحب الجنيد ویلازمه» وربا استفاد منه آشیاء في الفقه لم 
.تخطر له ببال . ویقال إنه سأله مرة عن مسألة. فأجابه يها بجوابات كثيرة › فقال : 
> ياأبا القاسم > لم آکن آعرف فیهاسوی ثلاثة أجوبة ما ذکرت فأعدها على . 
فاعادها بجوابات أخرى كثيرة» فقال ابن سريج : واللّه ما سمعت هذا قبل الیوم 
فأعد عده. فأعادها بجوابات» فقال له : لم أسمع بمثل هذا > فامله على حتى أكتبه . 
فقال الجنيد: لعن كنت أجريه فأنا أمليه . [أي إن الله هو الذي يجري ذلك على قلبي 
وينطق به لساني» ولیس هذا مستفاد من كتب ولا من تعلّم» وا هذا من فضل اللّه 
-عز وجل - يلهمنيه ويجريه على لساني ]47 . 


عاد ی 
3 3 


علم العیوب 


۰2 قال الجنيد: تفرد الحق بعلم الغیوب. فعلم‌ما کان» ومایکون وما لا یکون: 
آن لو کان» کیف كان یکون (*. 


(۱) النص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج۱/ ص۰۸ كما ورد في سير اعلام الثبلای الذهبی 
ج۱۰ ۰ ص ۱۸۳ . 

(۲) التص من روض الریاحین. اليانعي» ص 5 ۰ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية 
الناوي» ج۱/ ص 0۷۳ ؛ مع زيادة : «وإذا فاتتك ال في نفسك فلا تفتك أن تُصداق بها في غيرك» . 

() النص من تاريخ بغداد. البخدادي» مج ۷/ ص۲۵ . 

(۶) النص من البداية والنهاية » ابن کثیر» ج۱۱/ ص۱۱۵ . 

(0) التص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۱/ ص ۲ . 


۱۷۷ 





عمل 


)٤۲١‏ سكل الجنيد عن قوله تعالى :ل ستقرئك فلا تتسی 4 [الأعلى٠/].‏ فقال: 
سنقرؤك التلاوت فلا تنسى العمل . وسئل عن قوله تعالى : ودرسوا ما فيه 
NE ST 00‏ 
اه CG‏ هت ۱۳ 

(4۲۷) حكي عن الجنيد أنه قال رأيت في النام كأني أتكلم على الناس فوقف على 
ملف فقال: آقرب ما تقرب به التقریون إلى الله» ماذا؟ فقلت : عمل خفي ميزان 
وف . قال : فولى اكلك عني» وهو یقول : کلام موفق والله ۳*. 


اسقاط الأعمال 


A)‏ " قال الحنيد : لو کنت ذا سلطان تضربت عق کل من یقول : ماثم إلا له لاه 
09 باز ن قار تان ملق وقي جع لاع ليمي 


7 ا ا I‏ ا كام 


فاعتقدو و (8) ۰ 





(۱) التص من حلية الأولياءء أبونعيم الأصبهاني؛ ج١٠‏ / ص۲۷۰ كما ورد في تاريخ بخداد. 
البعدادي؛ مج/ ۷ص ص ۲2-۲0 . 

() النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص 7275 > كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفيق للمناوي» ص٩‏ ۰۵۷ كما ورد نی إحياء علوم الدین الى لغزالي » > ج٤‏ / ص۸ 9 

(۳) النص مه ن الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية : تلمناوىء ص 56 . 

(4) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي» ص٤۷٥‏ . 


۱۷۸ 


(fT e 


E 


عنایه 


سكل الحنيد : العناية قبل أم البداية؟ فقال : العناية قبل الطين والاء (۱. 


۴ ع‎ 
av 0 


عهد 
قال الك رخمة اللّه -: آخذ علی العبد حفظ آنفاسه على مر آوقاته 7 


غریه 
قال الجنيد: مقام الغریب ببخداد» بعد خمسة أيام» قضول (۳. 


بات الجنيد ليلة العید في موضع غير الوضع الذي كان يعتاده في البريق فلما فلما أن 


. صار وقت السحر إذا يشاب ملتف في عباءة ؛ وهو يبكي » ويقول: 


بحرمةغربتي! كم ذا الصدود!ا الاتعطفعلى؟!ألا تجحود؟ 
سرور العيدقدعمالنواحي ‏ وحزني في ازدیادلایبید 


a ۰ ۰‏ 0 ۰ مت لها و 
فان کنت اقترفت ال فعاري‌في الهوی الا آعود! 8) 


له ] 
- 
۰ 


(۱) النص من حلية الاولیاء» آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ۰۲۷۰ كما ورد في الکواکب الدرية في 
تراجم السادة الصوقیف للمتاوی» ص٩۵۷‏ . 

() النص من اللمع الطوسی و 

(۲) النص من طبقات الصوفية السلّمي» ص ۱۲ 

(4) التص من طبقات الشافعية الکبری» السبكي» ج۲/ ص۰۲۷۱ كما ورد فى طبقات الاولیاء» ابن 
اللتن» ص۱۳۳ . 


۱۷۹ 


۰ ماه 
(E5)‏ ف یقول تيب ال عن الله آشد من دخول التار 30 


 )4۳۵(‏ قال الجنيد: لو أقبل صادق على اللّه ألف ألف سنة» ثم آعرض عنه لحظة» كان 
E‏ ما ناله ۲۸ . 


1 
0 


و ” ود > 


(E)‏ ورد عن الجنيد رضى اللّه عنه أنه قال: كان أهل السماوات والأرض مدة 
ييكون على حيرتي» وكنت أيضا أبكي هكذا على غيبتهم» وال الآن آني لاأدري 
000006 

)٤۳۷(‏ كان الحنيد قاعداً» وعنده امرأته» فدخل عليه الشبلي» فأرادت امرأته أن تستتر ؛ 
فتال لها الجنيد: لا خبر للشبلی عنك؛ فاقعدي . فلم يزل يكلّمه الجنيد» حتى بكى 
الشبلى» فلمّا أخذ الشبلى فى البكاء» قال الجنيد لامرأته: استتري» فقد أفاق 
لشبلي من غیبته (*۲. ۹ 





(۱) النص من طبقات الصوفية. السَلَمي» ص۱۵۹ كما ورد في الطبقات الکبری» الشعراني؛ 
ج١/‏ ص ۰۸ کماورد في الکواکب آلدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ص ۵۸۰ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج١/‏ ص ۰۱۰۷ كما ورد في صفة الصفوة ابن آخوزي» 
ج۲/ ص8۲۱ كما ورد في طبقات الصوفية؛ السلّمي: ص۰۱5۱ كما ورد في الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية. الناوي؛ ص ۰۰۷۲ كما ورد في طبقات الشافعية الکبری» السبکي» 
ج7/ ص 23706 كما ورد في حلية الأولياءء آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ۰۲۷۸ كما ورد في 
عوارف المعارف» السهروردي» ص21 كما ورد في نشر المحاسنء اليافعي» ص١ ٠١‏ . 

(۳) التص من کشف الحجوب» للهجويري؛ ص44۲ . ۱ 

(۶) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۱/ ص ۰۲۱5 كما ورد في روض الرياحين» اليافعي» 
ص٩۹‏ ۰۱۷ كما ورد في تشر الحاسن. اليانعي» ص۲۰۸ ؛ یضیف الیافعی آبیاتا قالها الشبلي في 
مجلس اتید هذا وهی : 

عودوني الال والوصل عذب ورموني بالصد والصد صعب 
زعم وا حین عاتبوا آن جرمي فرط حبي لهم وما ذاك ذنب 


۳ م م 2 


لا وحسن الخنضوع عند السلاقي اام بحت إلا بحيب 


(ETA) 


(۳۹( 


يقدم فريق من الصوفية الحَيبة على الحضورء وفريق آخر یقدم احضور على 
العستةه ویثبت الهجويري اسم الإمام اطنید مع جملة من الأعلام كالحارث 


الحاسبي وسهل التستري وحمدون القصار» کواحد من الفريق الثاني ۱ ۱ 
ار تم ی 


از شم 1 حب 
> 3 م 9 و 
وک“ 7 فا حم 
7 ابي 3 7 
ا 


قال الجنيد: كنت جالساً في مسجد «الشونزیة» أنتظر جنازة أصلي عليهاء وأهل 
بغداد» على طبقاتهم. او E‏ الحنازة» ا لك بك 
الناس» فقلت في نفسي : لو عمل هذا عملاً يصون به نفسه كان آجمل به!! فلمّا 
انصرفت إلى منزلي» وكان لي شيء من الورد بالليل من البكاء والصلاة وغير ذلك» 


0 فثقل علي جمیع آورادي فسهرت و قاعد قغلبتنی عینای» فرآیت ذلك 


9 
۱ 1 
و 
0 


22 


الفقیر . . جاءوا به على خوان مدود. وقالوا لي : کل لحمه» فقد اغتبته! وكشف لى 
عن الحال» فقلت: ما اغتبته» إنما قلت في نفسي شيئاً. فقيل لي : ما آنت من يُرضى 
منك عتل اذهب» فاسححله . فاصبحت. ولم أزل أتردد» حتى رأيته في موضع 
یلتقط من الاء عند تزاید الا آوراقاً من البقل ما تساقط من سل البقل» فسلّمت 
عليه » فقال : يا آبا القاسم» تعود؟ فقلت : لا. فقال : غفر الله لنا ولك 9 . 


قال الشبلی یوماً علی النبر جیا ای عاب شیخصا غائباً وا ال فيه اسق] . فقال 
الجنيد» وکان حاضراً: فالغيبة حرام (۳. 


. 1٩۰ النص من کشف الحجوب. للهجویری» ص‎ )١( 

() النص من الرسالة القشيرية؛ القشيري» ج۱/ ص AE ٠‏ كما ورد في طبقات الشافعية الکیری. 
السبكي » » ج/ ۲ ص۲۱۳ كما ورد أيضاً في روض الرياحين» اليانعي ص ۰۱۱۲ كما ورد أيضاً في 
جامع کرامات الأولياء» النبهانيی» ص۳۸۵ . 

(۳) التص من نفحات الانس» الجامى» ورقة۱۰۳ . 


A۸1 


(46۱) قال الجنيد رحمه الله -: لقد فاز قوم دلهم ولیهم على مختصر الطریق» 
+ فأوة: تاا اول نس و الى اتسارهة با ا 

5 أوقفهم علی ۱ ١‏ ؛ ولوح لهم على فهم الدعوة إلى ررر بة إلى 
١‏ فهم الخطاب» إذيقول عزوجل : 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 [آل عمران 
/ فنهضت العقول مستجيةً بحسن التوجه لاقامة ما به يحظون عند . 


ار 


موجه یه 


هو ه 
IDE‏ اعرد « الفتوة »» فقال: ألا تنافر فقيراً» ولا تعارض غنیاً ۳۲ . 
ی“ 
ب 
(44۳) .قال O CEE‏ ۳۰ 


Nu 

)٤٤0(‏ لا ورد [أبوحفص النيسابوري ]مسجد الشونيزية» اجتمع حوله المشايخ جملف 
. وكان معهم الجنيدء فكان يتحدث إليهم بعربية فصيحة بحيث حاروا جميعاً من 
فصاحته وسألوه: ما الفتوة؟ قال: فلتبدءوا بواحد منکم ولتتكلموا. فقال 
35 الجنيد : الفتوة عندي ترك الرؤية واسقاط النسبة . فقال آبوحفص : ما أحسن ما قال 
الشيخ» ولكن الفتوة عندي أداء الانصاف وترك مطالبة الانتصاف . قال اجنید 
رحمه ال قوموا یا صحاینا فقد زاد بو حفص على آدم وذریته» في الفتوة*. 

. "7 قال الجنيد: الفتوة بالشام» واللسان بالعراق؛ والصدق بخراسان‎  )66۵( 


رت tA‏ ماد 
وه ين 0 





)۲( النص من الرسالة القشيرية › القشيري» ج۲/ ص٣۷٤‏ ۱ 

(۳( النص من الرسالة القشیریة القشيري» ج۲/ ص۰1۷ كما ورد في طبقات الشافعية الااسنوی» 
ص۱5 ۰۲ كمأ ورد فى الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة للمناوي» ج۱/ ص ۵۸۲ ۰ 

250 التص من کشف الحجوب: للهجويري» ص۳۳۱ ۲ 


۱۸۲ 


فراسة 
O‏ ای لا تالغ ای دو الى قال ات قال 
> لاله وق اب لمق هه وال . ثم قرأ [الجنيد] : (إن في 
ذلك لایات للستوس من 4 ات | [Yo‏ اس السلمي :قال اکنید: 
ی ` 
(EY)‏ ا ي الاس أن الجنيد قعد يتكلم على 
الناس ی ی ارا : أيها الشیخ» ما معنی قول 
رسول الله كك : اتقوا فراسة الومن فان الومن ینظر بنور الله تعالی؟ ناطق 
ال ا لد : اسلم فقد حان وقت إسلامك وافأسك 
الغلام .7" 


6A)‏ 4( سگل الجنيد عن «الفراسة»ع فقال: هى مصادفةالإصابة. فقيل له: هى 
للمتفرس في وقت الصادفة أو على الاوقات. قال: لاء بل على الأوقات» لأنها 
موهبة » فهی معه كائنة دائمة . [فأخبر أن الواهب تکون دائمة] ۲۳۱ . 


انظر (جمع. 


() النص من طبقات الشافعية الكبرى» السبكي » ج۲/ ص۰۲۸ كما ورد في طبقات الصوفية» 
الل عن 15 . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص ۰4۹۳ كما ورد ذ فى البداية والنهاية »ابن کثیر 
مج۱۱/ ص۱۱6 كما ورد في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية المناوي» + ۱۲| ص ۵۸۲ 
كما ورد في شذرات الذهب. ابن العماد احنبلی ؛ ۰ ج ۲/ ص ص۲۲۸ - a hb‏ 
الأعيان» ابن حلکان» ص۰۳۷ كما ورد ذ في جامع كرامات الأولياء: النبهانيی» ص۰۳۸ كما ورد 
في نشر الحاسن: اليانعي» ص ؟ ۵ . 

(۲) التص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الکلاباذی» ص۱۵۷ . 


۱۸۳ 


4 جه 


عمف 


(E۹)‏ قال الحنيد : لقيت شابا من الریدین في البادية» تحت شجرة من شجر آم غیلان» 
تة سا ا جلك ههتا؟ ققال > حال [الاضا, مال ] افد قمضیی ویر کند. 
.فلما انصرفت من الحج إذا آنا بالشاب قد انتقل إلى موضم قريب من الشجرة 

ي" فقلت: ما جلوسك هنا؟ فقال : وجدت ما کنت آطلبه في هذا الوضم؛ فلزمته. 

۷ ت ع 3 3 0 
قال انيد : فلا ادري أيهما كان أشرف» لزومه لافتقاد حاله» أو لزومه للموضع 
الذي نال فيه مراده 2١7‏ . 

(40۰) . سكل الجنيد عن قوله: لا أحب الآفلين 4[الآية :۷١‏ الانعام)» قال: لا أحب 
من يغيب عن عيناي وعن قلبي» وفي هذا دلالة أني إنما أحب من يدوم لي النظر إليه 

۲ _ والعلم به حتى يكون ذلك موجودا غير مفقود. وكذلك رأينا أن أشد الأشياء على 
المحبين أن يغيب عنهم من أحبوه وأن یفقدوا شاهدهم 7 . 


nl ولد‎ 
a وحم‎ 


ora 


قمر 


O ECE ea قال آبو القاسم‎ *)١( 
O a OS ما‎ 
فال الك رمه الله تعالی- : لا یتحقق الانسان بالفقر حتی یتقرر عنده انه‎ 5 


2 ع 
لا یرد القيامة ا 


(۱) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص ۰44۲ كما ورد في التعرف ذهب أهل التصوف» 
الكلاباذى ؛ ص۱۸۹ ۰ كما ورد فى نشر الحاسن. الیافعی من ۱۶ ۲ 

(۲) النص من حلية الاولیای أبو نعيم الأصبهاني» ج ۱۰/ ص۲۹۵ 1 

(۲) التمی من کشف الحجوبت ‏ للیجویری» ص ۲۶ ۲ ؛ ويشرح الهجويري كلام الجنيد: فحين يخلو 
القلب عن الانشغال بالشکل ؛ والشکل مه جود فما الوجه سوی طرحد. 

(4) النص من اللمع» الطوسي ص۰۲۳۱ كما ورد آیضا في اللمع » ص ۲۹۲ . 

(5) النص من اللمعء الطوسي» ص ۲۹۳ ۱ 


۱۸ 








٤گ‏ سكل الجنيد رحمه الله تعالی - عن أعرّ الناس» فقال : الفقیر الراضی ( 

0 سل تسه عن «الفقير الصادق». فقال : هو أن [ لا ] يستغني 
بشي a‏ 

(fo)‏ وی رسد أنه قال : علامة الفقیر الصادق ألا يسأل أحداً 

لارو عور سكت ۲۳۸ 


(۷) يقول الجنید: يا معشر الفقراء» انکم تعرفون باللّه» وتکُرمون للّه. فانظروا كيف 
تکونون مع اللّه» إذا خلوتم به؟ !240 . 

))٥۸(‏ قال الجنيد: إذا لقیت الفقیر فالقه بالرفق» ولا تلقه بالعلم فان الرفق یژنسه 
والعلم یوحشه . فقلت له [القائل هو الرتعشی ي]: يا آبا القاسم» وهل يكون فقیر 
يوحشه العلم؟ فقال : نعم» الفقیر إذا كان صادقاً في فقره فطر حت عليه علمك 
ذاب» کمایذوب الرصاص علی الا . 


'564): مثل اتید-رحمه الله عن «غنی شاکر وفقیر صابر آیهما أفضل؟4»: فقال : 
لیس مدح الغني للوجود. ولا مدح الفقیر للعدم. إغا المدح في الاثنين قیامهما 
بشروط ما علیهما. فشرط الغتي يصحبه فیما عليه آشیاء تلائم صفته و تعها 
وتلذها. والفقیر يصحبه فیما عليه آشیاء تلائم صفته وتقبضها وتزعجها. فإذا كان 
الائنان قائمین لله تعالی بشروط ما علیهما كان الذي آلم صفته وآزعجها أتم حالاً 
من متع صفته ونعمها . وينتهي الجنيد إلى القول : بأن الذي یلم صفته آفضل ۲ . 


() النص من اللمع: الطوسيء وم ۰.۱۱۱ 

() النص من اللمع » الطوسي » هن 18 

() النص من اللمع » الطوسيء ص۰۷5 كما ورد في إحياء علوم الدين › الغزالي» ج۲/ ص ۲۳ . 

() النص من الرساله القشيرية. القشيري» ج۲/ ص۵۳۹ کماورد فى صفة الصفوة ابن 
اخوزي»ج۲/ ص۱۸٤۰‏ كما ورد فی طبقات الأولياء. لابن اللقن». ص۰۱۲۹ كما ورد فى نشر 
المحاسن » اليافعي » ص ۰ . 

(۵) الخنص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص 45 ۵ > كما ورد في المع الطو سي » ص ۰۲۳۲ 
كما ورد في طبقات الصوفية» السلّمي» > ص ۰ كما ورد في الطبقات الکبری » الشعرانی » 
ج١/‏ ص 285 كما ورد في عوارف المعارف. السهروردي» ھر 

() النص من قوت القلوب لاس طالب الک > ج۷ص ۶۰ كماوردفي إحياء علوم الدين › 


(1۰ع) 


)۶71۱( 


(7Y) 


(E) 


وستل المد عن الفقیر الصادق» متی یکون م ا لدخول اة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام . فقال : إذا كان هذا الفقیر » معاملاً لله عز وجل بقلبه . موافقاً لله 
فیما منع» حتی يعد الفقر من الله نعمةً عليه» يخاف على زوالها كما يخاف على 
زوال غناه. وكان صابراً محتسباء مسروراً باختيار الله له الفقی صائئاً لدينه» كائماً 
للفقر مظهراً للإياس من الناس» مستغنياً بربه : فی فقره» کماق ال اللّه عد 
وجل لإ للفقراء الّذِين أخصووا في سيل الله 4 [البقرة/ ۲۲۷۳ . فإذا كان الفقیر 

بهذه الصفة یدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» ویکفی یوم القبامة مؤونة 
الوقوف والحساب» إن شاء اللّه تعالی 2١7‏ . 


عن جعفر الخلدي قال : دخل رجل إلى الجنيد» فاراد أن يخرج من ملکه کل 
ویجلس معهم على الفقر [. . .]. فسمعت اجنید رحمه ال تعالی - یقول له : 
لا تخرج کل ما معك» اجلس مقدار ما يكفيك وأخرج الفضل» وتقوّت 
بماحبست» واجتهد في طلب اخلال» لا تخرج کل ما عندك فلست آم عليك أن 
تطالبك نفسك. والنبی تیه كان إذا آراد أن يعمل عملاًآثبته 217 . 

وقد اختلف العلماء ء فى شخصين : : سثل أحدهما شيئاً من بذل ماله في سبیل الله 
فأبت نفسه عليه فجاهدها وأخرج ماله . وسئل الآخر بذل ماله فبذله مع السؤال 
طوعامن غیر منازعة اللفس ولا مجاهدة منه ؛ آیهما أفضل؟ قال قوم : الذي 
سمحت نفسه بالبذل طوعامن < غير إكراه ولا اعتراة ض أفضل › لأن مقام هذا في 
سخاوة النفس» والتحقق بالزهد أفضل من جمیع آعمال الأول من الاکراه 
والمجاهدة» ومن بذل ماله على ذلك . ولان الأول» وان غلب نفسه فى هذه الکرة 
لأ امن للقي ف كر ای زر ایس لاف مایا أنه كانت 
اع و 

حري از ار ¿ عطاء» - رحمة الله عليهما-» حديث في هذه 
السالة [المفاضلة بين الغني والفقیر ] . فقدم ابن عطاء الدلیل على أن الأغنياء افضل ‏ 


)۲( اا اا a ss‏ ص ۵ ۲ . 
(۳( النص من قوت القلوب» لأبي طالب الكي ‏ > ج۱/ ص ص ۳۷۲- — TV‏ . 


اما 


CEE) 


):560( 


(E1 


(1V 


لأنهم يحاسبون في القيامق وإسماع الحساب يكون كلام اللّه بلا واسطة في محل 
العتاب» والعتاب یکون من الب للیحبیب. فقال اتید : إذ ا کانوا پحاسبون 
الأغنياء» فإنهم یعتذرون للققرای والعذر آفضل من عتاب ا ساب" . 

قال الجنيد رحمه الله تعالى - : علم الفقیر إذا قوي ضَعفّت محبته وإذا 
وح ارون نجعن وحكم الفقير أن يكون فوق محبته 17 . 

سثل اطنید-رحمه اللّه تعالی- أيهما أتم الاستغناء ء بالله تعالى آم الافتقار إلى 
الله عزوجل؟ فقال : الافتقار إلى الله عزوجل موجب للغني بالله عزوجل. فادا 
صح الافتقار إلى الله عزوجل كمل الغني باللّه تعالی » فلا يقال «آیهما آتم؟4 
لانهماحالان لا يتم آحدهما إلا بتمام الآخر» ومن صحح الافتقار صحح 
الغنى 0 . 

كان الجنيد جالساً أيام الموسم وحوله جماعة كثيرون من العجم والولدین . 
فجاءه إنسان بخمسمائة دينار» ووضعها بين يديه» وقال: تفرقها على هؤلاء 
الفقراء. فقال الجنيد: ألك غيرها؟ فقال: نعم» لي دنانير كثيرة. فقال : أتريد غير 
ما تملك؟ فقال: نعم . فقال له الجنيد: خذها فإنك أحوج إليها منا؛ ولم یقبلها(*. 

قال الجنيدرحمه الله-: جاء إبراهيم [الصياد البغدادي] يوماً إلى السري 
السقطى وكان إزاره قطعة حصیر» فقال السقطى : هذا المال» وأمر أصحابه أن 
روا امس . فقال: يا أبا إسحاق إلبسهاء فإنه كان عندي عشرة دراهم اشتريت 
لك بها هذه اة . فقال ابراهیم : تقعد مع الفقراء وتدخر عشرة دراهم؟! فما لبسها 
إبراهيم وأمتئع من اعا 


۷ 
د 
= 


(1) التص من کشف الحجوب. للهجويیری» ص۲۲۰ > كما وردت إشارة مجتزتة في قوت القلوب› 
لأبي طالب المكي؛ > ج١/‏ ص ٠‏ ۰ ۶ > کماوردفی إحياء ء عبلوم الدين » الغزالي > ج4/ ص ۱ 
8 

(۲) النص من اللمع. الطوسي» ص۲۳۱ . 

)۳( النص من آللمع » الطوسی: ص ۰۲۹۱ كما ورد في الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص۵۳۹ . 

(4) النص من الرسالة القشیریت القشيري» ج۱/ ص۰۱4 كما ورد في روض الرياحين. اليافعي 
ص۰۱ كما وردفي الطبقات الکبری؛ الشعراني ؛ ج۱/ ص۰۸۵ كما ورد في نشر الحاسن» 
الیافعی » ص۲۳۹ . 

(۵) النص من طبقات الاولیاء» ابن اللقن» ص۰۲۵ كما ورد فى نفحات الائس. للجامی» ورقة۱ 4 . 


AY 


فلاح 
E ON Ci ET NECE (61۸)‏ 
دراهم؛ فقلت اللهم ابمنها علی ید لح س 


ج 


قناع 

(5) قال اطنید-رحمه الله : كنت أسمع السري يقول يلغ العبد إلى حد ان 
المواجيد في الأذكار القوية أو من ا لحب ]لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر به . وكان 
في قليي منه شي » حتی بان لي أن الام كذلك 77 

(۷۰) ستل انيد عن «الفناء»» فقال : إذا فني الفناء عن أوصافه» آدرك البقاء بتمامه ۳۱ . 

(۷۱:( سكل الجنيد عن «الفناء »» فقال : الفناء استعجام الكل عن آوصافك » واشتغال 
الکل منك بکلیته . ۲٩۱‏ . 

0 تقال الجنيد_ رحمه الله - في تفسیر قول آبی يزيد اليس بلَیْسٌ» قال : هو ذهاب 
ذلك كله عنه» وذهابه عن ذهابه؛ وهو معنی قوله یس في لیس . . یعنی» قد غابت 
الحاضر» وتلفت الاشیاء فليس يوجد شيء» ولا بخ وهو الذي یسمیه قوم 
الفناء» والفناء عن الفناء (*. 

قال أبو يزيد البسطامي : أشرفت على ميدان الليسيه» فما زلت أطير فيه عشر 
سنين» حتى صرت من ليس في ليس بليس؛ ثم أشرفت على التضییع » وهو ميدان 





(1) النص من الرسالة القشيرية» القشيري؛ ج١/‏ ص ٠‏ ۷۰ كما ورد في حلية الاوليای أبو نعيم 
الاصبهاني VEN geet‏ 

() النص من الرسالة القشيرية. القشیری ج١/‏ ص۰۱۹۹ كما وردة في اللمع» الطوسي ص ۰۲۸۱ 
كما ورد فى تشر المحاسن . الیافعی » ص155» كما ورد بصيغة مختلفة في إحياء علوم الدین» 
الغزالي» ج4/ ص۳۸ ۱ 

۰۱۸۵ النص من اللمع › الطوسي ص‎ (YT) 

(4) النص من عوارف العارف. السهروردي» ص ۰۲۰۵ كما ورد في اللمع » الطوسي» ص ۸۵ ۲. 

() النص من اللمع» الطوسی ‏ ص ص ۲۲ ۶- ۲ 5. 


۱۸۸ 


(EY 


( :2 ۷ع) 


التوحید. قلم أزل آطیر بلیس في التضییع تن > تن 
وضعت فضعت عن التضییع بلیس في ليس في ضياعة التضييع ؛ ثم شرفت على 
التوحيد في غيبوبة الق عن العارف» وغيبوبة العارف عن الق . 

قال الخنيد : : هذا كله وما جانسه داخل في علم الشواهد على الغيبة عن استدراك 
الشاهد » وفيها معان من الغناءبتغیب الفناء عن الفناء . ومعنی قوله «آشرفت علی 
ميدان الليسيه حتی صرت من لیس في ليس بلیس*؛ فذاك أول النزول في حقيقة 


الفناء» والذهاب عن کل ابید لدی ؛ وفي أول وقوع الفناء انطماس 
آثارها . 


وقوله اليس بليس» ؛ هو ذهاب ذلك كله عنه» وذهابه عن ذهابه . ومعنى اليس 


يليس : أي ليس شيء یحس ولايوجد. . قد طمس على الرسوم؛ وفطعت 
لاسا وغابت الحاضر وبلعت الأشياء عن الأشاهدة؛ فليس شيء يوجد» 


ولايحس بشيء يفقّد 0 دنه ذهب ذلك كله بكل الذهاب عنهء 
وهو الذي يسميه قوم: | لفناء . ثم غاب الفناء في الفناء» فضاع في فنائه» فهو 


التضييع الذي كان في ليس بهء وبه فى ليس . 
وذلك حقيقة فقد كل شيء» وفقّد النفس بعد ذلك وفقّد الفقد فى الفقد 
والارتماس في الانطماس» والذهاب عن الذهاب» وهذا شىء ليس له أمد ولاوقت 
وقال اتید اذکره لعشر سنين») : هو وقته» ولا معنی له؛ لآن الأوقات في هذا 
الحال غائبة» وإذا مضی الوقت وغاب بعناه عمن غیب عنه فعشر سنين ومائة وأكثر 
ای تست 
ی ی ا 


57 ah 
ج‎ e 





0 النص من اللمع» الطوسىء ص ص۱۸ 5194-5 1 
() النص من اللمع» الط سی ‏ ص۲2۰ . 


۱۸۹ 


قاف 


قيض ویسط 
(۷۵:) قال اند رحمه الله_في معتى «القبض والتشرط : یعنی الخنوف والر جاء ِ 
فالرجاء یبسط إلى الطاعة » وا وف يقبض عن العصية 2١7‏ . 


قدوه 
۷) سأل الحكيمي الجنيد عن حال واحد من المشايخ : هل يجوز الاقتداء به أم لا؟ فقال 
الجنيد: إن تجد منه الاجتناب وطلب القوت الحلال فيجوز الاقتداء به » ولا فار که 17 . 


9 مدل اطنید عن قرب اللّه تعالی ؟ فقال: بعید بلا افتراق » قریب ا 


(YA)‏ قال الجنيد : إن الله تعالی يقرب من قلوب عباده على حسب ما یری من قرب 
قلوب عباده مته » فانظر ماذا یقرب من قليك 2 . 


( وقال رجل للجنيد : علمني شيئاً يقربني إلى اللّه وإلى الناس » فقال : آما الذي 
يقربك إلى اللّه فمسألته » وأما الثاني فترك مسألتهم (*. 


3 9 ما 
جبدٍ کچ لو 


() النص من اللمع» الطوسی: ص 47١‏ 1 

(۲) النص من نفحات الانس الخامى » ورقة ۸٩‏ 5 

0619 النص من الطبقات الکبری» الشعرانی » ج١/‏ ص 1۸9یورد لفظ (اقتر ات بدلاً من «أفترأق. وقد 
آجرینا التصحيح نظراً للمعنى» ومقارنة بنص طيقات الشافعية الکبری ]۰ كما ورد فی طبقات الشافعية 
الكبرى . السبكي » ج”/ ص ۱۷ ۲ ؛ ونصه : «قریب لا بالتلاق» بعيد لا يافتراق». 

() النص من عوارف العارف ‏ السهروردی؛ ص ۰۳۰۱ كما ورد في اللمع. الطوسي » ص ۸۵ كما ورد 
گی نشور المحاسن » الیافعی» ص۱۹۸ 1 

)0( النص من طبقات الأولماءء ê‏ القن › ص۱۲۸ ۰ 


۱۹۰ 


شطب 
)0 مدا اتید ۰ «من القطب ؟ «قال : لم يظهر 217. 


قل 


۸ قال اخنید-رحمه الله-: القلوب الحفوظة لا يعرضها وليهاء لمجانة محادثة 
غيره» ضتا منه بهاء ونظراً منه لهاء وابقاء عليها؛ ليخلص لهم ما أصفاهم به» وما 
a‏ 

." قال احند خئيل _ ر حمه الله -: کانوایکرهون آن یتجاوز اللسان معتقد القلب‎ (EAT 

(EA‏ و تسکت 
قلت : فإذا كان لسان وقلب؟ قال : فذاك الزبد بالنرسیان» [يعني العسل] (8). 

) ی : صفاء القلوب على حسب صفاء الذکر» وخلوصه من 


CE‏ ا 
إليه من ذكره » فانظر ماذا خالط قلبك 2,29 7 





)١(‏ الئص ن من کشف المحجوب» للهجویری.» ص۵۹ ۳؛ ویضیف الهجويرى : اولکن يبدو من الاشارة 
أنه الجنيد ‏ رضي الله عنه. فقد خدم أربعين من أصحاب التمكين وأفاد منهم. وكان قار رسا في علوم 
الظاهر والباطن؟. 

() النص من اللمع » الطوسي» ص 55١‏ . 

(۳) النص من اللمع» الطوسي؛ ص۲۳۸ . 

(4) التص من قوت القلوب» أبي طالب | لكي» ج۱/ ص۲۸۹ . 

() التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناويی» ص ۵۷۲ . 

(0) التص من طبقات الشافعية الکبری السب> کي؛ ج۲/ ص۷٣۲‏ › کماوردد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية. للمتاوي» ص٩۹‏ ۰۵۷ كها ورد ف غات اكير الشعراني صن ۸ . 


 )4۸7(‏ قال الجنيد : أحتاج إلى الجماع كما أحتاج القوت » فالزوجة على التحقيق 
قوت وسبب لطهارة القلوب ٩‏ . 

CE e E OO‏ میتی مه لنش وگن اله کاب 
فطن» وربا يتكلم بخواطر الناس . وما یعتقدون في سراثرهم . فقيل للجنید ذلك» 
فدعاه» وقال: إيش هذا الذی يبلغنى عنك؟ فقال: لا أدري» ولكن اعتقد فى 
ها ت قال اد اعتقدت فقال الفتی : اعتقدت كاو فقال ال 
-رحمه اللّه-: لا. فقال: اعبقد مرةٍ آخری . فقال اتید : اعتقدت . فقال الشاب : 
هو کذا وکذا فقال امنید: لا. قال : فاعتقد النا ‏ فقال امنید : اعتقدت. فقال 
الات هو کذاوکذا. فقال افنید: لا فقال الشات: هذا والله عنجیب. انق 
عندي صادق» وأنا آعرف قلبي وأنت تقول لا. فتبسم الجنيد ثم قال: صدقت 
ياأخحي في الاول» وفي الثاني» وفي الثالث» وإما امتحنك هل تتغير عما أنت 
غ 


(۸۸) قال الجحتيد : التوكل عمل القلب » والتوحيد قول القلب "'. 





فش = اک 
لزيا لزن لزنا 


فناعه 





(4۸9) قیل للجنید : ما القناعة ؟ قال : ألا تتجاوز إرادتك ما هو لك فى وقتك ° . 


)۱( التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية› للمناوی» ج۷/ ص۵۸۱ كما ورد في احیاء 
علوم الدین » الغزالي» ج۲/ ص۰۲۹ کماوردفی نشر المحاسن » اليافعى» ص٦٤‏ ١[بألفاظ‏ 


مختلفة ]. 
(۲) التضی هن اللمع ؛ الطوسي» ص۰۷ ۰ كما ورد في الرسالة القشيرية› القشيسري› ۲ص 
ص‌1۸۹-4۸۸ . 


(۳( النص من الرسالة القشيرية ؛ القتشيري» ج۱/ ص47 ۰ 
(8) التص من حلية الاولیای آبو نعيم الاصبهاني» ج۱۰/ ص۲۰۳ . 


۱۹ 


قوت 
(4۹۰) قال الجنيد : الأقوات ثلاثة : فقوت بالطعام وهو مود للاعراض . وقوت بالذكر 
فهذا يشممهم الصفات . وقوت برژية المذكور وهو الذي يفني ويبيد . ثم آنشد یقول : 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فلم تلبث التفس التی آنت قوتها (۲۲. 


قول وفعل 
(۹) قرئ آمام الجنيد رضي الله عنه-قوله تعالی : تلم 2 تقولون ما لا تفعلونه 
ال ا فمّال : يا إلهي» إن قلنا قلنا يك» ون فعلنا فعلنا بتوفيقك» فأين 
القول والفعل ! 2'7. 
 )۷(‏ قال الجنيد : مَنْ خالفت إشارته معاملته» فهو مدع کاب . 


سای 24 
اوھ ۷ 


معام 

(4Y)‏ ذكر أن الخضر_عليه السلام قال: بين العبد وبين مولاه آلف مقام . وكذلك 
قال ذو النون المصري» وأبو يزيد البسطامي والجنيد» وآبو بكر الکتانی رضي الله 
عنهم -. قال ذو النون: بینه ۱ وبين العبد ألف عام» > قال اخنید : آلف قصرء وقال 
الكتاني : ألف مقام . وقال انيد : في طريق الله آلف مانع حاجز عن الله مار 
وجل - فلا بد من الجواز عليهم . قال أيضاً: في الطريق آلف قصر في كل قصرقاطع 
من قطاع الطريق موكل على المريد السالك» ولكل موكل مكر وغدرخلاف آخر» 
فإذا جاء السالك غدر الموكل معه شىء يعطى به فيمنعه عن الطريق ویحجبه عن 
له فإذا كان الأمر بهذه المثابة» فلا بد من عالم عرف المنجيات والهلکات» حتى 

تبين لهم أسرار المقامات» ويصرح طريق التخلص عن الآفات © . 


ضع = 
نزت دوه 


. ۲۷۱3۵۵ النص من حلية الاولیاء» أبو نعيم الأصبهانی» ج ۶2 ص ص‎ )١( 
النص من کشف الحجوب؛ للهجو ی يري» ر‎ (۲ 

(۳) النص من سير أعلام النبلای الذهبی ؛ ۰ ج٤‏ ۱/ ص1۸ 

() النص مب- ن مشرب الارواح الشیرازی» ص٤‏ . 


15 


)۶۹6( 


)۶۹۵( 


كاف 


كير 


يحكي أن مريداً من مريدي الجنيد - رضي الله عنه - خيل إليه أنه وصل إلى 
درجة الکمال » وقال لنفسه : ان الوحدة آفضل لي من الصحه . واعتكف في زاويته 
وأعرض عن صحبة الجماعة . فلما أقبل اللیل جيء بجمل» وفیل له : نع لك آن 
تذهب إلى ان فرکبه و أل یسیر حتی بل له مکان بهیج» و 
الصورعر لجيه حر ای و0 ه حتی وقت السحر» ثم نام . فلما 
استيقظ رأى نفسه على باب صومعته حتى استشر شرت فيه رعونة الآدمية» وأظهرت 
نخوة الشباب أثرها في قلبه» فأطلق لسان الدعوی» وكان يقول «إن لي كذا وکدا؟: 
حتی آبلغ الخبر الحنيد» فنهض وجاء إلى صومعته » فو جده وقد ملو رأسه زعرا: 
وتمكن في دماغه الکبر » , فسأله الجنيد عن حالف فذکر للجنید کل شيء» فقال له 
رضي اللّه عنه - : عندما تذهب الليلة إلى ذلك المكان » قل : لا حول ولا قوة الا 
بالله العلى العظيم ثلاث مرات . . فلما جن الليل حملوه وكان في قلبه ینکر علم 
|الحنيد لاماي م : «لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم» » ثلاث 
مرات . على سبيل التجرية . ٩‏ فضح أولئك جميعاً وانصرقوا ووجد نفسه جالساًفي 
اا ام E‏ . ووقف على خخطئه وتعلق بأهداب 
التوبة» ورجع إلى صحبة أصحابه 2١7‏ . 


20-0 ع‎ L2 
جره نوم لذت‎ 


كرم 


قال الجنيد : إن بدت عين من الكرم ألحقت المسيء بالحسن . قال أبو العباس بن 





۵۸۵ النص من كشف المحجوب» للهجويرى » ص‎ 21 ٠ 


E 


قدسي ]؛ #سبقت رحمتی غضبي ‏ . 

7 قال الجنيد : لو بدت عين من الكرم لألحقت المسيئين بالمحسنين » وبقيت أعمال 
العاملين فضلاً لهم . 7" . 

۷ قال الجنيد: إن بدت عين من الکرم ألحقت اللاحقین بالسابقین. ومع وجود هذا 
ينبغي الجهد والجهاد ۳۱ . 

)سل الجنيد «من الكريم» فقال: الكريم من لا يحوجك إلى وسيلة © . 


ملد . 
ید و 


کرامةه 


۹ . عن الجنيد» رحمه اللّه آنه قال : من یتکلّم في الکرامات ولا یکون له من ذلك 
شيء مله مثّل من يمضغ التين 200 . 

07 وقال ا لهد جفت السجد «الشونزیة» فرآیت فیه جماعة من الفقراء یتکلمون 
في الایات فقال فقیر منهم : آعرف رجلا لو قال لهذه الاسطوانة کونی ذهباً 
نصفك » ونصفك فضة كانت . . . قال الجنيد: فنظرت . فاذا الاسطوانة نصفها 
ذهب ونصفها فضة ۲۱ . 


(۱) التص من حليةالأولياءء آبو نعيم الأصبهاني » ج۱۰/ ص ۲۳ كما ورد في إحياء علوم الدين › 
الغزالي» ج/ ٤‏ ص ۰۱۵۲ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي» 
ج۷/ ص۵۷۱ . 

)۲( التص من حلية الاولیاء: أبو نعیم الاصبهاني»ج۱۰/ ص ۰۲۱۷ كما ورد في إحياء علوم 
الدين, الغزالي» ج4/ ص ۱۵۲ ۱ 

(۳) النص من نفحات الأنس. الجامي» ورقة رقم ۲۲۹ . 

() التص من اللمع » الطوسي› ج 

() النص من اللمع» الطوسي ؛ ص ۱۰ ۲ . 

)2( لنص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص ۰1۹۰ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصو فیت للمناوي» ص ۵۸۰ كما ورد في روض الرياحين. اليافعي » هی ۱۱۱ .۰ 


)5۰۱( 


(5۰ ۲( 


(o) 


)۵۰ £) 


عن اتید رحمه الله قال : جاءني أبو حفص التيسابوري مرة ومعه عبد الله 
الرباطی وجماعة» وكان فيهم رجل آصلع قليل الكلام» فقال يوماً لابي حفص 
-رحمه اللّه-: قد كان فيمن مضى» لهم الایات الظاهرة [يعني به الکرامات] 
ولیس لك شيء من ذلك [. .] فجاء آبو حفص به [بالسائل] إلى الحدادين» إلى 
كور عظيم محمي» فيه حديدة عظيمة : > فأدخل يده ذ فى الكورء فأخذ احدیدة 
الا ا قیردت قن و پم ها فل مهم عن 
معنی إظهار ذلك من نفسه» فقال الجنيد: كان مشرفاً على حاله فخشي على حاله 
أن يتغير عليه إن لم يظهر ذلك له» فخصه بذلك شفقة عليه » وصيانة لحاله ‏ 
وزيادة لإيماته ”1 . 


ذكر عن ابن عطاء أنه قال: سمعت أبا الحسين النوري يقول: كان في نفسي 
سر ی یو ا ی یی 
سکة فیها فا آرطال فبلغ ذلك معد فتال E‏ 2 
ا 

قال الجنيد: سمعت أبا جعفر الخصاف» یقول : حدثني جابر الرحبي قال : 
أكْمَرَ هل الرحبة على الإنكار في باب الكرامات» فركبت السبع یوم ودخلت 
الرحبةء وقلت : أين الذين يكذيون أولياء اللّه؟! قال ل 


al at 
ES 9 


گس 


«> 


قال الجنيد: فتح كل باب شريف بذل الجهود 47 . 


(۱) النص من اللمع» الطوسي »ص ص5 ۰۵-۰ . 

(؟) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص1۷ . 

(۳) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۲/ ص ص 180-784 . 

(۶) التص من طبقات الصوفيتة. اعدا ص۰۱۱ كماورد في حلية الأولياء؛ ابو نصیم 
الاصبهانی ج ۰ص ۰۲۲۳ كما ورد في صفة الصفوة ابن ابحوزي: ج۲/ ص1۱۹ ۱ 


۱۹۹ 





(۵۰0) . یقول الحتيد:: باب کل غلم نفیس جلیل بذل الجهود » ولیس من طلّب الله 
یل الجهود » کمن طلبه من طریق الود “. 


20 قال الجنيد : من ظن أنه يصل ببذل الجهود فمتعن . ومن ظن أنه یصل بغیر بذل 
الجهود فمتمن . ومتعلم یتعلم الحقيقة یوصله الله إلى الهداية » قال بيه : كل 
میسر لا خخلق ل 

(۰۷) سئل اتید -رحمه اللّه -عن «الکسب »۰ فقال : یستقی الاء » ویلتقط 
النوی(۳. ١‏ 


۵ شيل الکاسب عند افنید » علی ما سبق من الشرط : سبیل الاعمال القربة الی 
اللّه عز وجل (*۲. 

(۵۰4) قال آبو جعفر الفرغانی: کنایوماً عند احنید» فجری ذکر ناس یجلسون فی 
الساجد ویتشبهون الصوفية» ویقصرون عما يجب علیهم من حق الجلوس» 
ویعیبون من یدخل السوق» فقال اطنید: كم من هو في السوق حَكْمّه أن يدخل 
یدخل السوق » ورده کل يوم لائمائة ركعة » ولائون آلف تسبيحة. قال 
[الفرغاني]: فسبق إلى وهمي أنه يعني نفسه (*. 


کلام 


90۱۰ قال آبو عه والأغاطى : كنا عند اخنید. إذ مر به النوري› فسلی فقال له 
ايم في السلا م يا أمير القلوب» تکلم. فشال النوري : یا ایا لب مج 
ا متهم فأ جلسوك على النابر ولصحتهم فرموني في الزابل . فقال انید : مارايت 


(۱) النص من طبقات الصوفية » السلّمی» ص ۱۵۷ . 

(۲) النص من حلية الأولياء؛ أبو نعي م الأصبهاني» ج۱۰/ ص۷٣۲‏ . 
(۲) النص من اللمع» الطوسي» ص۲۵۹ . 

(4) النص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الکلابافی» ص ۱۰۳ . 
() النص من إحياء علوم الدین. الغزالی» ج۲/ ص۸۹ . 


۱۹۷ 


و و ا و 


)٥1۱( 


)۵۱۳۲( 


(o1۳) 


)۵۱6( 


)۵ ۱ ۵( 


۵۱۰ 


(01¥) 


قلبي أحزن منه في ذلك الوقت . ثم خرج علينا في الجمعة الأخرى فقال : إذا رأيتم 
الصوفي يتكلم على الناس فاعلموا أنه قارغ 57 . 

قال الجنيد: رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالی» فقال لي : يا 
أباالقاسم : من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت: لا أقول إلا حقاً. فقال: 


صدفت ی 257 , 


قال الجنيد: كلام الأنبياء تعن حضورء وکلام الصدیقین إشارات عن 
مشاهدات 2509 , 

قال اتيد : آقل مان في الكلام سقوط هيبة الرب جل جلاله من القلب » 
والقلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان © . 

نقل عن الجنيد أنه قال: آنا أكلّم الله منذ ثلاثين سنة» والناس يظنون آني 
ای (۰) ۱ 

قال اند : القرآن کلام الله > وهو صعب الإدراك 3 والرباعيات كلام ال 
ا 

قال الجنيد: سألت الله عز وجل ألا يعذبني بكلامي . وربا وقع في نفسي : أن 
زعیم وار 

قيل لبعض المتكلمين : قد ذکرت الطوائف وعارضة ضتهمء ولم تذكر الصوفیة . 


. ۱۷-۱۷۳ النص من التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاياذي» ص ص‎ )١( 

(۲) النص من الرسالة القشيرية» القشيري؛ ج۲/ ص۷۲۸ . 

(۳) النص من طبقات الصوفية. السلمي. > ص۱۰۲ كما ورد في الطبقات الکبری. الشعراني» 

ج۱/ ص۰۸ کماور رد في الکواکب آلدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوی» ج١/‏ ص ۰9۷۳ 

کما ورد فى خلية و أو ميا سيار ۰ج ص۲۷۸ . 

(:) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوی» ص ۰۵۷۵ كما ورد في سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» ج5١/‏ ص۱۸ . 

(5) النص من إحياء علوم الدين » الغزالی ج۲/ ص۲۲۷ . 

() التص من الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي» ص٤۷٥‏ . 

(۷) النص من سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج۱4/ ص1۹ . 


۱۹۸ 


فقال : لم آعرف لهم علماً ولا قولا» ولا ما راموه. قیل : بل هم السادة؛ وذکروا له 
الجنيد ۰ ثم آتوا الحنيد فسألوه عن التصوف. فقال : هو إفراد القديم عن الحدث. 
والخروج عن الوطن». وقطع المحاب» وترك ماعلم أو جهل ٠‏ وأن يكون المرء زاهداً 
فیما عند الله واقيا تما لته فإذا كان كذلك حظاه إلى كشف العلوم» 
دورن الق مود ونم ابر 3 » وفقه الارواح . فقال المتكلم : هذا وال 
ی ی 19 : کلاا» یم لست 
کلامه» فیذا. درن کلامه لا یحتمل ار ف (). 


مراح 

01( قال آبو طالب : جاء شاب من خراسان لزيارة اطنید» فأخذ الجنيد [من الشاب] 
عصاه ورکوته» وداها [أي آرسلها] البيت ووضعها في مخزن وقفله . وتلك الليلة 
كان لأصحاب الجنيد اجتماع . فقال الشيخ لجماعة: ودوا هذا الغریب . فلما فرغوا 
من الطعام » فبطریق الطيبة والزاح» آرادوا أن یلعبوا الخاتم» فقال الشبلي للشاب : 
توافقني فيه . فابی وعابهم فنظرإليه الشبلي وقال : اسکت والا أقطع رأسك . 
فسكت الشاب وقام وذهب . في آلیوم الثاني حکوا هذه الحكاية عند الجنيد» > فقام 
احنيد ودخل البيت فما وجد العصا والركوة في ذلك الکان» فخرج وقال 
لأصحابه : كم مرة أوصيتكم إن دخل غريب لا تذلوه » [بالراح معه]والله لقد أخذ 
العصا والركوة وذهب»ء وما أعطيته: وماطلب منى 57 . 


ماد 
ب 


. النص من سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج۱6/ ص59‎ )١( 
. 65-86 النص من نفحات الائس» الجامى» ق ق‎ )( 


۱۹۹ 


)۵۱۹( 


(۵۲۰ 


)۵۲۱( 


معیه الله 
٠‏ سأل ابن شاهین الحنيد عن معنی «مع؟؛ فقال ل :مع الانبیاء 
تصرةوالکلامت ی ب ل 
رايعم [المجادلة /1]: قال ابن شاهین مك بصن کون دام عل 


مروعه 
قال ابحنید : الروءة احتمال ذلل الاخوان ٩۳۲‏ . 


د عاج ۳ 
و2 4 N‏ 


كان الجنيد جالساً مع رويم والجريري وابن عطاء . فقال الحنيد دي ب 
بصدق الجا [الالتجاء]ء قال الله تعالى وعلى الشلاثة الْذِين خآفوا حتی إذا 
ضَاقت عَلَيْهِمْ الارض بما رحبت وضاقت علیهم أنقسهم وَظتُوا أن لأ ملجاً من الله إلا 
يه ثم تاب علهم ليتوبوا إن الله هو الاب الرحیم 4 [التوبة / ۱۱۸ ]. 


(۱) النص من الرسالة القشيري القشيري» ج۱/ ص ص1۰-۳4 . 

(۲) النص من طبقات الشافعية الکیری» السبكي» ج ۲/ ص۰۲ كما ورد في حلية الأولياء» آبو نعیم 
الااصبهانی ج۱۰/ ص۲۱۸ [ «امتحان؛ بدل «احتمال»]» كما ورد في صفة الصفوق ابن احوزی؛ 
ج۲/ ص1۲۰ . ۱ 


+ و۲ 


الله دين انوا بمفازتهم 4 [الزمر :۰ وقال الجريري ا 
الوفا » قال الله تعالی : ل الذين يوفون بعهد الله ولا ینقضون الميثاق 4 [الرعد 
7 . وقال اين عطاء : ما نحا من نا إلا بتحقيق الحياء من اللّه» قال الله تعالى 


: آلم یعلم بن الله يرئ 4 [العلق/ ٠] ٠٤‏ . 


() قال الحنيد للشيل. : يا أبا بکر ! إذا وجدت من يوافقك على كلمة عاتقول› 
ايها ا -- .- ۰ ۰ 2 و کی 
و 00 1 


(oY:‏ قال الجنيد : لا تقوم یا عليك حتی ترك ما لك + ولا يقوي على ذلك الا نبي او 
00 


(o £}‏ قال الجنيد: اعلم أن المناصحة منك للخلق. والإقيال على ما هو أولى بك» 
فيك وفیهم. أفضل الأعمال لك في حياتك» وآقربها إلى أوليائك في وقتك . 
واعلم أن أفضل الخلق عند الله منزلة» وأعظمهم درجة» في كل وقت وزمن» وفي 
کل محل ووطن» أحسنهم إحكاماً لا عليه في نفسه» وأسبقهم بالسارعة إلى الله 
فيما يحبّهء وأنفعهم بعد ذلك لعبادة. فخذ بالحظ الموفر لنفسك . وكن عاطفاً 
مفترضة من حالك . واعلم أن المؤهلين للرعاية إلى سبيل الهداية» والمرادين لمنافع 
الخليقة» والمرتبين للتذارة واليشارة» أيدوا بالتمکین وأسعدوا براسخ علم اليقين» 
و ey‏ عو 2 5 
ما أتعم به علیهم من فضلهء وجاد به من عظيم أمره» إحكام ما به آمروا والسارعة 
الى ما الیه ندبوا. والدعاية الى اللّه با به مکٌنوا. وهذه سيرة الأنبیاء صلوات الله 


)۱( النص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۱/ ص ص ۲۸۳-۲۸۲ : 
(۲) النص من طبقات الصوفي السلّمی» ص ۱۱۰ . 
(۳) التص من طبقات الصوفية السلَمی» ص ۱۱۱ . 


علیهم فيمن بعثوا إليهم من الا وسيرتهم في تأدية ما علموه من الحكم . و سير 6 
التبعین لاثارهم من الأولياء والصدیقین» وسائر الدعاة إلى الله من صا حي 
المنین*. 


۱ قال النید -رحمه الله تعالی _ : لقد كنت آری أقواماً تجزيني منهم النظرة‎ )٥۲١( 
: فهی زادي من الجمعة إلى اة‎ 


(o۲٦)‏ وعن جعفر الخلدي وھ الب ایال د کان اجه الله -يوصي 
الرجل» ويقول : قدم نفسك وآخر عزمك » ولا تقدم عزمك وتؤخر نفسك . 
فیکون فیها إبطاء کثیر 17 . 

 )۰۲۷(‏ يقول الجنيد: النفس الأمارة بالسوء : هی الداعية إلى الهالك » الْعينة للأعداءء 
الَبعة تلهوی » التهمة بأصناف الاسو اء ۰*۱ . 

. يقول الحتيد : لا تسكن إلى نفسك » وان دامت طاعتها لك فى طاعة ربك“‎  )0۲۸( 


( _ يقول الجنيد رضى اللّه عنه-: أساس الکفر قيامك على مراد نفسك *. 


. ۲۸۹-۲۸۳ النص من حلية الأولیای آبو نعیم الاصبهاني» ج۱۰/ ص ص‎ )١( 
. التص من اللمع. الطوسي» ص۲۷۹‎ )۲( 

(۳) النص من اللمع» الطوسي» ص۳۳4 . 

(4) التص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج١/‏ ص ۳۵۰ . 

(5) النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۲۹ . 

() النص من کشف الحجوب. للهجويريی» ص۳۱ . 
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۳۰۱ قال انيد » -رضی الله عنه- : الأحوال کالبروق » فان بقیت فحدیث 


۰ (۱) 
تفس " ۰ . 


(۳) فرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشیطان. بأن النفس اذا طاليتك 
بشيء أفخت. فلا تزال تعاودك» ولو بعد حين» حتی تصل إلى مرادها» ویحصل 
مقصودها اللهم إلا أن يدوم صدق الجاهدة ثم إنها تعاودك وتعاودك . وأما 
الشیطان إذا دعاك إلى زلّة» فخالفته بترك ذلك» یوسوس بزلّة آخری لأن جميع 
الخالفات له سواء» وإنا يريد أن یکون داعياً آبداً إلى زلّة ما» ولا غرض له في 


تخصیص واحد دون واحد (۲۲. 


(۵۳۲) قال الجنيد: من آعان نفسه على هواها فقد أشرك فى قتل نفسه لأن العبودة 
ملازمة الأدس» والطغیان سوء الأدب "' . 


(۳) _ وقول نید : آعلی درجة الکیر آن تری نَفسك » وأدناها آن تخطر ببالك(). 

(or)‏ ل اا ر الله تعالی -» عن «الإخلاص »۰ فقال : اخحراج اخلق من 
OE Ss Es‏ 

(۲۶) قال الجنيد: أرقت ليلة» فقمت إلى وردي» فلم أجد ما كنت أجده من الحلاوة 
والتلذذ بمناجاتي لربي» فتحیرت. فأردت أن آنام» فلم أقدرء فقعدت» فلم آطق 
القتعود ففتحت الیاب» وحرجت» فاذا رجل ملتف فى عباءة مطروح على 
الطریق. قلما آحس بي» رفع رأسه وقال : يا آبا القاسم» إلى الساعة!! فقلت : 


(۱) النص من كشف للحجوب. للهجویری؛ ص ۱۰ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۱/ ص۲۶۳ . 

(۳) النص من عوارف المعارف» السهروردي» ص۱۱ . 

(5) النص من طبقات الشافعية الکبری › السبكي » ج۲/ ص۰۲۱ كما ورد في تاريخ بغداد » البغدادي 
ج۷/ص ۲۶۵ كما ورد فى الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. ثلمناوي» ص۰۵۷۹ كما 
ورد في سير أعلام التيلاءء الذهبي» ج۱/ ص۰1۸ كماوردفي حلية الأولياء. أبو نعيم 
الأصبهاني » ج۱۰/ ص۲۷۳ . 

(©) النص من اللمع الطوسی» ص ۲۹۰ . 


اف من ی وف فعان تایب قد الت م ارف أن بجر إلى 


قلبك . فقلت : فقد فعل ذلك! فما حاجتك؟ فقال: متی يصير داء النفس دواءها؟ 

فقلت : إذا خالفت النفس هواها صار داوها دواء‌ها . فأقبل على نفسه وقال : 

اسمعي قد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات » فأبيت أن تسمعیه الا من الجنيد » فقد 

سمعت » وانصرف عني » ولم آعرقه» ولم أقف عليه بعد . 

(o)‏ وکتب یوسف ین سین إلى ابنید :لا آذاقك الّه طعم نفسك | فاّك ان ذقتها 
لم تذق بعدها خیرا بد . 

(oY)‏ ورد عن الجنيد ‏ رضي الله عنه - أنه أصابته الحمى مرة فقال : يا إلهي! عافني 
فنودي في سره : من أنت حتی تتکلم في ملكي وتختار وآنا آعرف تدبیر ملكي 
آحسن منك فاختر اختیاری ولا نظهر سك باختیارك . 

(۸ قيل للجنید : هل عاینت أو شاهدت ؟ قال : لو عاینت تزندقت » ولو شاهدت 
تحیرت » ولکن حبرة في تيه » وتيه في حيرة 247 . 

 )0۳۹(‏ يحكي أن عبد الله بن الحلاء قال: رأيت ذات يوم نصرانیا حسن الوجه 
فتحيرت في جماله» وتوقفت قبله . فمر علي الجنيد رحمه الله فقلت: يا أستاذ 
لن يحرق الله تعالى مثل هذا الوجه بنار اححیم! فقال-رضی اللّه عنه - : يا بني ! 
هذه سويقة النفس التي حملك على هذا » لا نظرة العبرة » لانك إذا نظرت بالعبرة 


في كل ذرة من الوجودات ١‏ فيل لآ عو مو جودع 7 8 


(۱) التص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج١/‏ ص ۰۳۹۰ كما ورد في إحياء علوم الدين» الغزالي» 
جر ص ص5 -/ا5ء كما ورد في روض الریاحین. اليافعي» ص ۰ كماوردفي حلية 
الاولیاء أبو نعيم الأصبهاني» ج ١٠/ص‏ صغ77/0-77/1» كما ورد في جامع كرامات 
الا انبهاني ۱۰ / ص ۳۸۴ كما ورد في طبقات الشافعية الكبرى» الب > ج7/ ص۰۲۲ 
كما ورد في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ج١/‏ ص ۵۸۳ كما ورد في نشر 
الحاسن اليافعى » ص۲۷۸ . 

(۲) التص مر الرسالة القشيرية القشيري» ج١/‏ ص 155‏ 

(۲) النص من كشف الحجوب؛ للهجویری: طون ۱ ۲ : 

(6) النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الأصبهاني» ج١٠/‏ ص 774 . 

(5) النص من كشف الحجوب. للهجویری» ص ص45 7197-8 . 


۳۰ 


( قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالی - : النفس التي قد آعزها الحق بحقيقة الغنى تزول 
عنها موافقات الفاقات )١(‏ , 

0671 يقول الجنيد: كان يعارضني في بعض أوقاتي أن أجعل نفسو تبسنو کزان أن 
كيعقوسء فأحزن على نفسي لما فقدت منها > كما حزن يعقوب على فقده لیو سف . 
فمكفت أغمل مدة فیما آجده علی حسب ذلك ۰۶ . 

۵:۳( وقف الشبلي على اخنید » فقال : ماد تقول يا أبا القاسم فیمن وجوده حقيقة 
لكام ار : يا أبا بكر + ينك وبین آکابر الناس سبعون قدما آدناها آن تنسی 

ای 250 
۵:۳3( ای ای ای رضی دم فقال له انيد : يا آبا یکر ! إن في ر اساك 
نخوة تجعلك تة تقول : «آنا این حاجب حجاب الخليفة» وأمير سامراء4) ولن ای 
يك مر ملع E‏ من تیه حتی تعرف قبة 3ل 


ففعل کذلك 47 . 
چو چ ې ۱ 2 
lS‏ 
(ot‏ ۱ یقو ل اتید 1 اعدو آن تکون ثناء 2 1 5 1 م دا 
اقطان الخال 


) حكي عن الجنيد رضي الله عنه - آنه قال : خرجت يوماً في بعض الغزوات» 
وكان قد أرسل إلي أمير الجيش شيئاً من النفقة > قكرهت ذلك» ففرقته على محاويج 
الغزاة . فلما كان في بعض الأيام. صليت الظهر وجلست متفكراً في ذلك› اا 


. ۲۹۲ النص من اللمع» الطوسي» ص‎ )١( 

(۲) التص من حلية الاولیاء آبو نعيم الأصبهاني؛ ج۱۰/ ص ۰۲۷۳ كما ورد في صفة الصفوة ابن 
الجوزي» ج/ ص1۲۱ . 

(۳) النص من حلية الأولياءء أبو نعيم الأصبهاني» ج ۰ ص۲۷۰ . 

(4) التص من کشف الحجوب. للهجويري» ص ۵ ۱۰. 

(5) التص من صفة الصقوق ابن الجوزي» مج ۲/ ص .47١‏ 


۵ 7( 


(oV) 


(o EA) 


على قبوله وتفريقي إياه. فغلبني النعاس» فرأيت قصوراً تبني مزخرفة» ونعماً 
طائلة . فسألت عنهاء فقيل لى : هذه لأصحاب الال الذي فرقته فى الغزاة . فقلت 
فمالي معهم شيء؟ فقيل: ذلك القصر. وأشاروا إلى قصر عظيم من أحسن 
القصور وأعظمها. فقلت : فكيف فضلت عنهم؟ فقيل : أولئك أخرجوا المال وهم 
يتوقعون الثواب علیه فكان هذا جزاژهم . وأنت فرقت ذلك المال» خائفاًء وجلا 
محاسباً نفسك » نادماً» فضاعف اللّه تعالى لك ذلك على ثواب سعيك 2١7‏ . 


e‏ ےک 
0 نز 


دوم 
قال الجنيد: كنت يوماً في مجلس السري وعنده عصابة من الرجال وأنا كنت 
أصغرهم . فقال السري: من أي شيء يطير النوم؟ فقال بعضهم : من الجوع . وقال 
واحد: من قلة الماء . فلما وصلت نوبتي قلت: علم القلوب باطلاع الله على كل 
نفس با كسبت . قال: أحسنت يا بني . وأجلسني إلى جنبه فأنا من ذلك اليوم 
مقدّم على الناس [أي في مجلس السري] 9 . 


ولد 
I»‏ 


تیه 
یقول اخنید : من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله عليه سبعين باباً من 
التوفیق» ومن فتح على نفسه باب نية سيئة فتح الله عليه سبعين بابا من الخذلان» 
ITT‏ 
ا ل ی 
قال افنید -رحمه اللّه تعالی - : الدة تصویر الأفهال 9 


a ۳ اس‎ 
i 3 > 


۱( النص من روض الریاحن الیائعی» صا 


(۲) التص من نفحات الانس. اامي» ورقة ۸٩‏ . 
(۳) التص من الطبقات الکیری» للشعرانی» ج۱/ ص۸۰ ۱ 


۲۰۹ 


سا 


هجر 
)04۹( قال الحنيد: دخلت على السري یوما فأمرنى شيئاً فقضيت حاجته سريعاً 
الرقعة» فإذا فيها مكتوب : سمعت حادياً یحدو فى البادية : 
أبكي » وهل يدريك ما يبكينى آبکی حذاراً أن تفارقینی 
1 6 . (۱ 
وتقطعي حبلي وتهجريني 


3 يقول انيد : قال لي عبدون الزجاجي : لأن ترد إلى الله عز وجل بهمك ساعة 
خير لك ما طلعت عليه الشمس . 29 . 


 )(‏ كال ا ىورححمة الله : قال لي إبراهيم الاجري : يا غلام لأن ترد بهمك إلى 
الله تعالى طرفة عين » خیر لك مما طلعت عليه الشمس 29 . 


27 قال الجنيد : عليكم بحفظ الهمة » فإن حفظ الهمة مقدمة الأشياء 29 . 


عم 
۰ 


ظ (۱) التص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص1۳4 كما ورد في نفحات الأنس. الجامي» 
ورق۸؟ . 
(۲) التص من نفحات الأنس. الجامى» ورقة 5١‏ . 
(۳) النص من اللمع» الطوسي؛ ص 4575» كما ورد في اللمع ص ۸۲ . 
(6) النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص۲۱۸ . 


۳۰۷ 


(oo) 


(oot) 


(0600) 


(٥0) 


(007) 


(oo¥) 


واو 


ود 


4 


قد حكي عن الجنيد أنه قال : لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم » واغایضر ' 
فضل الوجد مع نقصان العلم 217 . 

ذكر عن الجنيد أنه قال : لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم» وفضل العلم ام 
فق فا ارسق ۲ 

عن الجتيد_رحمه الله أنه كان یقول : إذا قوي الوجد يكون أتم من يستأثر 
العل . 

ذكر عن الجنيد -رحمه الله أنه قال : الحملان في الوجد بعد الغلبة أتم من حال 
E‏ يعاد ا و AE‏ اس e E‏ 


بعد هن تفسهوشاهده 2 4 
قال اتید -رحمه الله : الوجد هو [الأصل : هى] الصادقة 20 . 


ع ع« e‏ ...سوسس © e‏ سس O‏ 


ور الست يجيه للم فان ا أن دم اا د 
عر وجل: 8 ووجدوا ما عملوا حاضرا ) [الکهف/ ۰6٩‏ يعني صادفواء وقال: 
ف( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله (عز وجل) [البقرة / ]٠٠١‏ أي 
تصادفوا وقال :حت إِذا جاءه لم يجده شيعا 4 [النور /۳۹] يعني لم 
یصادفه(۲۱ . 


یب 


(۲) التص من اللمع» الطوسي» ص۳۸۱ . 

(۳) التص من اللمع؛ الطوسي؛ ص۳۸۱ . 

(؟) التص من اللمع» الطوسی» ص ۳۸۱ . 

(5) النص من مشرب الارواح الشيرازي» ص۸ . 

() التص من اللمع» الطوسي» ص۳۷۹ كما ورد في مشرب الأرواح الشيرازي» ص ۸۳. 


۱۰۸ 


90 قال الجنيد : اعتللت بمكة » فقوی علي فیها الوجود » حتی لم أقدر أن آقول 
(سیحان الله ومد للّه ) (۲۱. 


( دخل الشبلی على الجنيد متواجداً» فقال : إن كنت تری نفسك فى حضرة 
الله فهذا سوء أدب » وان كنت خارجها » قماذا حصلت حتی تعواجد ؟ فقال : 
2 ۳( 
التوبة يا (مام ۰ ۰ . 


۶ آنشدونا للجند : 
الوجد یطرب من فى الوجد راحته والو نجل فد حور ای مشقود 


0 مه ی ل ۲ و 
قدكان يطربني وجدي فاشخلني عن رؤية الوجد ما في الوجد موجود 


توحيد 


3) قال الجنيد: أول مقام التوحيد قول المصطفي بيه : أن تعبد الله كأنك تراه (9) . 
(o1?‏ حكي عن الجنيد » أنه قال : آشرف كلمة في التوحيد قول أبي بكر الصديق : 
سبحان من لم يجعل للحَلق طريقاً إلى معرفته » إلا العجز عن معرفته © . 


01 قال الحنید : علم التوحيد طوي بساطه منذ عشرين سنة » والناس یتکلمون في 
Ea‏ 





(۱) النص من حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» ج۱۰/ ص ۲۷۰ . 

() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء للمناوي ج۱/ ص ۵۸۳ . 

(۳) النص من التعرف لمذهب آهل التصوف. الکلاباژی» ص ص ۱۳۵-۱۳ . 

() النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء للمناوي» ج۱/ ص ۵۷۷ . 

() النص من اللمع» الطوسي» ص ۰۱۷۲ كما ورد في الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص۵۸۵ 
كما ورد في كشف الحجوب. للهجويري» ص۰۲۵ . 

() النص من الرسالة القشيرية؛ القشيري؛ ج۲/ ص۵۸۱ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية » للمناوي» ج۱/ ص۰۵۷ كما ورد في الطبقات الکبری» الشعراني» ج۱/ ص۸۵ . 


(010) 


(077) 


)۵۲۷( 


(oA) 


)039( 


قال الحنيد: التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو : وراد الم عن كرتم 
والخروح عن الاوطان 4 وقطع الحاب وترك ماعلم وجهل» وآن یکون الق 
سبحانه مکان الجميع 217 . 

سكل اتید عن «توحید اشاص» فقال : آن یکون العبد شبحاً بين یدی الله 
سبحانه تجري عليه تصاریف تدبیره» في مجاري أحكام قدرته قي مج بحار 


تو حیده» بالفناء عن نفسه وعن دعوة الق له وعن استجابته بحقائق وجوده 


ووحدانیته» في حقيقة قربه» بذهاب حسه وحرکته» لقيام الحق سبحانه له فیما أراد 
منه » وهو أن يرجع آخر العبد إلى وله » فيكون كما كان قبل أن يكون 17 . 

قال الجنيد : إذا تناهت عقول العقلاء فى التوحيد تناهت إلى الخيرة 7" . 

سل الجنيد عن «التوحيد»» فقال : إفراد الموحد بتحقیق وحدانيته بكمال أحديته 
بأنه الواحد» الذي لم یلد ولم يولد» بنفي الاضداد» والانداد» والاشبای 
E A‏ او مرن ولا تصویر» ولا تمثيل» ظ لیس كمثله شيء وهو السّميع 


سل اتید رحمه ال » عن «التوحيد ۰۷ فقال : معنی تضمحل فيه 
الرسوم » وتندرج فيه العلوم » ویکون اللّه تعالی كما لم یزل (*. 


(۱) التص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص۰۵۸ کماورد في الطبقات الکبری» الشعراني» 
ج۱/ ص80 [يرد لفظ «الحارب» بدل لفظ «الحاب*]» كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية. للمناوي» ج۱/ ص۰۷۵ كما ورد مطلعه في کشف الحجوب. للهجويري 
ص۵۲۱ . 

(۲) التص من الرسالة القشيرية. القشيري» ج۲/ ص۰۵۰۸4 كما ورد أيضاً في الطيقات الکبری. 
الشعراني»ج/ ١ص‏ ۰۸ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمتاوي» 
ج١/‏ ص۵۷۹ كما ورد في اللمع» الطوسي» ص15 . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۲/ ص 587 . 

(۶) النص من الرسالة القشيريق القشيري» ج۲/ ص ۰۵۸۲ كما ورد ة في الرسالة أيضاً ص ۰۲۷ كما ورد 
في اللمع › الطوسي » 1 

() النص من اللمع » الطوسي ص6 5 ۰ كما ورد في الرسالة القشيرية. القشيري» ج؟/ ص 087 . 


1۲1 





۶ قال اطنید: كنت عند أستاذي ابن الكرتبي» وهو یجود بنفسه. فنظرت إلى 
السمای فقال: بعد. ثم نظرت إلى الأرض» فقال: بعد. [يضيف القشيري يعنى : 


إنه آقرب اليك من أن تنظر إلى السماء و إلى الأرقن بل هو وراء الکان] © . 
)0 سثل الحنيد : عن (التو حید »ء فقال : سمعت قائلا يقول 


2 5 عرق و 521 
وغنى لي من قلبي وغنيت کمساغنی 
وك اخ كاتا EY‏ سم كنا 


چ سے سر 


فقال السائل : أهلّك القرآن والأخبار ؟ !! فقال الجنيد : لاء ولكن الوحد يأخذ 

أعلى التوحيد من أدنى الخطاب وأيسره "؟. 

(») قال الجنيد: علم التوحيد مباين لوجوده » ووجوده مباین لعلمه 9 . 

1 8 قالالجنيد: آشرف الجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة » فى ميدان 
التوحيد والتنسم بنسیم العرفة . والشرب بكاس الحبة من بحر الوداد . 
والنظربحسن الظن لله عر وجل . ثم قال: يا لها من مجالس ما أجلّها ! ومن شراب 
ما ألذه ! طوبي لمن رزقه! 49 . 

9 ) قال الجنيد ‏ رحمه الله في وصف «التوحيد» : حكمها على ما جرت عليه 
اد . وسلطانها على كل حق عال . ظهرت فقهرت. وخفيت فاستترت . وصالت 
فغالت» هي هي بلا هي فد ا درك عليه . وتقني ما آشارت إليه . قریبها 
بعید . وبعيدها قريب . وقریبها عر 10 


(۱) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج؟/ ص۵۹۷ . 
(5) النص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج ۲/ ص/58. 
(۲) النص من الرسالة القشيرية القشيري» ج١/‏ ص ۰۲۰۳ كما ورد أيضًا في الرسالة 
القشيرية ج ۲/ ص 585 . 
(6) النص من إحياء علوم الدين» الغزالي» ج5/ ص475» كما ورد في الرسالة القشيرية القشيري» 
ج١/‏ ص47 » كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي. ج١/‏ ص /الا0. 
(۵) النص من اللمع» الطوسي» ص۳۸٤‏ . 


۵۷ ۵( 


(0۷7) 


(o¥Y¥) 


(o¥A) 


(0۷۹) 


(oA *) 


فيمتنى أريعين سنة » ب 


مم ا ی جر لع مل 


قالالحتيد_ رحمه الله - في معنی قوله تعالى : «وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من 
ظهورهم ذَرِيْتَهِم وآشهدهم علی آنشهم الست بربَكُم فالوا بلی شهدتا أن تقولوا يوم 
القيامة إا كنا عن هذا غافلین € [الأعراف/ ۱۷۲]: فمن أين كان وکیف کان» قبل 
أن یکون . هل آجابت الا الأرواح الطاهرة» باقامة القدرة» وإنفاذ المشيئة؟ فهو الآن 
في الحقيقة» كما كان قبل أن یکون» وهذا غاية حقيقة التوحيد للواحدء أن يكون 
العبد كما لم يكن ويبقي الله تعالى كما لم يذل 299 . 

قال انيد : التوحید هو الخروج من ضيق رسوم الزمانية إلى سعة فناء 
ا 

قال الجنيد : سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال: هو اليقين . فقال السائل : 
بين لي ما هو؟ فقال: هو معرفتك أن حركات الخلق وسکونهم» فعل الله عز 
وجل وحده لا شريك له فإذا فعلت ذلك فقد وحدته ١‏ . 

قال انيد : التوحید علمك » واقرارك بأن اللّه فرد في آزلیته > لا ثاني معه ء 
ولا شیء یفعل فعله . (*. 

قال بو يزيد البسطامي : آشرفت على التوحید في غيبوبة الق عن العارف. 
وغيبوبة العارف عن الق . يقول الجنيد في تفسير كلمات أبي يزيد : عند إشرافي 
على التوحيد تحقق عندي غيبوبة الق كلهم عن اللّه تعالى» وانفراد الله عز وجل 
بكبريائه عن خليقته » وهذه الالفاظ التي قال أبو يزيد معروفة في إدخال المراد فيما 
Oe‏ 


() النص من اللمع. الطوسي » ص۳۱۸ 


(؟) النص من اللمع» الطوسي» ص ص ٩۱-۵۰‏ . 

(۳) التص من اللمعء الطوسي؛ ص۹٤‏ . 

(۶) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۱/ ص۰۳۹ كما ورد في حلية الأولياء » آبو نيم 
الاصيهاني» ج ۱۰ ص١‏ 5 ؟ > كما ورد في تشر الحاسن. اليافعي» ص ا" 

(۵) النص من الرسالة الشيريقالقشيري» ج۱/ ص۳۱ 

() التص من اللمع. الطوسيی» ص1۹٤‏ . 


1۲ 


قال آبو یزید : آول ما صرت إلى وحدائیته» قصرت طيراً جسمه من الأحديةء 
وجناحاه من الديمومة؛ فلم أزل أطير في هواء الكيفية عشر سنین» حتی صرت إلى 
هواء مثل ذلك مائة آلف آلف مرة. فلم آزل آطیر إلى أن صرت في میدان الأزليةء 
را اک الاخ انم وصف آرضها وآهلها وزرعها وأغصانها 
وثمارها]. ثم قال : : فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة . 


قال الجنيد: أما قوله «أول ما صرت إلى وحدانیته» فذاك أول لَحْظه إلى 
التوحيد» فقد وصف ما لاحظ من ذلك» ووصف النهاية في حال بلوغه والمستقر 
في تناهي رسو خه . 

)0۸١(‏ وقال اند : وأما قول أبي يزيد «ألف ألف مرة»» فلا معنى له لآن نعته أجل 
وأعظم ما وصفه وقاله. وإنما نعت من ذلك على حسب ما آمکنه. ثم وصف 
ماهناك» ولیس هذاء بعد الحقيقة الطلوبة» ولا الغاية المستوعبة واغا هذا بعضص 
الطریق . 

027 0 وقال الجنيد: لو أن آبایزید-رحمه الله علم عظم إشارته حرج من البداية 
والتوسط! ولم آسمع له نطقاً يدل على العنی الذي ینبی عن الغاية! وذلك ذکره 
للجسمء والجناح» والهوای واليدان). 

(oA)‏ سكل الجتيد عن التوحيد» فأجاب بكلام لم يفهم ؛ > فقيل له : أعد الجواب» فانا 


مافهمنك > فقال جواباً آخن فقيل له : هذا آغمض فأمله علینا حتی ننظر فيه 
ونعلمه. فقال : إن كفت آجریه فان آملیه . 2 


0م268 فال اطنید : التواضع عند أهل التوحید تكبر . [يقول الغزالي : لعل مراده آن 
المتواضع يقبت نفسه أولاً ثم يضعهاء والموحّد لا یثبت يثبت نفسه ولا پراها شيئاً حتى 
يضعها أو يرفعها]7©. 





7 النص من اللمع. الطوسي» ص ص557-555 . 

(۲) النص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمتاوي» ج١/‏ ص 10۸۲ کمایرا جع االعلم 
اللدني» . 

(؟) النص من حیاء علوم الدين» الفزالي» ج۳/ ص۰۳۳ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصو فية › للمناوي» ص ۵۸۰ . 


AE 


 )۰۸(‏ حکی عن ابنید-رحمه الله أنه قال: لا يبلغ العبد إلى حقيقة العرفة وصفاء 
التوحید حتی يعبر الأحوال والقامات .٩(‏ 

(۵۸۵) قال ادنك رحمه الله : حكايات أبي يزيد البسطامي يفيه الله -تدل على أنه 
كان قد بلغ إلى عين الجمع » و «عين الجمع» : اسم من أسماء التوحيدء له نعت 
ووصف یعر فه أهله ۲۲۰ 

 )۰۸(‏ قال الجنيد_رحمه اللّه-: ریت حکایات آبي يزيد رحمه الله على ما نعته ینبی 
عنه : : آنه قد غرق فیما وجد منها وذهب عن حقيقة الحق» إذا لم يرد علیها وهي معان 
غرقته على تارات من الغرق» کل واحد منها غير صاحبتها م قال ارح ال 
أما ما وصف من بدایات حاله فهو قوي محكم» قد بلغ منه الغاية» وقد وصف أشياء 
من علم التوحيد صحيحة» إلا نها بدايات» فيما يطلب منها المرادون لذلك 9" . 


ورد 
(oAY)‏ عندما شاخ الجنيد - رضي الله عند - لم يضيع أي ورد من أوراد الشباب؛ فول 
أيها الشيخ! لقد صرت ضعيفاً ف کف عن بعض النوافل . قال : هذه آشیاء آدرکت يها 
في البداية ما أدركته» فمحال أن آکف عنها في النهايةء ODL‏ 


(OAA)‏ دخل ابن عطاء على الجنيد وهو في الت » فسلّم فلم يرد عليه » ثم رد عليه بعد 


ساعة› وقال : آعذرني » فإني كنت في وردي : ثم حول وجهه إلى القبلة وكبر 
وا 


9 
تن 
03 


() النص من اللمع» الطوسي » ر 2 

(۲) النص من اللمع» الطوسي » طن ۵۰ . 

(۲) التص من اللمع» الطوسي » صن فين ٩‏ ۱۳-2۵ + 

(4) النص من کشف الحجوب؛ للهجویری» ص ۵۵ . 

(5) التص من طبقات الشافعية الکبری» السيکي » ص۲۱۱ کماوردفی الرسالة 
القشيرية القشیری» ج ص۹۸ ۰۵ [یورد لفظ «یجود بتفسه" بدلاً من لفظ «في النزع»]» كما ورد في 
طبقات الأولياءء ED‏ 


۳ 


)04( 


(0۹۰) 


(٥۹1) 


)۵٩۲( 


التراب» الذي هو محل آنسي وسروري 


و 
قال الجنيد: الورع في الکلام آشد منه في الا کتساب 2١7‏ . 


قال الجنيد: سمعت السري يقول» كان آهل الورع في أوقاتهم آربعة : حذيفة 
ید بسيو 
A ilk,‏ اونا e‏ آمل ما ر 


57 ا 
3 وت لت 


ow “ به‎ 


وحشه 

ورد عن الجنيد رضي اللّه عنه أنه قال : رأيت درويشاً في البادية» جالساً تحت 
أشواك شجرة أم غيلان» في مكان صعب ويشقة تامة فقلت : يا أخي! ما أجلسك 
هنا؟ فقال: اعلم أنه كان لي وقت ضاع هناء فجلست الآن آتوجع عليه فلت :نل 
كم من السنين؟ قال : منذ اثنتي عشرة سنة » فلیبذل الشيخ الآن همة في الأمر [يطلب 
الدرويش من الجنيد أن يبذل همة لمساعدته ]» لعلى أصل إلى مرادي » وأستعيد وقتي . 

قال انيد : فمضیت وأديت اطحج» ودعوت له فاستجيبت الدعوة وبلغ 
مراده . فلما رجعت وجدته جالساً في نفس المكان . فقلت: أيها الشاب! لقد 
استعدت وقتك ۰ فلماذا لا تتحول عن هذا المكان؟ فقال : أيها الشيخ! لقدكنت 
ألازم المكان الذي كان محل وحشتي وأضعت فيه رأس ماليء فهل يجوز الآن أن 
أترك المكان الذي استعدت فيه رأ س مالي وهو محل أنسي؟ فليذهب الشيخ بسلام» 


لأني سأخلط ترابي يتراب هذا الوضع» حتى أرفع رأسي يوم القيامة من هذا 
)0 


(۱) النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الآصبهاني» ج۱۰/ ص۰۲۹ كما ورد في الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفيةء للمناوي» ص٩۵۷‏ . 

(۲) النص من الرسالة القشيرية القشيري؛ ج١/‏ ص ص ۲۸۵-۲۸4 . 

(۲) النص من طبقات الشافعية الکبری» السبكيء ج۲/ ص۲۷۷ . 

(4) النص من كشف الحجوب. للهجويري» ص1۱ 


۳۱۵ 





)04۳( قال أبو القاسم الجنيد: کلمت یرما حسناً السوحي فى شىء من الانس . فقال 
لي : ويحك ما الأنس؟ لو مات من تحت السماء ما استوحشت . 


+ چ ې 


وصل 
وهويقول في ماج إلهي آتريد أن تخدعني عنك بقريك» أو تريد أن تقطعني 
عنك بوصلك . هیهات هیهات») دشل انو عجوو" مامعنی قوله «هیهات 
. . هیهات»؟قال : التمکین 59 . 
(۰۹0) وسئل الحنيد- رضى الله عنه- : ما الوصل ؟ قال : ترك ارتکاب الهوی 97" . 
0 قال‌النید: كھ سين افا تدر ماحم هه والا فليس بینه [تعالى] 
وا ا سيت ولا و 


وصول 
6090 سئل الجنيد عن النهاية فقال : هي الرجوع إلى البداية . [ویضیف السهروردي وقد 
فسر بعضهم قول الجنيد فقال : معناه أنه كان في ابتداء أمره في جهل » ثم وصل إلى 
المعرفة» ثم رد إلى التحير والجهل » وهو کالطفولية : يكون جهل ثم علم ثم جهل] (* . 
۸ قال الحنيد: الواصل هو الحاصل عند ربه 217 . 


0 و ې 


4 175 التص من صقة الصفوة. ابن الجوزي» ج۲/ ص‎ )١( 

(۲) النص من اللمع» الطوسي» ص۱۷۸ ؛ وأيضا في اللمع » ص” ۲؟ . 

(۲) النص من کشف المحجوب» للهجویری؛ ص * ؟ ؟ [ويضيف الهجویری شارحا: فمن يرد أن یکرم 
بوصلة الخلق: يجب أن یخالف هوى الجسدء لأن انعبد لا یقوم بعبادة بدا أعظم من مخالفة الهوی» 
إذ إن حفر الجبل بالظفر آیسر على ابن آدم من مخالفة التفس والهوی»]. 

(4) النص من مشرب الأرواح» الشيرازي» ص۱۳۷ . 

)0( النص من عوارف المعارف» السهروردي» ر 

() النص من عوارف العارف السهروردی» ص۳۲ ۰ كما ورد في مشرب الارواح» الشیرازی» صا ۱۱ . 


Td 


E E ا‎ O O OT O go ae ogy 


(04% 


(٦ + ج‎ ۳ 


(N 


(1*7 


(۰۳۸ 


)۲۰ 1 


وصایا 
يقول الجنيد فى بعض وصایاه : يا أخي» فاعمل» ثم اعجل قبل أن یمجل الموت 
يك . وبادر» ثم بادر قبل أن يبَادَرَ اليك» وقد وعظك الله تعالى في الماضين من 
إخوانك» والمنقولين من الدنيا من أقرانك وآخدانك. فذاك حظك الباقى عليك» 
والنافع لك وگل ما سوی ذلك فعليك لا لك . وهذه موعظتی لك » ووصيتي 


إياك » فاقبلها حمد الأمر بقبولها » وتفوز باستعمالها ‏ والسلام (۲۲. 


قال الجنيد لبعض آصحابه : أوصيك بقلة الالتفات إلى الحال الماضية عند ورود 
الحال الكائنة 217 . 

قال الجنيد » وقد قال له رجل أوصني : أرض القيامة كلها نار » فانظر أين تكون 
۳ عاك 577 

يقول الجنيد واعظاً: يا فتی إلزم العلم ولو ورد عليك من الأحوال ما ورد . 
ویکون العلم مصحوبك› فالاحوال تندرج فيك وتتفد . لأن اللّه عز وجل یقول : 
لظ والراسخون في العلم یقولون آمنًا به كل من عند ربتا 4 وان 5 

قال السري للجنيد وهو يحتضر : إياك وصحبة الأشرار» ولا تنقطع عن الله 
بصحبة الأخيار 200 . 

وقال الجنيد رحمه الله : امتزج بالالتباس واختلط متلوناً في الاحساس 

۰ : ۰ 3 ج 5 عو چم 
ومايتغير عنها في الالتباس يؤخذ عنه کأسرع مأخوذ ومختلس . 


(۱) النص من اللمع» الطوسي» ص۳۳۷ . 

(۲) التص من اللمع» الطوسي» ص۳۳۵ . 

(۲) النص من تاريخ بغداد» البغدادي, مج ۷/ ص 1۵ ۲ 

(5) النص من حلية الاولیاء» أبو نعيم الأصبهاني» ج 1 
(6) النص من نفحات الانس. للجامي» ورقة۷ . 

. ٤٤۹ص النص من اللمع» الطوسي»‎ )١( 


تواصع 


)1*0( سئل الجنيد عن «التواضع»؛ فقال: خَفْض الجناح للحْلق» ولين الجانب 


ا 


۰ حكي أن الجنيد- رضي الله عنه ‏ حضر ليلة في جمع من الأصحاب في دار 
دعی البها فلما دخل الدار رأى ی یا یاه قدعاه وأعطاه بر دنه ) 
الرجل من بينهم» آغلق الباب دونه وناداه: يا فلان» مذ البردة ولا ترجع إلى 
ههنا. فقيل له في ذلك» فقال : اشتریت ببردتي لکم صفاء الوقت في هذه اللیلت 

۱ 5 ۲( 
بإخراج من لیس منکم من ینگ . 
20 قال الجنيد رحمه اللّه-: الوقت عزیز » إذا فات لا يدرك ". 


د e‏ عع 
¥+ د ۶ 


توکل 


 )۰۸(‏ سئل الجنيد_رحمه الله -عن «التوکل » فقال : اعتماد القلب على الله 





(0 النص من الرسالة القشيرية » القشيري» ج۱/ ص۰۳۳ كما ورد فى التعرف لذهب آهل التصوف 
الکلابادی» ص ۱۱۵ ۰[یردلفظ «كسر» بدل الین»]» کماورد : فى طبقات الشافعية الکبری » السبكي » 
ج۲/ ص۲۱۶ > كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية؛ للمناوي» ج۱/ ص ۵۷۷ 
كما ورد في عوارف العارف. السهروردی» ص ۱:۲ . 

(۰) النص من روض الریاحین» اليافعي» ص ۱۸۲ . 

( النص من اللمع » الطوسي: ص۱۸٤‏ ۰ > كما ورد في الطبقات الصوفية. السلّميء ا 

(؟) التص من اللمع» الطوسي ۰ ص۷۹ . 


۳۸ 


E 


(1۹ 


(1۰ 


(T1 


(T14 


قال اتید : حقيقة التوکل أن یکون [التوکل ] لله تعالی كما لم يكن» » فیکون 
اللّه له کما لم یزل ٩۷‏ 

سأل رجل الجنيد رحمه الله عن معنی قول النبي ته : لو توکلتم على الله 
حق توكله لغذاكم كما يغذو الطير «تغدو خماصاً وتروح بطاناً» وهو ذا ترى أن 
الط يكرك اللي ررق نهر مومع إلى ووس يوترت ویس sS‏ 
فقال الجنيد رحمه اللّه -: قال الله تعالی : و نا جعلنا ما علی الأرض زينة لها 4 
[الكهف/ ۰۷ وإنما طيران الطیر» وحرکته من موضع إلى موضع ‏ ونقلته من مکان 
إلى مکان» من أجل الزينة التي ذکر الله تعالی» فقد جعل الله تعالی» طیرانهم 
للزينة» التي ذکر اللّه تعالی » لا لطلب الرزق ۳۳ . 

دخل جماعة على الجنيد رحمه اللّه - فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال : إن 
علمتم في أي موضع هو فاطلبوه منه . قالوا: فنسأل الله تعالی ذلك . فقال : إن 
علمتم أنه ینساکم فذگروه . فقالوا : ندخل بیوتنا فتتوکل؟ فقال : التجرية مع الله 


تارك وتعالی شك؟ قالوا : قما البلة ؟ فقال : ترك امحيلة ۲۲۱ . 


كان آبو جعفر الحدادء شيخ الحنيد» أحد المتوكلين» وقال: آحفیت التوکل 
عشرين سنه ولافارقت السوق» أكتسب في كل يوم ديناراً وعشرة دراهم » [ لا] 


أبيت منه دانقاً» ولا أستريح فيه إلى قيراط أدخل به الحمام» بل آخرجه كله قبل 


الليل. وكان الجنيد لا يتكلم في التوكل بحضرة أبي جعفر » يقول : آستحي من 
الله أن أتكلم في مقامه » وهو حاضر 59 . 


)١(‏ النص من التعرف ذهب آهل التصوف. الكلاباذي» ص ۰ كما ورد في عوارف المعارف» 
السهروردیء ص ۲٩۹۱‏ . 

() النص من اللمع» الطوسي» ص ص ۱۲۳-۱۲۲ . 

(۳) النص من روض الریاحين اليافعي» ص ۰۲۱۲ كما ورد أيضاً في إحياء علوم الدين » الغزالي» 
ج4/ ص۰۲۷ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي» ج۱/ ص ۵۸۲ 
كما ورد في طبقات الشافعية الاأسنوي ص۰۲۰ كما ورد في الرسالة القشيرية» القشيري › 

ج۱ / ص۲۷۱ . 

)£( التص من قوت القلوب لابي طالب الکي» ج۲/ ص۰۳۷ كسما ورد في إحياء علوم 

آلدین ‏ الغزالي» ج4/ ص۲۹۸ . 


۳۱۹ 


(۱۳) قال امحنید : كان التوکل حقيقة والیوم هو علم . 

( _ وكان الجنيد یقول: أحب للمريد البتدی ألا يشغل قلبه بهذه الثلاث» والا تغیر 
حاله : التکسب» وطلب الحديث» والتزوح (" 

(1۱۰) قال الجنيد: دخلت البادية بحقد التوكل في وسط السنة» فمضت علي أيام 
فانتهیت إلى مجمع ماء وخضرة فتوضأت» وملات ركوتي» وقمت آرکع. فإذا 
با يح ی ی و و 

بیته» فسلّم علي فقلت : الشاب من آین؟ فقال : من بغداد. فقلت: متی حرجت 
من بغداد؟ قال ا . تتمجبت منه» وکنت قد مضت علي أيام حتی بلغت إلى 
ا فجلس يكلمني وأكلمه. فأخرج شیشآمن کمه يأکله. فقلت له : 
أطعمني مما تأكل . . فوضع في يدي حنظلة > فأكلته فوجدت طعمه کالرطب . 
ومضى » وتركني . فلمادخلت مكة بدأت بالطواف فجذب ثوبي من ورائي» 
فالتفت فإذا أنا بشاب كالشن البالي عليه قطعة عباء» وعلى عاتقه بعضه» فقلت له: 
زدني في المعرفة . فقال: أنا الشاب الذي أطعمتك الحنظل . فقلت له: ما شأنك؟ 
فقال : یا آباالقاسم ذرءونا حتی إذا آوقعونا » قالوا استمسسك (۳. 


17( لا قدم صوفية آهل البصرة على أبي القاسم الجنيد» بعد وفاة سهل -رحمه الله 
تعالی -» قال لهم : كيف تعملون في الصوم؟ فقالوا: نصوم بالنهارء فإذا أمسينا 
قمنا إلى قفافنا . فقال : ا آه» لو کنتم تصومون بلا قفاف كان أتم حالکم [أي 
لاتسکنون إلى معلوم] . فقالوا: لا نقوی على هذا ۰ [ويعلّق الكي في قوت القلوب 
بقوله : ولعمري إن طریق البغداديين بترك العلوم من الطعوم آعلی» وهو طریق 
التوکلین من الاقویاء. . وطريقة الب‌صریین بالعلوم والتوقیت أسلم من آفات 
النفوس وآقطع للتشرف والتطلم» وهو طریق الریدین والعاملین ] © . 





. ۲۲۷ النص من حلية الأولياء» آبو نعیم الأصبهاني ج۱۰/ ص‎ )١( 
. ۵4۲ النص من قوت القلوب. لابي طالب الكي» ج۱/ ص‎ )( 
. النص من حلية الأولياء» آبو نعيم الأصبهاني ج۱۰/ ص۲۷۵‎ )( 
. ۳۹۳ النص من قوت القلوب. آبي طالب المكي» ج۲/ ص‎ )6( 


۲3 


چیه 


() ا بقول اند : من نظر إلى ولي من أولياء الله تعالی » فقبله وأكرمه » آکرمه الله 
علی رژوس الاشهاد. ۰۲۶ 

۰ قال الجنيد» رضي الله عنه- : من صفة الولي ألا ایکون له خوفء لان اخوف 
7 توب مکروه یسل في الستقبل» آوانظار محبوب یفوت قي الستاتف والولي اب 
ظ و قته ‏ لیس له مستقبل فیخاف شا . وکمالا خوف له لا رجاء له لأن ال جاء 
انتظار محبوب یحصل» أو مكروه يكشف ۰ وذلك في الثاني من الوقت. كذلك 
لايحزن » :“لذن امحزن من حزونة الوقت . فمن كان في ضياء الرضا وروضة الموافقة 
أني [الأصل : أين ] يكون له حزن» كما قال الله تبارك وتعالى : ( ألا إن أولياء الله 
لا خوف علیهم ولا هم يحزنوت 4 [يونس/ 1۲]. 0 


08 كان بعض العلماء يؤثر فقراء الصوفية على غیرهم» فذکرهذا الکلام لأبي 
۱ القاسم الجنيد فاستحسنه وقال : : هذا کلام ولي من أولياء الله تعالى» ثم قال: 
ماسمعت منذ زمن كلاماً أحسن من هذا. وبلغني أن هذا الرجل اختل حاله في أمر 
الدنیا» حتی هم يدرك اممانوت» فوجه الیه اشنید بال كان صرف البه» فقال: 
اجعل هذا في بضاعتك» ولا تترك الحانوت» فان التجارة لا تضر مثلك . [ویضیف 
المكي : : ویقال إن هذا الرجل كان بقالا» ولم يكن يأخذ من الفقراء ثمن ما یبتاعون 
منه] ۳ 


۱ 
۱ ولي 
۱ 


م (a‏ قال انید : من حستّت وعايته دامت و لایته 7 


1 _ يقول الهجویری: و E‏ ی ی ی 
ابن على الترمذي [ . . ۲-رضوان الله عليهم أجمعين -) أده تفقوا على أن الکرامة 





. ۱۱۲ التص من طبقات الصوفية السلّمى» ص‎ )١( 

(۲) النص من كشف الحجوب. للهجویری» ص1۵۱ . 

۳( النص من قوت القلوب لأبي طالب المكي » ٠‏ ج۲/ ص ص٦‏ 111 
(۶) النص من عوارف العارف. السهروردی» ص۲۷۸ . 


۳۳۱ 





تظهر فى حال الصحو والتمکین دون السكر» لأن الله تعالی جعل آولیاء» آولیاء 
للعالم» وناط بهم الحل والعقد» وصیر أحكام العالم موصولة بهمتهم» فوجب أن 
تکون آراوهم آصح كل الارای وقلوبهم آشفق كل القلوب» وبخاصة على خلق 
اللّه» لأنهم واصلون. والتلوین والسکر یکونان في حال الابتداءء فإذا حصل 
البلوغ تبدل التلوین بالتمکین» ومن ثم یکون الولي ولياً حقا» وتکون کراماته 


۱ ۱ 


يأس 
(YY)‏ قال الجنيد : لا تيأس من نفسك » وأنت تشفق من ذنبك » وتندم عليه بعد 
a‏ 


2 
3 


وه + 


يعون 
(۳) قال الجنيد_ررحمه الله اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغیب 7" . 


(5) قال الجنيد -رحمه الله اليقين : هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول 
ولا يتغير في القلب (*. 


(1) النص من كشف الحجوب. للهجويريی» ص17 ٤‏ 
)۲( التص من حلية الأولياء» آبو نعیم الأصبهاني» ج ۰ص ۰۲۲۷ كما ورد في الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية» للمناوي» ص۷۹٥‏ . 
(۳) التص من الرسالة القشيرية القشيري» ج۱/ ص ۰۳۹۳ كما ورد في طبقات الشافعية الكبرى› 
السبکي » > ج/ ۲ ص۰۲۹ كما ورد في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیتة. للمناوي؛ 
ج۱/ ص ۵۸۲ 
€( لتص من الرسالة القشيرية» القشيري: ج۱/ص ۰۳۹۲ کماورد في طبقات الشافعية 
الکیبری السبكي» ج/ ۲ص ۰۲۱۶ كماورد في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» 
للمناري» ص ۵۸۰ 


i 


CE 


اده 





1 2 باد 


(Tr 


ا ا سه 
۱ 


سكل الحنيد عن اليقين فقال : اليقين ارتفاع الشك 2١7‏ . 


قال اتید : سمعت السری بقول : القن سکوتك عند بجر لان الوازد فی 
صدرك » لتيقنك أن حرکتك فیها لا تتفعلك» ولا ترد عنك مقضباً ۲۲۱ 

سثل الد عن القن ما هو ؟ فقال : ترك ما تری لا لا تر (۳. 

قال اجنید : من لم یصل علمه باليقين » ويقينه بالخوف . وخوفه بالعمل . 
و عمله نالا خلاص 1 و اخحلاصه بالمجاهدة 3 فهو من الهالكين اا 

قال الجنيد : اليقين آلا تهتم لرزقك الذي كَمَيَّه » وتقبل على عملك الذي 
گلفته» فان اليقين يسوق إليك الرزق سوقاً ثي( . 
يشاهد المرئيات مشاهدة عيان. ويحكم على الغيب فيخير عنه بالصدق كما آخبر 
الصدیق نحن قال لا قال له رسول الله 4 : ماذا آبقیت لعیالك؟ قال : الله 

(4 

ورسوله ۰ . 

یقول ابراهیم بن فاتك» سمعت انيد یقول : متی یتصل من لا شبیه له ولا نظیر 
له يمن له شبيه ونظير؟ ! هيهات » هذا ظن عجيب إلا با لطف اللطيف› من نيت 
لا درك » ولا وهمء ولا إحاطة إلا إشازة المع مان 

و ب ِ ¢ 95 ماوت ساس 

سئل الجنيد- رحمه الله - أيضا عن معنى قول النبي 4۶ : رحم الله آخي عيسى 
-عليه السلام- » لو ازداد يقيناً شى فى الهواء . فقال : معنا والله آعلی أن 


)١(‏ التص من اللمع» الطوسي؛ ص ۰۱۰۳ كما ورد في التصرف لذهب آهل العصوف. الكلاباني 
عن ۷۴۲ : 

(۲) النص من الرسالة القشيرية» القشيري» ج۱/ ص۳۹۶ . 

(۳) النص من طبقات الشافعية الکبری» السبکي» ج۲/ ص۲۷۰ . 

() التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية؛ للمناوي » ج۱/ ص۵۸۱ . 

() التص من الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية » للمناوي» ج۱/ ص ۵۸۱ . 

(5) النص من عوارف العارف السهروردی» ص ۳۱۰ . 

(۷) النص من الرسالة القشيرية القشيري؛ ج۱/ ص۳۸ . 


YY 


العراج» بزيادة يقينه على يقين ‏ عيسى عليه السلام - فقال تيه : لو ازداد يقيناً . 
يعني لو أعطى من زيادة اليقين مثل ما أعطيت لمشي في الهواء » یخبر رسول الله 
يله عن حالته .۲۱ . 

(۳۳) قال الجنيد : قد مشي رجال باليقين على الاء ومات بالعطش آفضل منهم 


() النص من اللمع» الطوسي » ص۱۲۱ 

(۲) النص من الرسالة القشيريةء القشيري: ج۱/ ص٤۳۹٠‏ كما ورد في طبقات الصوفية» 
السلمي» ص۰۱۳ كما ورد في صفة الصفوقة ابن الجوزي» ج۲/ ص5١‏ 4 » كما ورد في الکواکب 
الدرية في تراجم السادة الصوفیة. للمناوي» ص ۸۰ . 


¢ 





كت الحشد 


کلب ومقطوعات 


۱- کتاب الیثاق . 

۲- کتاب دواء الأرواح . 

۳- کتاب دواء التفریط . 

: - کتاب أدب الفتقر إلى الله . 

- کتاب الفناء . 

5- کلام في الألوهية . 

¥ في الفرق بين ال خلاص والصدق . 
۸- المقطوعة الأولى : في التوحيد. 
-٩‏ المقطوعة الثانية : صفة الموحد. 

۰- القطوعة الثالثة : توحيد الخواص . 
۱- الْقطوعة الرابعة : عبادة أهل العرفة . 
۲- المقطوعة الخامسة : العلم والعمل . 
۳- المقطوعة السادسة : الحق والحقيقة . 
٤‏ ۱- المقطوعة السابعة : مقام الاصطناع . 
05 المقطوعة الثامنة : كنت بلا أنت . 
5- المقطوعة التاسعة : المعرفة. 

۷- المقطوعة العاشرة : الوصول . 
المقطوعة الحادية عشرة : العباد. 


الکتاب الاول (*) 
کتاب الیثاق(**) 


الحمد لله الذي جعل ما آنعم على عباده من إبزاغ نعمته دليلاً هادي لهم إلى 
معرفته» با أفادهم به من الاقهام والأوهام التي يفهمون بها رجع الخطاب؛ أحمده 
دائما ديو ميا وآشکره شكرا قائمًا قيو ميا" . وأشهد أن لا إله إلا للّه الفرد الفرید 
الأحد الوحيد الصمد القدوس» وأشهد أن محمّداي الكامل بالتبوة والتام 
للرسالة» - صلى اللّه عليه وعلى آله أجمعين -. 

ثم إن ل عز وجل صفوة من عباده وخلصاء من خا انتخبهم للولایت 
واستخلصهم للكرامة» وآفردهم به له. جعل آجسادهم دنیویة ۲ وأرواحهم 
نورانية» وأوهامهم روحانية» وأفهامهم عرشية» وعقولهم حجبية . جعل آوطان 
أرواحهم غيبية في مغيب الغيب . جعل لهم تسرحًا في غوامض غيوب اللکوت . 
ليس لهم مآوی ۲ الا إليه» ولامستقر إلا عنده. 

أولئك الذین أوجدهم لديه في کون الأزل عنده ومراكب الأحديّة لديه؛ حين 
دعاهم فاجابوا سراعاء كرما منه علیهم وتفضلا؛ أجاب به عنهم حين أوجدهم» 
قهم الدعوة منه؛ وعرفهم نفسه حين لم یکونوا إلا مشيئة أقامها بين يديه؛ نقلهم 
بارادته ثم جعلهم کذن أخرجهم بمشيئته خلقاء فأودعهم صلب آدم ‏ عليه 





() الکتاب الأول : نشر عبد القادر ص ص 4۳-۰ ؛ والخطوط ۲۲۰ ق ق ۰1۰-1۵۸ والمخطوط ۲۲۷ 
ق ق 15۸-*1]. 

(k2)‏ ورد كتاب الجنيد هذا في المخطوط بعد هذه العبارة: اومن کلام الجنيد ‏ رحمه الله في قوله 
تعالی  :‏ وإِذ أخذ ربك 4 [الاعراف/ ۲ ولکن قال کاتبه : «يليق بهذا الکتاب أن یسمی (کتاب 
الیناق)»» ولسهل رحمه الله کلام في ذلك سمي بکتاب الیثاق . 

(1)خ: قیمومیا. (۲) خ: دنيايية . (۳)خ: مأوا. 
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ل ی 
عل آنفسهم الست بربكم» [الأعراف/ ۰۲۱۷۲ فقد آخبر جل ذکره أنه خاطبهم 
وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم» إذ کانوا واجدين للحق من غير وجودهم 
لانفسهي 4 فکان(۱) ال بات في ذلك موجوه بالعنی الذي لا a‏ 
ول فتاه سوا . ققد کان واجدا؟ محيطًا شاهدا علیهم» برآهم في حال فنائهم . 
الذين کانوا في الازل للأزل» أولئك هم الموجودون الفانون في حال فنائهم الباقون 
في بقائهم ؛ آحاطت بهم صفات الربانية وآثار الأزلية» وأعلام الديمومية. آظهر (۳) 
هذه علیهم تا آراد فناء‌هم"* ليد بقاء‌هم!* هناك» ولیفس‌حهم في علم الغیب 
غيبة » ولیریهم غوامض مکنونات علمه ویجمعهم به. 


ثم فرقهم ثم غيبهم في جمعهم وأحضرهم في تفريقهم. فکان غیبهم سیب 
00 للع ا و و بولا ی 
5 يقاءه 4) في حال قنائهم . 

أحاطت الأمور بهم حين أجرى عليهم مراده من حيث يشاء؛ رصفته المتعالية 
القن لا یشارك فیها . فكان/؟' ذلك الوجود أتم الوجودء وهو أولى وأعلى وأحق 
بالقهر والغلية وصحة الاستيلاء ء على ما بدا منه عليهم» حتي يمحي أثرهم ويمتحي 
رسومهم ويذهب وجودهم؛ إذ لا صفة بشرية» ولا وجود معلومية» ولا أثر 
مفهومية ؛ إنما هي تلبیسات" "۱" على الأرواح ما لها من الأزلية ؛ ذوق وجود نعيم 
۳ امتح ااي للا ۷1 
دوق ات ا لج نکارهم في بوهم وتذمّت آذکارهم في أسرارهم . 
هاجت علیهم عند ذلك بحار الغيرة تتلاطم آمواجها > عظم البلاء عند تصفحهم 
لواردهك واضمحلت نفوسهم عند توقعهم إياهاء وقام علیهم كل معلوم نکرا؛ 


(۱) خ: کان. (۲) خ: وافرا. (۲)خ: ظهر . (5)خ : فناهم . (0)خ: بقاهم . 
()خ: البادي. (۷)خ: فناهم. (۸)خ : بقاژهم. (2)۹ :كان. (۱۰)خ: ملیوسات . 
۱ ات( 


۳۳۰ 


وثبت كل نكر معلوما . برزوا بعلم الحقيقة لدی الق ؛ حين آوجدهم حقيقة الحق 
نسبة منه لا إلى الواجد لها۳؟؛ كان ذلك كمال الجهد ندیه . ثم لم يجعل لبلائهم 
أسامي فيستريحون» ولا حهدهم معلوما فيتنعمون . شغل بعضهم عن بعض › 
الو GS CS‏ 
الجهدء > لأنه قد محي عنهم کل رسم ومعنی يجدونه7 بهم » ویشهدونه من 
حيث همء لما استولى عليهم فمحاهم وعن صفاتهم أفناهم . واغا معنى ذلك أن 
تؤدي الحقيقة من الحق ما يشاء؛ كيف أثبت بهم وعليهم» وقام عنهم با لهم» وثبت 
دواعي ذلك علیهم وفیهم من جنس کماله وتمامه. قوجد النعيم من غير جنس 
التعیم» ووجد البلاء في معلوم النعیم» ووجد الوجود في غير سبیل الوجود. 
باستتار الحق واستیلء القهر. فلما فقدت الأرواح النعيم الغیبی الذي لا تحاسه 
النفوس ولا تقارفه الحسوس. ألقت فناها عنها» وطرحتهم في مفاوز مهلكات 
بلواهاء ثم آلفت بعد إلفهم للفناء فناء» لأن لا يجدوا طعما معلوما» ولايستريحوا 
إلى موجود» امتلابهم بلاإشارة إلى صفاتهم ولارسوم من رسوم الواصفات 
ولاالبواعث منه إليهاء وامتحت شواهده في الآثار حين لايوجد السبيل إلى درك 
الشفاء ء على خالص الوجود الستولي عليه من الحق تعالى» كذلك من في صفته 
العلیا وقوة شاهده بوارد سلطانه ؛ واٍغا جرت سنة البلاء على أهل البلاء حين 
جاذبوا وأقاموا"؟» وثيتوا ولم ینخدعوا. 

آقیم علیهم ما محقهم في نفس القوة وعلو الرتبة وشرف النزلة وسناء النسبة» 
ثم أحضرهم الفناء في فناتهی وأشهدهم الوجود في وجودهم فکان ما آحضرهم 
منهم وآشهدهم الوجود في وجودهم[ستر! خفيًا وحجابالطیفا] آدرکوا به عظیم 
الفقد وشدة الاستینار ما لایلیق به العلم ولا[تلیق ]الاثار بصفته» فطالبوه فیما كان 
مطالبهی ومانعوه ما كان مانعهم» وتعرفوا منه ما عرفوه إليهم لا بهم» حلوا محل 
القوة» ونالوا حقائق الحظوة» وتعالوا إلى حقيقة الحضرة» فأقام عليهم شاهدا منه 
فيهم» وأدركوا منه به ما آدرکوا» وأوقف کل واحد منهم عند [دراکه وآفرد کل 
ماانفرد منه تعالی الله عن صفة الخلائق » وعز أن تشتبه به الخلائق علوا كبيراً . 


(۱) لداد. ()خ : واجدة إليهء نشر عبد القادر: الواحد لها 
(۳) يجدوه. (6) پشهدوه. (۵) دواع. 0 : وقالوا. 


۱۲۹3 


الكتاب الثاني 
کتاب دواء الأرواح (*) 


الحمد للّه الذي آبان بواضح البرهان لاهل العرفة والبیان» ما خصهم به في 
قدي القدم قبل کون القّبل» حين لا حين» ولا حیث» ولا کیف ولا آین» 
ولالاحين» ولا لاحيث» ولا لاکیف» ولا لاأين. إذ جعلهم أهلاً لتوحيده» وإفراد 
تجریده» والڌابين عن ادعاء إدراك تحدیده» مصطنعین لنفسه» مصنوعين على عينه ؛ 
ألقي علیهم محبة منه له ل واصطنعتك لتقسي 4 [طه/ ۰۲4۱ 8 ولتصنع علی 
عيني 4 [طه/ ۰]۳۹ ظ وألقيت عليك محبّة مني 4 [طه/ ۳۹] .ما ما جد أوصاف 
من صنعه لنفسه» والصنوع على عينه» واللْقي عليه محبّة منه له» أن لا تستقر له 
قدم علم على مكان» ولا موافقة عقل على استقرار فهم ولا مناظرة عزم على 
تنفيذ هم . 

هم الذین جرت بهم الصرفة حیث جری بهم العلم» إلى لا نهاية غايز 
غاية . خنست العقول» وبارت الأذهان» وانحسرت العارف» وانقرضت الدهور 
وتاهت الحيرة في الحيرة» عند نعت أوّل قدم تقلت لموافقة وصف محل لمحة ما 
جرت عليهم به العلوم» التي جعلها لهم به له» هيهات ذاك له ما له به عنده» فأين 
يذهبون. 

(#) هذا الكتاب نشره آربري مع ترجمة بالانكليزية» لم أطلع عليه[را. دلادريير ص ۳۲] .لذلك أنشره 


معهد المخطوطات- القاهرة -» رقم ۲۲۷-۲۲۲ . الورقات من 57أ- إلى ٤‏ 5أ. علما بأن هذا الکتاب 


لم ينشره على حسن عبد القادر ضمن کتابه : «رسائل نید" . 
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آما سمعت علم طيّه لما أبداه» وکشفه لا واراه» واختصاصه لسر الوحي لمن 
اصطفاه . ا فأوحئ ای عبده ما أوحئ > [النجم/ ۱۰]. ۳ ما کذب الفؤاد ما رأئ 4 
[النجم/ ١١]ء‏ بالأفتي الأعلى 4 [النجم/ ۷] 

شهد له أنه عبده وحده» لم یجر عليه استعبادا لغیره» بخفي ميل هم ولا !لام 
شهوة ولا محادثة نظرة» ولا معارضة خطرة» ولا سبق حق بلفظة» ولا سبق آهل 
بنطقة » ولا روية حظ بلمحة . اوسحي [لبه حیتل ما آوحي» هیأه لفهم ما آولاه باب 
تولاه» واجتباه لأمر فحمل ما حمل» EY‏ . فأوحئ إلى عبده ما آوحی 4 
[النجم/ ۰۲۱۰ # . .. بالأتي الأعلئ 4 [لنجم/ ۷ ضاقت الأماکن» وخنست 
الصنوعات عن أن تجري فيهاء أو غلبها وحي ما آوتي إلا بالأفق الأعلى > لذ 
يغشي السدرة ما يغشئ © [النجم/ »]٠١‏ نظر من خلال نظره من غير منظوره إلى 
السدوة» حیث غشاها ما غشی» فثعت لما غشاها. 

اف امي كله هنوت توس ا ا ا نگ 
سبحانك تبت إليك أن أعود لمسألتك الرؤية بعد هذا القام» إلى إكباره ما فرط من 
سواله» وإلى أن العلم لو صادف حقيقة "في وقت المسألة لم يكن القول سائمًا 
يليق به . وفي هذا المكان علم ليس حقه الرسمء ولا يليق بالكتب . 

وانظر إلى إخباره عن حبيبه» ۳ ولقد رآ لة أخرئ 09 عند سدرة المنتهی 4 
[النجم/ ]١ 5-١1"‏ .والعند ههنا لا يقتضي مكاتاء إنما يقتضي وقت كشف علم الوقت . 

فانظر إلى فضل الوقتين» ومختلف المكانين» وقرق ما بين المنزلتين في العلو والدنی 
ولذلك فضلّت عقول المؤمنين من العارفين» فمنها ما يطيق خطاب الناجاة مع علم قرب 
من ناجاه وأدناه» فلا يستره في الدنو علم الدنوء ولا في العلو علم العلو وتيا ينا 
لايطيق ذلك ؛ ؛ فيجعل الاسباب هي المؤدية إليه الفهم» وبها يستدرك الخطاب» فيكون 
منه الجواب» ولا تقف عند قوله تعالى : وما كان لبشر أن یکلمه الله الا وحیا أو من 
وراء حجاب أو یرسل رسولا فيوحي ب بإذنه ما یشاء 4 [الشوری۵۱/]. 


() فى النص حقيقة وفی الحاشية حقيقته . 


Rh 


وهذه آماکن یضیق بسط العلم فيهاء إلا عند الفاوضة لأهل الحاورة» وفي 
الاشتغال بعلم مسالك الطرقات المؤدية إلى علوم أهل اخالصة. الذین خلوا من 
خلواتهم » وبرئوا من إراداتهم » وحیل بينهم وبين مايشتهون وعصفت بهم رياح 
الفطنة» فأوردتهم على بحار الحكمة» فاستنبطوا صفو ماء الحياة» لا یحذرون 
غائلة ولا يتوقعون نازلت ولايشرهون إلى طلب بلوغ غاية» بل الغايات لهم 
بدایات . 

هم الذين ظهروا في باطن الخلق» وبطنوا في ظاهرهم . آمناء على وحیه حافظون 
لسره نافذون لامره قابلون بحقه عاملون بطاعته یسارعون في الخيرات» وهم 
لهم سابقوه» جرت معاملتهم في مبادي آمورهم بحسن الآدب فیما آلزمهم القیام به 
من حقوقه» لم تبق عندهم نصيحة إلا بذلوهاء ولا قربة إلا وصلوها. 

سمحت نفوسهم ببذل الهج عند أول حق من حقوقه في طلب الوسيلة إليهء 
فبادرت غير مبقية ولا مستبقية» بل نظرت إلى أن الذي عليها في حين بذلها أكثر 
ممالها با بذلت» لوائح الحق إليها مشيرة» وعلوم الحق لديها غزيرة» لا توقفهم 
لائمة عند نازلة» ولا تثبطهم رهبة عند فادحة, لا تبعشهم رغبة عند اخذ أهبةء 
حافظون لما استحفظوا من كتاب الله ا وكانوا عليه شهداء 4 [المائدة/ 44 ]۰ إذ عرج 
بهم اللجأ عند القيام بواجب إلى طلب الاستعانة لامام ما قُلَّدو لم ينجهم 
الإصغاء إلى المناصحة ما بقيت منهم بقية حياة موجودة» إشفاقًا من دخول الوهم 
مع وجود العلم . بواجب الحقوق إلى حقوقهاء نزل التوقف عن استقبال البادرة في 
حين الأمر بالسعي» ليكون الفعل عقيبًا للأمر» بلا فصل محدود يعلم في غير صفة 
الأمرية. 

وهذه صفات آهل الموالاة”!' من أهل المصافاة» الدائم نظرتهم إلى ما يجري بهم 
القول مما آلزم حق العبودية في الرهبانية» الذي وقع الذم لمن التزمهاء ولم يقم 


() في الاصل : الوالات . 


۳۳ 


فاحتجبوا برؤية ما لهم بعملهه”'؟» عما لهم بعلم عملهم" * عما لهم بالانعام 
اجب فأقاموا تحت التغطية . وبعد الخروج من هذه الأماكن تبدو("؟ علوم کشف 
التغطية» لقد كنت فى غفلة من هذا #فكشفنا عنك غطاءك» [ق/ ۰۲۲۲ ۵ فبصرك 
اليوم حدید ) [ق/ ۲۲]. 

وقف على حدود الأشياء بكشف باریها نها وما ألبسها من نور الصنعة» وزهره 
الإرادة بنفاد القدرة على جمعها وتفريقها.ء ومجازها وتحقيقهاء قال تعالى : 
۵ . . ولا يتوده حفظهما وهو العلي العظيم4 [البقرة/ 50 ؟] وقوله تعالى: ذإ لا 
إكرأه في الدين قد تبين الرشد من الغی 4 [البقرة/ <۲۵]. 

وصلی الله على محمد النبي الکرم الطهر. الفضل» الرحوم وعلی آله 
وصحصه وعترته الأطهرين الطیبین» الأخيار النجباء» الابرار والحمد لله رب 


(۱) صححت في الحاشية : بعلمهم. 
(؟)في الحاشية : بعلمهم. 
(۲)في الحاشية : علمهم . 
(4) [ الحاشية: علمهم] .. 


(۵) في الأصل : تبدوا. 


الکتاب الثالث 
کتاب دواء التغريط!(*) 


قال الشيخ أبو القاسم اتید بن محمد ر حمه الله _: 


خصك الله لطاعته» وهيأك لوافقته» وجعلك من أهل ولايته» وانتخبك 
لمحبته» وأسرع بك إليهء وآوقفك على علم مراده» واستعملك بعلم ما أرادك له 
وعودك الإصغاء إلى استنباط الفهم عنه» وحال بينك وبين العوارض القاطعة 
والعلائق المانعة» وجعل أقوالك لديه مرضية وعنده زاكية» وكفاك موونة كل شاغل 
عنه» وهيأك شدمته وروحك بتفويض الأمر إليه» وحال بينك وبين كل ممتنع 
عليك في الطريق المسلوك إليه» وجعل لك على كل هم لا يسعدك في طلب 
تا ای سین رتیه وس 


3 
مایلزمها و یا کب ا برؤيته 
التدبیر» وكيف تختلف به الأحكام» في آناء اللیل وأطراف النهار . ولن 





(#) نشر هذه الرسالة وحققها على حسن عبد القادر عن مخطوطة برمنجهام بانكلترا . 
Mi-gnona Arabic coHection (sêly oak library) ۱۵,905 Folios 109-119.‏ 
والجزء الأول منها مو جود في كتاب حلية الأولياء لابي نعيم الأصبهاني ۷/ ۲۷۳-۲۷١‏ . وقد تحت 
القارنة بينهما في الحاشية ويرمز بالحرف (ح) إلى كتاب الحلية . 
() زيادة ليست موجودة في حلية الأولياء. ()ح: ينبغي . (۳)ح : يفقد 
(5)ح: آمزاد. (5) زيادة في (ح) . (5)ح: تقلب فيه . 


۳7 


یصفو عقل لا یصدر إلى فهم هذا الحال ال خر" إلا باحکام ما يجب عليه من 
إصلاح الحالين الأولين . 

فأما الموطن الذي ينبغي له" أن يعرف فيه حاله آمتزاید ۳۱ هو أم متتقصء فعليه 
أن يطلب مواضع الخلوة لكي لا يعارضه شاغل"* فيفسد عليه ما يريد إصلاحه» 
ثم يتوجه إلى موافقة ما ألزم من تأدية الفرض ۳ الذي لا يزكو حال قرب لبم 
الواجب من الفرائض . ثم ينتصب انتصاب عبد بين يدي ريه 
ما أمر بتأديته» فحيتذ يتكشف2" له من خفايا النفوس الموارية» فيعلم أهو من 
أذي ما وجب عليه أم لم ید . نم( ارخ ۲۰ من مقامه ذلك حتى يوقع له العلم 
برهان(1١١2‏ ما استكشفه بالعلی فان رأى خللاً أقام على إصلاحه ولم یجاوزه "۲۱۳ 
الی عمل سواه . وهذه أحوال أهل الصدق في هذا الحل وله يؤيد بصره من 
یشاء 4 [آل عمران/ ۰]۱۳ وقوله تعالی : إن الله لقوي عزیز 4 [الحج/ ٠‏ ۰ 
وآم لوطن الذي یخلو فیه تأدیب نفسه ویتقصتی فیه حال معرفتها» فانهنيفي 
لن عزم على ذلك وآراد المناصحة في المعاملة» فان التفوس ربا خبت فیهامنها 
أشياء » لا یقف على حد ذلك الا من , ور ویو ی 
بس افع شیر الق فان الرس إذا آلفت فعل انير صار ا 
أخلاقهاء وسکنت إلى آنه" موضع لا هت له" NN‏ 
الذي جرى عليه من فعل ذلك فيها هي له آهل» ويرصدها العدو المقيم بفنائها 
والجعول له السبيل على مجاري الم فيهاء فيرى هو بقوة كيده" خفية غفلتهاء 
فيختلس بمايلة الهوى”5١'‏ ما لا يكنه الوصول إلى اختلاسه في غير تلك الحال» 


» يريد أن يؤدي إليه 


(١)ح:‏ الأخیر. ۰ (۲) زيادة في(ح). (۴)ح: أمزاد. ‏ (4)ح: مشغل. 

(ح > الفرصن. (1)ح : سیده. (۷)ح : تکشف . (۸) من ليست في(ح). 

00 ثم ليست في الاصل . (۱۰) الاصل: يتجاوز. (١1)ح:‏ ببرهال . 

تا ۱۳ (۱۳): تصفح. (۱6)ح: التفس. 

(2)۱0: آنها. ‏ (5١)الأصل:‏ لها. (۱۷)ح: هو بكيده. (۱۸)ح: فیحتلس منها بمساءلة . 


۳۳۷ 


فان تألم لوکزته منه وعرف نفسه7١2‏ آسرع بالانابة ۲۳۱ إلى من لا تقع الكفاية منه إلا 
به» فاستقصی من نفسه علم الحالة" التي منها وصل عدوه إليه؛ 

ريه بلياذة اللجأء وإلقاء الکتف» وان وطلب الاعتصام . كما 

0) 

ALT‏ ل 

وعلم یوسف أن كيد الأعداء مع قوة الهوى لا ینصرف بقوة النفس 
9 فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن إِنه هو السمیع العلیم ‏ [یوسف/ ۶ ۳]. 
التدبير» فهو آفضل"؟ الأماكن» وأعلى المواطن» فان الله آمرجمیع خلقه أن 
يواصلوا عبادته» ولا يسأموا خدمته» فقال تعالی : #وما خلقت الجن والإنس لا 
ليعبدون4 [الذاریات/ 107]» فألزمهم دوام العبادة(۳ وضمن لهم عليها في 
العاجل الكفاية؛ ری الجا جزيل قرب تقال تعالى ٠‏ © يا آیها الْذِين أ 
ارکعوا واس‌جدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لمکم , تفلحوت) [الحسج/ ۲۷۷ .وهذه 
كلها عبادة تلزم كل الخلق . ووقف ليري كيف تصرف الأحكام» فقد 7 عرض 
لرفيع العلم والعرفتة. ألا تعلم" "2 أنه قال تعالى : #كل يوم هو في شأن) 
[الرحمن/۰]۲۹ يعنى شأن الخلق . 

افا الواقف ری ا ١‏ من انقلق الذي هو فی شأنهم 
ار اراک موا عندم؟ ولن یقدر أحد على استحضار عقله الا 
بانصراف الدنیا وما فيها عنه۲۶ ۰۲۲ وخروجها من قلبه . 
(۱) في الأصل فان الرء لو عرف . (۷) ح: بالامانة. (۳)ح : الخال . 


0م لجع لاحي ان زا ابن الك ل ل الود 


(ه) الأصل: بقوى. ‏ الأصل: أ عر . ”7 0 9 : الأخرى: 
(9)ح: وقد . (١٠)س:‏ یعلم . (1)زيادة من (ح). (۱۲)ح: آتری. 
(۱۳)زيادة من (ح6. ۰ (54١)ح:‏ آو تری. (۱۵) الأصل: سائلاً. (۱۰)زيادة من (ح). 


۳۳۸ 


فإذا انقضت الدنياء وبادت وباد أهلهاء وانصرفت عن القلب > خلا کسامرة 
رؤية التصرف واختلاف الأحكام وتفصیل الا قسام . ولن یرجع قلب من هذا وصفه 
إلى شيء من الانتفاع با" في هذه الدار ۲۷ التي عنها خرج» ولها ترك» ومنها: 
واه لا ی اا ر و رال : عزفت نفسي عن الدنياء ثم يقول : وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني بأهل الجنة يتزاورون وكأني . . اير 


وهذ ذه بعض أحوال القوم”' "“» فاحرص يا أخي على العمل في نجاة نفسك» 
وخلاصهاء وعتقها من رق مذلّة الهوى» والانقياد إلى مسامرة أهل الدنياء فقا" 
نفس ذاقت من سهو الغفلة قطرة إلا أورثها ذلك قسوة أسكرت العقل» وأذهلت 
المعرفة» وجعلت للفتنة مدخلاً خفيفًا. فمن رفع ستر الآفات انکشف له ستر 
الانطواء ولم يتروح نسيم لذة المعاملة . 

ولقد فاز قوم نظر إليهم وليهم فدلهم على مختصر الطریق وأوقفهم على 
محجة النجاة» وألاح لهم خفي فهم الّعوة إلى المسارعة» بالمناقشة عند : 
0 يقول عزوجل : : وسارعوا ی مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات 
والأرض أعدات للمتقین 4 [آل عمران/ ۱۳۳ ]۰ فنهضت العقول مستحتّة للجوارح : 

بحسن التوجه لاقامة ما به يحظون عند من استجابوا لدعوته» وقرت العيون با أورد 
على قلوبهم من السرور بالخلوة» به خلا بين ناس آکیاس» لا يرهبوت في الطريق 
إليه غيره» ولا يتوسلون إليه إلا به» ولا يسألونه شيئًا غير إدامة الشّمتع بخدمته. 
وحسن العونة على موافقته . 


قد يست منهم الأعداء. وأماتت عنهم الخشية الهوى› وأقرت بهم عيون 
اعا لا يرون ناتلا هو أعظم ما نالواء ولايبتخون با أنعم عليهم بدلا 
ولایریدون عنه حولاء صفاهم العلم» وأديتهم العاملق وأعزهم الانقطاع إلى الله 
تعالی » وآغناهم عمن سواه. 





(۷)الاصل : ما. (۱۸)زيادة في الأصل . (۱۹)زيادة في (ح) . 
(۲۰)هذا خر ما جاء من الرسالة فى حلية الأولیاء . 


هم طلبة الله وطلابه» ومحبو الله وأحباؤه» هاموا شوقا إلى رؤيتهم» وحسرة 
على مفارقتهم» وسروا بمحادثتهم» آرادهم الله فأرادوه» وطلبوا اللّه فوجدوه. 

فمن آراد النجاة فليتعجل روح الحياة» بطلب الوصول إلى مناه» فان الله منية 
الأولياء» وبغية العقلاء وطلبة الأصفياء؛ ولولاه مااهتدوا إليه» ومن ذکرهم دهم 
عليه» لم يتعسفهم فيما آلزمهم؛ ولم يحملهم ما لا يطيقونه» وخلاصهم من 
العذاب الوبيل» ودلهم على سبيل الشكر المرضي عنده» وألّف بينهم وبين النظراء 
من الأشباه والأشكال» وصان قلبهم وأبصارهم وأسماعهم عن الدنو إلى الخناء» 
واتقوا من محادثة شيء منهاء مما يفنى» ولم يخلّهم ونفوسهم ولم يؤاخذهم 
بتقصیرهم» بل آنعم علیهم بجمیل قبول العذر في حين القبول» وتجاوز لهم عما 
عجزت عنه آبدانهم. وآوقفهم على جمیل الصحبة وكثرة الأيادي با حفظ بالأم 
السابقة بحسن التثقيل» وهانت علیهم مصائب الدنياء وألفوا ما اختار لهم ولیهم. 
قربانهم التقديس والتسبيح والتحميد والتهليل؛ وراحتهم وقرة عيونهم في 
ا فما یصدون عند لقائه في معادهم . وإعما قطع الخلق عن الله قروا ي 
اتباعهم الاهوای وطاعتهم الاعداء ومحادئتهم لزهرة الحياة الدنياء وإيثارهم ما 
يفنى على ما يبقى . 

فبادريا أخي إلى إصلاح ما مضى من العمر وما ضاع منه بالسهو والغفلة 
والتفريط والتواني» لحفظ ما أبقى عليك منه بالانزعاج والخوف والجدٌ والحذرء قبل 
فوات أوان الوقت» ونزول الموت . فإنه لا يرضى عمن بقى إلا بمثل العمل الذي به 
رضي عمّن سلف» فاسع في فكاك الرق بترك ملابسة العلائق الشاغلة . فان لله 
EEE‏ وتو فة الاعمال» يوم لا د یثق فيه شهید ولا صدیق بعمله » 
ولا يرجو فيه أحد إلا التجاوز والعفو من ربه» يوم تکثر فيه التّدامة» وتقوي فيه 
الملامة. فالآن مادام العذر مقبولاً» والوقت مبسوطاء والعمل مدودا» والتوبة 
مقبولة» والذنب تمحوه الإنابة» والندم والقول فيه مسموعاء والخير فيه متبوعًاء 
والحق بینا» والطريق واضحا» والحجّة لازمة» فلله الحجّة البالغةء « ولو شاء 
لهداكم أجمعينَ 4 [النحل/ ۲٩‏ 


۱۰ 


وآثار مشيئة الهداية بينة عند أهل الهدی» فمن علامة من نعته» سهولة الطاعق 
ومحبة الموافقة» ورؤية النفس بعين العجز. والانقطاع عن القیام بالواجب أو 
الوالاة والمؤاخاة والمصافاة والمحبة والمواساة» والإيثار على النفوس لأهل القرب 
والواصلة في ذات اللّه عز وجل؛ والمعاونة لأهل الولاية» والذب عن حرم الحق» 
والتراضي بالصبر على ما تقدم من الأمرء والاستخفاف وخفة المؤن» والتعلل 
والتجري والتحری» ومدافعة الأوقات» والوقوف على حد الأمر في |ٍدخال 
السرور علیهم ومخالطتهم ومجالستهم» وترك الترفع عليهم. > فيهم أوصي الله 
تعالى لنبيه - صلى اللّه عليه وسلم-» فقال :8 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينةالحیاة 
الدنیا 4 [الكهف/ ۲۸]. 

جعلنا الله وإياكم من عرف حق اللّه فاستعمله» واشتغل به ولم یشتغل عنهء 
وحفظ علينا وعليك ما استرعاناء وأحسن معونتنا وإياك على أداء الشكر ودوام 
الذكر. ا e‏ 


۳:۱ 


الکتاب الرایع 


أدب الْتقر إلى الله 
ويليه:خاطر ائخي (*) 


سكل الشیخ أبو القاسم رحمه الله عن أدب المفتقر إلى اللّه عر وجل . فقال : 
«أن ترضى عن الله عز وجل في جميع الحالات» ولا تسأل آحدا سوى الله تعالى؟ . 


د عد جد 


وسئل عن خاطر الخير»ء هل هو شيء واحد أو آکثر . فقال : 

قد يقع الخاطر الداعي للطاعة على ثلاثة آوجه : خاطر شيطاني باعثه وسوسة 
الشيطان7(١2.‏ وخاطر نفساني باعثه الشهوة وطلب الراحة . وخاطر رباني وباعثه 
اتف 

وتشتبه هله الخراطر قي الدعاء إلى الطاعة» ولا بد من يها لاعمال الراب 
متها » » لقوله عليه الصلاة والسلام : «من قتح له باب من الخير قلینتهزه ٩‏ ولا بد من 
رد الآخرين"ء أما الشيطاني فبقوله تعالی : إن الّذين اقرا إِذا مهم طائف من 
الشیطان تذكروا فإذَا هم مبصروت ‏ [الاعراف/ ۰۱ °[ 


() الکتاب الرابع . نشر عبد القادر ص ص۱۲-۵۸ ؛ والخطوطان ۲۲ و۲۲۷ ق ق٦٦ب-1۹ب.‏ وفي 
هذا النص يخصص النید سطرين للكلام على أدب المفتقر إلى اللّهء ثم يفرد لخاطر الخير الصفحات 
الباقية . . لذلك ارتأيت أن أجعل عنوان الكتاب مطابقا لمضمونه فأضفت العنوان الثاني إلى الأول 
الوارد في المخطوط . 

() خ: للشیطان . 

(۲) أي نقبل الخاطر الرباني الذي هو الصواب ونرد الآخرين» أي الشيطاني والشهواني . 


E 


والشهوانی الذي هوخاطر النفس بقوله ته : «حَفّت النار بالشهوات». . ولكل” 
واحد من هذه الخواطر علامة یتمیز بها عن صاحبه . 


الخاطر التضساتي: 

آما الخاطر النفساني فباعثه الشهوة» وطلب الراحة . والشهوة تنقسم إلى نفسانية 
کمحبة العلو واطاه والتشفی عند الغیظ وإصغار العاند وأمشال ذلك» وإلى 
جسمانيّة کالطعام و اسراب والتكاح واّلباس والتره وأمثال ذلك . 

وللتفس احتیاج إلى هذه اللاذ بحسب بعدها عن کل واحد منهاء وشدة توقانها 
إلى كل جنس جنس منها. 
فلخاطر التفس منها علامتان قائمتان مقام شاهد عدل على تمييز الخاطر الختص 
بها : 

آحدهما حضور هذا الخاطر عند احتياجها إلى بعض هذه الأشياء الشتبهات : 
مثل حضور التزويج عند شدة حاجتها إلى التكاح» وتلبيسها ذلك عليه بأن قصدها 
إعمال قوله عه : «تناکحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة»» وتجنب قوله 
ييه : «لا رهبانية في الإسلام» . ومثله في الطعام عند شدة حاجتها إليه» فريما 
لبست عليك هذا بدعائك إلى ترك الصيام أو تناول بعض المشتهيات» بأن تقول إن 
في سرد الصيام إضعاف النفس عن الأمر المحتاج إليه في الطاعات» [و إن] في ترك 
تناول هذا الطعام المشتهى ما كسر قلب السلم إذا دعي إليه الصدیق» [أو] قلب 
العيال إذا كان ما جلبته أنت لعيالك . وريا خدعتك بلون آخر بأن تقول لك إكسر 
هذه الشهوة بتناولها هذه الكرة لئلا يلج عليك هذا الخاطر فيشوش عليك عبادتك» 
وأمثال ذلك في سائر الشبهات7" . 

كل هذا من تلبيسها وتدليسها .. ومثله عندما تكدها بالعبادی وتلزمها على 


(۳) خ: امات 


TEY 


الكراهية الطاعةء فتختار لك تَهَى النبی له عن انتبتّل» وعن إتعاب التفس» مثل 
قوله عليه الصلاة والسّلام: «اكلفوا من العمل ما تطيقون»» ومثل قوله عليه الصلاة 
والسلام : : إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقي» . . بل ریما دعتك عند |کشارك 
اتعابها ومنعها شهواتهاء إلى ما فيه إهلاكها رس أو منعها من تصرفاتها فتحملك 
إلى ما يؤدّي إلى القتل أو السجن وأمثال ذلك» لا یتسخیل فى هاتين الحالتين من 
الراحة وزوال التعب عنها . ۱ 

فأحد الشاهدین في هذا الباب : أن يكون قد تقدم لها الکد والاتعاب عند طلبها 
الراحة. وتقدم لها الحاجة إلى الشيء ء الشتهی عند باعث الشهوة . فیعتبرها بهذین 
الحالين. فان كان قد تقدم أحد هاتين اخالتین» علمت أن الخاطر من النفس 
وحاجتها إلى ذلك هو الذي حركها إلى الدعاء إليه؛ ومجموع ذلك أن يكون الخاطر 
شهوانیّ أو لطلب الراحة» فالغالب على هذا الخاطر أنه من النفس . 

والشاهد الثاني : احاح بهذا الخاطر وعدم انقطاعه» حتى يأتي مواليّاء > كلّما 
جاهدت في دفعه عن نفسك ألح عليك ولج ولا ينفع فيه الاستعاذة ولا التخويف 
ولا التحذير ولا الترغيب» بل هو ملح دائم الإلحاح» فهذا من أكبر الدلائل على أنه 

من التفس» إذ هي كالصبي متی منع من الشيء ء ازداد محاجا في طلبه . 

فهاتان احالعان شاهدا عَدل متی اجتمعا لا تشك في أن الخاطر من النفس. 
ومداواتها عند هذه القضية بالخالفة الحضة والاتعاب الشدید . فتمنعها الراحة 
عندما یکون الباعث تلخاطر كثرة الکد والاتعاب بالعبادة» أو بوصف وضعه أثقل» 
لیکون ذلك آقمع لها من التحريك لمثل هذا اخاطر . . وان كان [الباعث للخاطر] 
شهوانيًا جعل دواؤه الحرمان للشی- ء الذي طلبته» أو تمنع من مشتهی آخر لها 
ليكون ذلك أمنع لها . 


الخاطر الشيطاني: 
وأما الخاطر الشيطانى فله آیضا علامتان : 


أحدهما : تنبيهه ببعض ما تحتاج التفس إليه بداعى الشهوة أو داعی الراحة في 





الأوقات المألوف7؟؟ تحصيل التفس مطلوباتها فیها!** والفرق بینه وبين التفساني 
في هذا الباب أن التفساني يلح ولا يذهب». وهذا يذهب تارة ویکر . فكل مالهى 
الإنسان عنه بسبب فتور التفس ألح عليها بالتذكير للشّهوة» وتكون حركة التفس 
عند هذا التذكير أكثر من الخاطر التفساني» إذ الخاطر التفساني نما خطر لشدة 
الحاجة . 

والثاني : أن هذا الخاطر الشيطاني يبتدئ ويطرأ على عقله» والخاطر التفساني 
متصل» محرك للطبع نحو الشهوة أو الراحة» وذلك أن وسوسة الشیطان إغا هي 
تجري مجري مخاطبة الإنسان للإنسان» غير أن الفرق بين هذا وذاك ألا يراه 
والإنسان يحرك قلبك من جهة حاسة الأذن عند الخطاب أو التصويت» والبصر عند 
الاشارة واخس عند الغمز» والشیطان یحرك ذلك من الوسوسة وغمز القلب 
والخطورة فیه» وهو لا یعلم الغیب وانما يأتي إلى النفس من جهة الأخلاق التي 
آلف انفعالها له ؛ فهذا الفرق بين التفساني والشيطاني . 


الخاطرالرباني: 

آما الخاطر الرباني فاته یستدل عليه بشاهدین أيضًا : 

أحدهما: وهو المقدم» موافقة الشرع للخاطر وشهادته بصحته . والثاني : فتور 
النفس عن قبوله ابتداء» حتي يحصل لها نوع الترغيب» وهو الهجوم على التفس 
من غير مقدمات له كالشيطاني . إلا أن سرعة النفس لوافقة الخاطر الشيطاني أكثر» 
وهي له أبدرء وهي عن هذا [= الخاطر الرباني] أكسلء» إذ الشيطان نما یجیوها(1) 
من شهواتها وراحاتهاء وهذا يأتي من جهة التكليف» وتنفر نفرة من التكليف عند 
وروده علیها . فهذا الفرق بين هذا [وبين]7"' الخاطر الشيطاني والخاطر التفساني . 


()خ: المؤلوفات. (5)خ : فيه . 
(1) خ: يجيها. (0) [وبين] :إضافة في المطبوع . 


۲:۵ 


فإذا حطر لك [خاطر الخير] فزنه بهذه الموازين الثلاث» واستشهد في كل فصل منه 
بالشواهد التي آشرنا لك» فتمیز لك الخنواطر» فاصنع في الشيطاني والتفساني ماکنا 
ذكرناه لك في المداقعة7 الحاسمة لهماء وبادر لهذا الخاطر الربّاني» ودع التشاغل 
والتضییع » فان الوقت ضيّق والحال يتحول . 

لا وتسور انس و وران العیطان فان فلا لاتم اواب نی قد 
انفتح لك فارحبه حتى تستأنقه! ١‏ من آوله . ومثاله : أن یکون قد خطر الخاطر في 
صیام بعض شهر قد حث الشرع على صيامه» أو قيام بعض ليله» فتقول دع هذا 
حتی استکمل اللیل بأوله أو الشهر بتمامه . واغا ذلك مخادعة لیسد باب التوفیق 
المجزي . فان هذه الخواطر لا تدوم وإنما هي سريعة الاستحالة» و البادرة لامساك 
الخاطر الرباني مأمور الشرع» وفیه فائدتان : إحداهما : أن یکون وقت أكمل من 
وقت» کنحو الأوقات التي ورد الخبر عن مسامحة اللّه عز وجل وتنزّل الرحمة 
والغفران ونظرات الحق سبحانه وتعالی إلى الخلق لا تحصی . والأخرى: إيلاف 
النفس للمبادرة لامتثال الأوامر والطّاعات عندما ترجى بركة العمل» وفيه إزالة 
حال التکاسل عتها. وذلك للتعرض لنفحات رحمة الله تعالی . وهذا فی رياضة 
التفس على البادرة إلى امتثال الأوامر مفید أيضاء والله أعلم وأحكم . ۱ 


(۸)خ : المداومة. 
()خ : تحول . 
(۱۰) خ: له فارتجه حتى أسابقه . 


۳:1 


كتاب الطنا(*) 


كلام الإمام أبي القاسمء الجنيد بن محمد قدس ال روحه : 

اخمد للّه الذي قطع العلائق على المنقطعين إليه» ووهب الحقائق للمتّصلين به 
العتمدین علیه» حين آوجدهم ووهب لهم حبه فأثبت العارفين في حزبه 
وجعلهم درجات في مواهبه وآراهم قوة آبداها عنی ووهبهم ۲ منة من فضله. 
فلم تعترض علیهم الخطرات بملكهاء ولم تلتق بهم الصفات المسببة للتقائص في 
نسبتهاء لانتسابهم إلى حقائق التوحيد» بنفاذ التجريد» فيما كانت به الدعوة» 
ووجدت به أسباب الحظوة2"7 من بوادي الغيوب وقرب الحبوب . 


ثم سمعته یقول : وهبنيه ثم استتر بي عني» فأنا آضر الأشياء على الويل لي 
بشاهدتي كمال جهدي. فالان عدمت"۲ قواي لعناء!*سري. لاجد درق 
الوجود» ولاأخلو من تمكين الشهود ؛ ولا آجد نعيما من جنس النعيم» ولا 
وصفي”"© فلا صفة تبدي ولا داعية تحدي . كان الأمر في |بدائه» كما لم يزل في 


ابتدائه . 


(#) كتاب الفناء نشر عبد القادر من ص۳۱ إلى ص۳۹ . والمخطوط رقم ۲۲۷ ق ق4 دب-ل/اهب . 
() خ: ووهبه. (۲) خ: الحظره. 0 خ: عرز مت . (6)خ : لفتاء . 
(6)خ : لاجد. (5) خ: آخلوا. () خ: وضعي. 


قلت [للجنید] :فما آبان منك هذا النطق «ولا صفة تبد و(" ولا داعية تعدو ؟ 
قال: نطقت بغيبتي عن حالي 4١!‏ د على هرز شاهد قاهر وظاهر 
شاهر. أفناني بإنشائي كما أنشاني بديًا في حال فنائي» فلم أؤثر(؟1) عليه لبراءته 
من الآثار» ولم" آخبرعنه إذا كان متولیّا للاخبار ا قد محي رسمي 
بصفته » وبامتحاتي فات علمي في قربه » فهو البدی كما هو المعيد . 

قلت : فما قولك «آفناني بانشاتي كما أنشأني بدنیا في حال فنائی» ؟ قال : آلیس 
تعلم أنّه عر وجل قال فإ وإِذْ أَخذ ربك من بني آدم 4 [الأعراف/ ۱۷۲] إلى قوله 
[ شهدنا 4 [الأعراف/ ۱۷۲] فقد أخبرك عر وجل أنه خاطبهم وهم غير موجودين 
إلا بوجوده لهم» إذ كان واجدا للخليقة بغير معنى وجودها لأنفسهاء بالمعنى الذي 
لا يعلمه غيره» ولا يجده سواه» فقد كان واجدا محيطًا شاهدا عليهم بدیا في حال 
فنائهم عن بقائهم الذين كانوا[في الأزل ]للآزل» فذلك هو الوجود(5١)‏ الرباني 
والإدراك الإلهي الذي لا ينبغي إلا له جل وعز؛ ولذلك قلنا إنه إذا كان واجد] للعبد 
يجري عليه مراده من حيث يشاء بصفته المتعالية التي لا يشارك فيهاء كان ذلك 
الوجود أتم الوجود وأمضاه لا محالة» وهو أولى وأغلب وأحق بالغلبة والقهر 
وا الا تاغل ونا ار فليو وعم ع رنه امه ويلفت 
وجوده إذ لا صفة بشرية ووجود لیس يقوم به لا ذكرناء تعالیا من الحق وقهره. [غا 
هذا تلبس" على الأرواح [ما لها من الأزلية]. (۱۹) 

نعیم ليس[من] جنس النعيم العقول» وسخاء ء باق لا من جنس السخاء 
المعلوم» إذ كان عز وجل لا بحس ولا يحس ولا يبدل ذاتيته» ولا یعلم آحد كيفية 
لطائفه فى خلقه› واغا معنی ذلك ربانی لا ل ل ر عليه الا هوي 
ولهذا قلنا ان الق آفنی(۲۱) ما بدا علیه» واذا استولی كان آولی(۳۲) بالاستیلاء 


وأحق بالغلبة والقهر . 

(8)خ : تبدوأ. (9)خ: حدوا. (١٠)خ:‏ مالي . (۱۱)خ: آبدا. 
(۱۲)خ: آوشر. [أؤثر: أظهر عنه أثرا]. (۱۳) نشرة عبد القادر تكرر «ولم» . 
(14)خ: ليس . (6١)خ:‏ الموجود. (5١)خ:‏ يبدوا. (۱۷)خ: تمحا 
(۱۸)خ: فإذا كان هذا تلبیسا . (9١)انظر.‏ كتاب الیثاق» ص۵۸ . 
(۲۰) خ: یعلم. (۲۱)خ : آفنا. (۲۲)خ: أولا. 


۳:۸ 


قلت : فما يحد أهل هذه الصفة» وقد محوت اسم وجودهم وعلومهم؟ قال : 
وجودهم باق بهم و ما بدا علیهم بقول وسلطان غالب» لا ما طالبوه فأذکروه 
وتوهموه بعد الغلبة» فیمحقها ویفنیها فإنه غير متشبث بهم ولا منسوب الیهم. 
وکیف یصفون أو یجدون ما لم یقوموا فيحملوه» أو یقاربوه فیعلموه وان الدلیل 
على ذلك من الخبر الموجود» آلیس قد روي عن النبي يه أنه قال : قال الله عد 
وجل لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به» . وفي الحديث زيادة في الكلام غير أني قصدت 
الحجة منه في هذا الموضع ؛ فإذا كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
فكيف تكيف ذلك بكيفيته أو تحده بحد تعلمه؟ ولو ادعى ذلك مدع" لأبطل في 
دعواه» لأنا لا نعلم ذلك کائنا بجهة من الجهات تعلم أو تعرف» و|غا معنى ذلك أنه 
يؤيده ويوفقه ويهديه ويشهده ما شاء كيف شاء بإصابة الصواب وموافقة الحق» 
وذلك فعل الله عز وجل فيه ومواهبه له" منسوبة إليه لا إلى الواجد لهاء لأنها 
لم تكن عنه ولا منه ولا به» وانغا كانت واقعة عليه" من غیره» وهي لغيرها أولى 
وبه آحری وكذلك7 "2 جاز أن تکون بهذه الصفة الخفية» وهي غير منتسبة به على 
النحو الذي ذکرناه. 1 

مير ا ا ا ار 
الناس ههنا أنهم یه يتمتعون ويجدون بالحضور. لا یجهدون في ذلك ولا يمقَدون؟ 
قال : ذلك علم العامة العروف» وسبيل وجودهم الوصوف. فأما أهل الخاصة 
والخاصة والختصة. الذين غربوا لغربة آحوالهی > فان حضورهم فقد» ومتعتهم 
بالشاهدة جهر. لانهم قد محواعن كل رسم ومعنى يجدونه(" ا 
دو نه" من حيث هم با استولی علیهم فمحاهم وعن صفاتهم(۲۹) 
قناهم حتی قام بهم وقام عنهم با لهم» وثبت ذواعي” * " ذلك علیهم وفیهم من 
جنس کماله وقامه» فوجدوا النعيم به غيبا بأمتع الوجود على غير سبیل الوجود. 


(50)خ: مدعي. ‏ (۲4)خ: وماوهبه. (55)خ: وأقفة به. ‏ (۲۱)خ: وكما. 
(۲۷)خ : يجدوه. 0خ : يشهدوه. (۲۹)خ: صفاته . (0۳۰خ: رواع . 


۳:۹ 


یر .ی اص 


ار ام ال » فلما فَقَدّت الارواح التعیم الغيبي الذي 
ااانه" القم‌سن ».ولا قارف امموس ۰۳۳ آلفت فتاها نها ووجدت بقاها 
ینعه فناها . فإذا أحضرها آنیتها(؟ "© وأوجدها جنسها(۹ ۲ استترت بذلك عما 
كانت به وكان بها فَعَصّت" ۲ بنفسها وألفت بجنسها. إذ أفقدها انتمام الأول 
والإكرام الأكمل» وردت إلى تعلم وتعقل» فالحسرة فيها مستكنة وغصة الفقد بها 
متصلة في حال حضورها وکاتن وجودهاء ولذلك تاقت إلى الشهوة ورجعت إلى 
الا . وكيف لا يكلمها |خراجها"" بعد غيابها وتوقانها بعد امتلائها. فمن ههنا 
عر جت نفوس العارفين إلى الأماكن التضرة والناظر الأنيقة“" والرياض اضر 
وكان ما سوی ذلك عذابا عليها ۲" ما تحن إليه من آمرها الأول الذي تشمله 
الغیوب ویستأثر به للحبوب . ويحك إن إشارته إلى الصفة إشارة لا يشارك فيهاء 
ومراده فیها ومنها هو ما استأثر به علها فن كان مستترا آو ذاکر] لها آو ص 
بهاء كان لا ينبغي للمراد بذلك حضور البوادي عليه ولا البواعث منه الیه 
كار 050 Ee ga ag A Oa‏ 
من الغالب له القائم به الستولي عليه. حتى إذا أحضر وآشهد ضمن حضوره 
الل وحن واا خخ یجد السبیل الی درك الشفاء 
على خالص الوجود الستولي عليه من الحق تعالی ۳*۹ کذلك یری في صفته 
العلیا وآسمائه احستي(۹*۲. وإنما جرت سنة*؟ البلاء على أهل البلاء من ههناء 
حتی جاذبوا وآقاموا ولم ینخدعوا آقیم علیهم ما محقهم في نفس القوة وعلو 
الرتبه وشرف النسبة. 


(۲۷)خ : لاستیتار . 

(۳۲)نشر عبد القادر : (تحاسه والخطو ط يتن ا تحابية وهي الأصح . 

(۳۳) نشر عبد القادر: «ولا تقاربه الحسوس»» وقد آبدل عبد القادر النص ریا بسبب عدم تمكنه من فك 
الخطوط. والأصح أن يقرأ: «ولا تقاومه ابحسوس». 

(۳۶)خ: آثبتها. (۳)خ: جبسها. (77)عيد القادر: افخصت». (۳۷): ما آخرجها. 


37 : الأنقة. (794)خ: عليهم. 0خ : فيأمن . (6۱)خ: بحقيقته . 
(۲)خ: وذاهبا. (4)خ: الاستشار. ‏ (55)خ: في الآثار. (46) خ: تعالى من الق . 
)خير (6۷)خ: الحسنا. (26۸: سنت. 


۳۵۰ 


قلت: فما آعجب ما آخبرتني به وان أهل هذه النسبة العالية ليجري علیهم 
البلاء؟ فکیف ذلك حتی أعلمه؟ قال: انهم "۶ ما طلبوه في مراده ومانعوه عن 
أنفسهم » فطلبوا له في استيلائه””* عليهم بساط البلاء على صفاتهم» لان لذة 
الأشياء فيهم » سرهم به ليقضوا(* بأنيتهم ویحترقوا(۲*) بحسوسهم ویلذول(۳*) 
برژیة"*۴ آنفسهی في مواطن الفخر ونتائج الذكر وغلبات القهر. وآتي لك بعلم 
ذلك ولیس یعلمه إلا أهله ولا یجده سواهم ولا يطيقه غیرهم . آو تدری (*۶) 
طالبوه ومانعوه فتوسلوا با منه بدا إليه واستعانوا في التوسل بالحقائق عليه؟ لأنه 
أوجدهم وجوده لهم وثبت فيهم وعليهم غيب سرائره الواصلة إليه» فامتيحت057) 
الآثار» وانقطعت"۳* الأوطارء حتى توالت النسب» وتعالت الرتب» بفقدان 
الحس وفناء النفس . 

ثم آحضرهم ۴ الفناء في فنائهم » وأشهدهم الوجود في وجودهم؛ فكان 
ماأحضرهم منهم وأشهده 37" من آنفسهم سترا خفيًا وحجابًا لطيمًاء آدر کو | 
به غصة الفقد وشدة الجهدء لاستتار ما لا تلحق به العلل» إحضار ما يلحق 
العلل به وتليق الآثار بصفته فطالبوه فيما كان مطالبهم» ومايعرفه "من 
نفوسهم» لآنهم حلوا محل القوة ونالوا حقائق الحظوة. فأقيم عليهم مشغلاً 
لهم. فنشأ منه فیهم تمام كان و لا كان على الصفة» و إن كانت غصة7١22‏ البلاء 
القریب . قال : إنهم استغنوا با كان بداء فخرجواعن الفاقة» وتاركوا 
الطالعة وآلبسوا الظفر بجهد الاقتدار وصولة الافتخارء وكاتوايذلك 
ناظرین إلى الاشیاء با لهم دون التعریج على ما له بإقامة الفرق والفصل » 


لا رآوا ووجدو!۳"* بالعينين» فاستولی بالامرین(؟۰ فإذا بدت عليهم بوادي 





(64) الخطوط ونشرة عبد القادر : «افهم»؛ ولکن التص يستقيم إذا أبدلنا لفظ «افهم بلفظ «إنهم» . 


(0) : استیلاه . ()خ: ليقضون . (؟0)خ: ویحترقون» نشر عبد القادر: «ويحترفوا». 
(0)خ: ویلذون. (805)خ: برية . (6)خ : لمن . (0خ: فامتحا. 
(۷)خ: وانقطع . (6۸)خ: أحضرها . (69)خ: وأشهد. (60)خ: يعرفها. 
(خ : عنده. (1۲)خ: يوجد. (5) : الأمرين . 


الحق» ألجأ منه لهم ما لهم على التجرید اقتدار] وافتخارا. خرجواعن ذلك 
غير مشاكيين له» مؤثرين لا انفردت به متحتهم. دالة عليه ویقیتا بالسماحة» 
لايرون رجوعا عليهم ولا مطالبة تجري عليهم . فإذا كان ذلك أحاط بهم الکر 
من حيث لا يعلمون . 

قلت : قد آغربت على عقلي» وزدت في خبالي”7؟'؟ فادن من فهمي . قال : إن 
آهل البلاء(2"؟ لما اتصلوا بحادث الحق فيه" وجاري حكمه علیهم» تغربت 
أسرارهم» وتاهت أرواحهم عمر الأبد» لا تأويها الواطن ولا تجتها الأماكنء تحن 
إلى مبتليها حنيتاء وتعن"" بفناء النائي عنها أنيئّاء قد شجاها فقدانها وذلی(1۸) 
وجدانهاء أسوفة عليه» موجعة لديه» متشوقة في الوجد إليه» أعقبها بها ظمأء 
ويزيد الظمأ في آحشانها نماءء فهي الكلفة بمعرفتهاء السخية بفقدها . آقام لها 
عطشها إليه مع كل مأتم مأتّاء ورفع لها في كل كسوة علماء يذيقها طعم الفقر 
ويجدد عليها رؤية احتمال الجهد. ممالة مع آثار المؤن» تواقة إلى مثشلات 
الشجی * طلابة لشفائهاء متعلقة بآثار الحبوب فيما یبدو( ۲ وکل إبعاد تراه 
بعين الدنو . خفیت ۲" خفاء لفقد سترها فيما استترت وابتلاها فما نکلت . وكيف 
تستتر» وهي مأسورة لديه» محتسبة له بين يديه. سمحت له بهلاكها فيما أبدى 
عليها من ابتلائهاء و لم تعزم على الاهتمام بأنفسها استغناء بحبه و تعلقًا به في 
محل قربه . ترى مقادير الألحاظ منه في سرعة يقظتهاء يستغرق هلاكها بالجاري 
عليها في دوام البقاء وتشديد البلاء۲ ۲ حتى أمتعها بلاؤهاء وآنسها به بقاؤهاء 
لارآته قري هيا وان بر ماه فلم تلو عن حمله كلا لا ولا برمت به ملالاً. هم 
الأبطال فيما جرى عليهم لا آسر إليهم . أقاموا في قهره انتظار أمره» ليقضي اللَّه 


آمرا كان مفعولا . 

()خ: حبالي . (1۵)خ: اليلى . (0خ: فیها. 

(1۷)خ : تان . (1۸)خ : وذللها. (14)خ: مثلات الشجا. 
(۷۰)خ: يبدوا. (۷۷)خ: حلعت . (۷)خ: البلی . 


YoY 


وأهل ا رة ل 0 00 من أوع 057 إلى بلائه » 
فساكن مراده» وما بلى هواه فى الأشياء إيثارا لمتعة نفسه» ومّتعه بوجود حسه حتى 
آنکی ۲ به ومكر به وأزال بالمكر عنه مزايلة حاله» واعتد ببلائه شرقًاء ورآی۷) 


أن سیب الخروج عنه سبب النقصان والضعف . 
(۳)خ: البلی . (۷)خ: یقسموا. (۷۵۰) آوا. 
0م : الجاً. (۷۷): وروي 


or 


الاب السادس 
كلام في الألوهية!*) 


اعتزل الحق بهم» وجردت الألوهيّة لهم» فكان أول وارد الق بتأدية شواهد 
إبرازه لهم وإنزاله إياهم في آول الالوهيت. أنزل الأزلية على سرمد الأبد» في 
ديمومية البقاء إلى ما ليس له غاية ولا منتهی» ثم أتبع مع ذلك بشاهد منیع العز 
وطول الفخر وظهور القهر وشامخ العلو وقاهر السطوة وشدة الصولة وعطيم 
الكبرياء وجليل اطبریای فاعتزل منفردا بذلك وتكبر وتعالى بالعظمة » فكان الحق 
بالق للحق قائما وكان الحق بالحق للحكم حاكمّاء وتوحد في تفرد جبروته أحدا 
فرداصمداء ومذا أول شاهد إنزاله من آنزل في غلبة هذا الاسم عليه وأحله به 
لديه» وتابع مع ذلك ما أمكن في إجنان صونه به له من أسمائه الحسنى ما وقعت 
إليه الإشارة وما لم يقع من أسماء الجمع والتفرقة على ما شاء من الابداء والاخفاء» 
فمنها ما بدت في شواهدهاء وظهرت في مطاليهاء وعلت في مذاهبها» وسرحت 
في مساكنهاء وترددت في مراكبهاء ثم تفانت 217 النعوت بجواز الاحتواء على 
ماتكيفته الحقيقة فسترته» وكمنت فيه فغيبته» وطوت عليه فكتمتهء وعکنت منه 
فأتلفته» وغلبت عليه فقهرته» ثم تذهب بوادیها ۲" على الانفصال من غير انفصام . 
وعلا بالإلف من غير جنس النظام» فعالى بظاهره وبظافر أبداه یتمکین أحكامه. 
فتصاول عند ذلك الصول» وتفاخر الفخر وتقاهر القهر فأين الأين عند ذلك 





() الكتاب السادس نشر عبد القادر من ص٤٤‏ إلى ص1٤‏ ء والمخطوطان ۲۲۲ و۲۲۷ من الورقة09 سب 
إلى الورقة ۰ب 
(1)خ: تفاقت. (؟)خ : بوادها. 


۳۹۵ 


على تفرد الألوهية» وهو بعض ما لوح الحق به في اسم الجمع. ثم تجري فیهم 
ماتوقع منهم به النظرء في شواهد ما لاقى7" الحق به من هذا نعته على اسمه المنفرد 
وعلمه المجرد» فهذه إشارة ما لا يقع به الشرح أكثر»ء ثم لا ينال فهم ذلك من جنس 
الإشارة إلا بتقدم الكون فيما تقدم به التعت» وقد طويت7؟؟ ما فيها ولم أفصح به 
فخذهامن حيث لا تنال به إلا به إن أدرك الحق بإدراكك فى إدراكك » ومن بعض 
ماأوجد الحق في اسم التفرقة أن حبس به اظهار ما آلبسهم والبسهم إظهار مابه 
حبسهم » فکانوا فی إبدائه7* شواهد مکنون |خفائه » فکلما طالعهم با لاحظهم 
آرمس مستدرك الکان بکون خفي الکتمان» وهم في شواهد ما یطالعهم به على 
ترادف ما آطلعهم به عليه» ثم یطالعهم فیما به یطالعهم» مطالعات سر الحترز 
الرتجف علیهم به في إظهار ما کمنه» وذلك قبل أن يشرف بهم" على حسجاب 
غريب هذه الصفة ثم ييدي(۲) لهم شواهد البذل ومستعطفات سوابق الأمر» 
ویظهرلهم به عند [قباله به عليهم واجلاله( منزلة لدیهم بأنباء کون دوارك 
الو فاء » والاحتواء على کل محبوب ومطلوب ومرغوب» باستتمام كمال الصافاة 
واتحاد منح الموالاة» ثم یعطف علیهم في قرار آمن ما احلهم فيه باشهاده إياهم 
الغيبية عنهم والاخذ با أقبل به علیهم وانتزاع لكل ما آنسهم من منحه وعطف 
علیهم به من بذله وأوقف علیهم لا يريد أن یبلغهم إليهء ویطلبهم به» أضداد 
الشواهد التقدمة فلو رأيتهم بعين إشهاده إياهم» وکون فیما فيه أحلهم» لرآیت 
رهائن أشباح أسرى واجتناح جوائب 17 أرواح سري. قد رهقوا باللمحو . 2١١7‏ في 
ملکوت عزه» وأرهقوا بفرط ابتلاء الحق لهم بفقده غا هم به منه یصرخون» و به 
إليه في غمرات الكرب يضجون» قد جمع آنفاسهم في آنفاسهم وحبس آرواحهم 
في آرواحهم» فهم به عليه يترددون» ومنه به إليه يتوحدون» وهذا بعض علم 
التوحید مما لوح(۱۱) إليه به صفوته . تم بحمد الله ومته وصلى اللّه على محمد وآله 
وسلم . 

(۳)خ: لاقا. (٤)خ:‏ طوی. (0)خ : ابتدائه . (7)خ: به. 


(۷)خ: یبدا . (۸)خ : اجلاله . )٩(‏ خ: واجتیاح جواقب. 
( باطو. (١١)خ:‏ لوج. 


الكتاب السایج 
في الفرق بين الا خلاص والصدق!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم» الحمدللّه وسلام على عباده الذين اصطفی . 

آنسك الله بقربه» وجدد لك في كل وقت من الزيادة في بره؛ وسترك في ظلال 
جناح رحمته» وجعل مأواك في جواره(۱) الذي اک و او أهل 
خاصته الذين تولاهم بحیاطته فلم یلحقهم لاحق. ولم یقطعهم قاطع ولم 
يشغلهم شاغل ؛ وصلی اللّه على نبیه وعلی أهل بيته وأصحابه وسلم . 

آما بعد» فانك سألت عن الفرق بين الاخلاص والصدق» فمعنی الصدق القیام 
على التفس بالحراسة والرعاية لها » بعد الوفاء منك با عليك غا دك العلم علیه » 
الفعل ؛ فالصدق موجود في حقيقة صفات الارادق عند بداية الإرادة» بالقیام 
بمادعيت إليه في حقيقة ارادتك» ما طرق الحق لك إليه» والبادرة فيه باخروج عن 
موافقة النفس لطلب الراحة. مع انتصاب العلم لك. وموافقتك له پخروجك من 
التأويل . فالصدق موجود قبل وجود حقيقة الا خلاص» ول فال الله وم : 
ظ لیسأل الصادقن 4 [الأحزاب/ ۸ ثم سألهم بعد ما آتو (* بالصدق: ما آرادوا 
بصدقهم . وقد سمى اللّه تعالی الصادقین في موضع آخر على غير هذا العنی» فقال 
)4( الکتاب السایم : نشر عبد القادر من ص 4۷ إلى ص۵۱ . الخطوطان 777 و۲۲۷ من الورقة ٠٠آ‏ إلى 

الورقة۳:. 

(۱)خ: جوازه. (۲)خ: فیها. (۳)خ : آزواج. 

(6) نشرة عبد القادر : «أوتوا»» والصواب «آتوا النبي ع و کذا الخطوط . 


۳1 





عر وجل: هذا يوم ينقع الصّادقین صدقهم © [المائدة/ ۰]۱۱۹ فکان الصدق في 
الأول علما للخلق ؤفصلاً بينهم وبين الاخلاص» لأن الاخلاص موجود في صفة 
الخلق عند حالین : حال الاعتقاد والنية» وحال الفعل والعمل . فالاخلاص في 
صفة الصادق موجود في العقد غير منسوب إلى الصدق إلا بوجود [أوائل 
الإخلاص في باطنه]» وباق عليه علم موارد الأشياء عند عارسة الفعل بالجوارح 
عن عوارض أضداد الإخلاص والتخلّص لفعله» حتى سمي مخلصا. 

فأول الإخلاص أن یفرد الله تعالی بالإرادة» والشانی أن يخلّص الفعل من 
الآفة. فالصّدق الذي هو عند الخلق صدق» فرق بينه وبين الاخلاص» والصدق 
الذي عند الله تعالى هو الصّدق مع الاخلاص . وقد يقال فلان صادق لا بری عليه 
من صفات العلم وبذل المجهود منه» ولا يقال فلان مخلص لغيبة الخلق عن علم 
إخلاصه» فالصدق مشهود في صفة الصادق. والإخلاص معدوم من مشهده. 
فالصادق موصوف بحسن صفات شاهده» منسوب إلى الصدق بدلائل ظاهره» مع 
وجود آوائل الا خلاص في باطنه» باق عليه علم موارد الأشياء عند وروده» 
یقبل !۳" ما وافق الأول من معن قصده ويرد ما خالف علم ظاهره . فالا خلاص 
علو" الصدق لوجود زيادة العلم» مع وجود قوة الرّد لا عارض من وسواس 
العدى لوجود صفاء القلب» ولا یعلو الاخلاص شىء لأنه لا غاية فى العبودية 
من حیث العبد فوق الاخلاص, ول شال اعلاص الخلص» الأنه لا غاية بعد 
الاخلاص. وقد قال اللّه تعالی ظ ليسأل الصادقین عن صدقهم 4 [الأحزاب/ ۸] 
لم يقل ليسأل المخلصين عن إخلاصهم» لأن غايته من الخلق فيما استعبدهم به 
اض بعلن ای ای دونه 

والصدق علی ثلائة آشیاء : صادق بلسانه» وهو القائل بالحق له كان آم عليه 
بخروجه عن التأویل . والتدليس . وصادق في فعله» وهو الباذل للمجهود من 
نمسه باخراج وجود راحته . وصادق بقلبه وهو التصد إليه في فعله . فعند وجود 
هذه الخصال یکون صادقا مع أن الصدق موجود من الصادق في کل حال 
لايستغني عنه في حال من الأحوال . 


(0)خ : يقول. 0خ : يعلم. 0 خ: الإخلاص. 


۱۷ 


وقد فسرت جملة في آول الکتاب» فالصدق في التورع والتزهد والزهد 
والتوكل والرضا والحبة والشوق والتوحید لأهل الصلاة» فى صفات الرید 
والراد» والذاکر والذکور وکل ذلك لا بد من آن یتولد له شاهد ظاهر یشهد له 
بالصدق . ومعنی الاخلاص إفراد النية لله عز وجل وحسن القصد إليه» بحضور 
العقل عند موارد الاشیاء» وییان تلوین الامور علب با وافق الأول ف معنی صححة 
قصده» ورد ما خالف ذلك من موارد اللفس والعدو مع ذهاب رژية اللفس بوجود 
رؤية المنة» مع وجود حسن العزاء عند الذمة من الخلق» لوجود حسن العرفة 
بالفضل » ووجود الکراهة عند المحمدة» وف فساد العرفة بذهاب روية الخلق عند 
مصادفة الاحوال» فهذا علم مشهود عند شاهد الخلص معدوم عند شاهد الخلق . 
فالصدق والإخلاص یتفقان في حال الخلص » وینفرد الصدق بالصادق» مع أول 
وجود الم خلاص. فغاية وصف الموصوقين بالعبودية في الاستعباد هو الا خلاص » 
والصادق في حقيقة صدقه يتولى بالاخلاص» والخلص في حقيقة إخلاصه یتولی 
بالكفاية» لوجود نفاذ البصيرة» وذو البصيرة في حقيقة نفاذ بصيرته یی با حباطة 
من جمیع ما یخشی فساده. ثم وقع الاستیلاء بالتولي بعد ذلك» فقهر الحقل فآفناه 
عن مقاومة الواجد . فعند وجود حقيقة التولي بالخصوصية» خرج عن عبادته لله 
بالنفوسية» ودخل في عبادته عز وجل بالوحدانية» فکان ذلك ول وجوده حقيقة 
توحید اتصوص» بذهاب رژية ا لقیام رژية الق . فجرت الحوال علیه فى 
مجاري صفاتها (لراد ملیکه فيهاء بسقوط صفاتها) منها» فعند وصول العبد إلى 
هذا» خرج عن صفة وجود ما يوصف بالعقل» فصارت عوارض العقل عند وجود 
حقيقة التوحید» وساوس تحتاج إلى أن يردهاء لأن العقل كان قیم العبد عند قیام 
العبد بالعبودية» من حیث العبد» فعند وقوع حقائق اللكية من اللّه عز وجل له 
ذهب العید فی العبودية من غیر العدن "۲ الأوّل» فکان موجودا فی الصفة معدوما 
فين | ی ا عند للك وو یز ۱ 


(۸) خ : معدل . 


المتقتطوعة الأول 2 
في السوحید 


اعلم أن أوّل عبادة الله عر وجل معرفته» وأصل معرفة اللّه توحيدهء ونظام 
توحيده نفي الصفات عنه بالكيف والحيث والآين» فبه استدل عليه» وكان سبب 
استدلاله به عليه توفيقه» فبتوفيقه وقع التوحيد له» ومن توحيده وقع التصديق به 
ومن التصديق به وقع التحقیق عليه» ومن التحقيق جرت المعرفة به» ومن المعرفة به 
وقعت الاستجابة يما د إليه» ومن الاستجابة له وقع الترقي إليه» ومن الترقي 
إليه وقع الاتصال بهء ومن الاتصال وقع البيان له» ومن البيان له وقع عليه احيرة 
ومن اخيرة ذهب عن البيان» ومن ذهابه له انقطع عن الوصف له وبذهابه عن 
الوصف وفع في حقيقة الوجود له» ومن حقيقة الوجود وقع في حقيقة الشهود 
بذهابه عن وجوده» وبتفقد وجوده صفا وجوده» وبصفائه غيب عن صفاته» ومن 
غیبته حضر بکلیته ۰ فكان موجودا مفقودا ومفقودا موجودا . فكان حيث لم يكن › 
ولم يكن حيث کان . . ثم کان بعد ما لم يان حیث كان کان؛ قهر هو بعد ما لم يكن 
هو ) فهو موجود موجود بعد ما كان موجودا مفقوداء لأنه خرج من سكرة الغلبة 
إلى بيان الصحو وترد عليه الشاهدة لاتزال الأشياء منازلها ووضعها مواضعها 
لاستدراك صفاته بیقاء آثاره والاقتداء بفعله» بعد بلوغه غاية ما له منه . 


المقطوعة التانية 

فة اللو حد (**) 
اعلم آن الناس ثلاثة : طالب قاصدء ووارد واقف» أو داخل قائم . أما الطالب 
الع وجل فإ تاد ا سترشاد دلائل علم الظاهر معامل الله-عز وجل 


(#) المقطوعة الأولى : نشر عبد القادر ص ۵۲-۵۱ . الخطوطان ۲۲ و۲۲۷ من ق ق157-"51 ب . 

(:#) المقطوعة الثانية نشرت بالاستناد إلى الخطوطین 77 و۲۲۷ الورقة53أ . نقترح للمقطوعة الثانية 
عنوان : (صقة الوحد» حيث یجعل الإمام الجنيد الناس ثلاثة : معامل الله بظاهره ومعامل الله في 
باطتف وم سح لا بر صرف الله 





بجد ظاهره . أو وارد للباب واقف علیه» متبيّن لمواضع اه ا وی 
باطته و معامل لله -عز وجل - في باطنه . آو داخل همه قائم 
بين یدبه ‏ متف عن رژية ما سواه؛ ملاحظً لاشارته إليه. ادرا قان و 
فهذه صفة الوحد للّه-عز وجل -. 


القطوعه التالت۵(*) 


توحید الخواص 


اعلم أن التوحيد في الخلق على آربعة آوجه : : فوجه منها توحید العوام . ووجه 
منها توحید آهل الحقائق ق بعلم الظاهر . . ووجهان منها توحيد اشواص من أهل 
المعرفة . 

فأماتوحيدالعوا م فالاقرار بالوحدانية بذهاب روية الثرباب ۳ 
وا رشان راب کون إلى ارات رب ار 

. فإن له حقيقة التحقیق في الأفعال ۱ ببقاء الاقرار . 

وا ا قق علم الظاهر فالاقراربالوحدائية پذهاب روية ی 
والأنداد والأشكال والاشباه» مع إقامة الأمر والانتهاء ء عن النهي في الظاهر. 
ل SS‏ را ري رالامل وسيم فإقامة حقيقة 
التحقيق في الافعال لقيام حقيقة التصديق بالإقرار. 

وأما الوجه الأول من توحيد الخاص فالإقرار بالوحدانية بذهاب رؤية هذه 
الأشياء مع إقامة الأمر في الظاهر والباطن» بإزالة معارضات الرغبة والرهبة عن 
سواه» مستخرجة ذلك من عيون الوافقة بقيام شاهد الحق معه(*) مع قيام شاهد 
الدعوة والاستجابة . 





. أ- 0" ب‎ 1٥ الخطوطان ۲۲ و۲۲۷ من ق ق‎ . ٥۷-٥٦-٥٥ نشرة عبد القادر من ص ص‎ (zk) 
وأضداد. (۲خ : م . (۳)خ: والافعال . (4)خ: بانزاله.‎ :خ)١(‎ 
يرد فى الخطو ط : (القیام . الحق معه مع قيام الحق معه» . بدلا عن «بقيام شاهد الحق معه».‎ )( 


۳۹۰ 





والوجه الثاني من توحيد الخاص» فشبح قائم بين يديه لیس بینهما ثالث» تجري 
عليه تصاریف تدبیره» في مجاري آحکام قدرته. في جج بحار توحیده بالفناء 
عن نفسه وعن دعوة الق له وعن استجابته له» بحقائق وجود وحدانیته في 
حقيقة قربه ‏ بذهاب حسه وحرکاته لقيام الحق له فيما أراده منه» والعلم في ذلك 
أنه رجع آخر العبد إلى أوله. أن یکون كما كان إذ كان قبل أن یکون والدلیل في 
ذلك قول الله عز وجل : «وذأخد ربك من بني آدم من ظهورهم دریتهم وآشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم الوا بل 4 [الأعراف/ ۰۲۱۷۲ فمن كان قبل أن یکون 
وهل أجابت إلا الأرواح الطاهرة العذبة القدستة بإقامة القدرة النافذة والمشيئة 
التامة الآن كان إذ كان قبل أن يكون؛ وهذا غاية حقيقة توحيد الوحّد للواحد 
بذهاب هو . 


المتقطوعة الرابعة (**) 
عبادة أهل المعرفة 


سئل الجنيد رحمه الله إلى أين تنتهي عبادة أهل المعرفة بالله ‏ عرٌ وج 
فقال: : إلى الظفر بتفوسهم» نصب الق لهم أعمال أدلة العمّال» فوقفوا مع ماله 
دون التعریج على ما لهم > فشوق إليهم الأنبياء» وانتسب( بهم للأولياء؛ 
وسبحت لهم اللائکت فترکوا ما لهم ووقفوا مع ما له -عز وجل - علیهم ‏ وسائر 
الناس وقفوا مع ما لهم وترکوا ما لله عر وجل -علیهم فرد الله -عز وجل که 
إلى قيمته . 





(#) المقطوعة الرابعة: نشر عبد القادر ص ۵۷ » نقترح للمقطوعة الرابعة عنوان «عبادة أهل العرفةه لأنها 
تن الفارق الهائل دان عيادة العارف وعبادة سائر الناس 5 
(۷) خ: والست . 


۳۱ 


المقطوعة | لخامسه 


العلم والعمل(*) 


رجل انتصب له العلم بحقیقته» وانتصبت الطالبة عليه بحدتهاء وانتصب 
للعمل بکلیته» فلم یقع الائتلاف بين الصفة والعلم في الطالبة» فاستدرك عند 
الا ختلاف بینهما مع حضوره وجمعه وانتصابه» علم مراد الرجوع إلى الحق مع 
الانتصاب والحضور والجمع» فرجع إليه الصغار والذلّة والافتقار والقلة بالسوال 
بحملان أثقال ما انتصب عليه من علم الحقيقة» فکان موجودا عندما انتصب له من 
العلم الثاني» بخروج صفته للعمل فيه» وغیر واجد لما انتصب عليه من حقيقة علم 
الأول» لأثقال ما انتصب عليه من شروط أحكامه» فاستدرك عند اجتماع العلمین 
بوجود حقيقة الثاني وفقد حقيقة الأول- علم وقوع البلاء بحقیقته ؛ بتجرع کأس 
المراقبة لإيضاح بقايا صفاته وإيضاح خفايا طبعه » باشروج إلى صفاء حقيقة 
التوحيد» بانحطاط وقوع البلاء» على حسب ما تقدم من الموافقة للصفة» بوجود 
لذة الطبع» فخرج عند ذلك بفناء الصفة من الهوی» إلى وقوع تجريد الحكم على 
صفاء الصفة»ء بذهاب الهوی» فانبسط بالإشارة بالحقيقة إلى الحق عند حوادث 
الأمور وتلوين الاشیای بذهاب الوسائط بوقوع صفاء الحكم على صفاء الصفة . 


(#) المقطوعة الخامسة: نشر عبد القادر ص ص ۰۳-۵۲ المخطوطان”7؟ و۰۲۲۷ من ق ۳ ب- 
4ا. تصف هذه المقطوعة بلاء رجل انکشف له العلم بحقیقته فاتتصب بكليته لحمل أثقال شروط 
آحکامی وخرجت صفته للعمل به. . . وهنا ظهرت العوائق عن موافقة الصفة لأحكام العملء لذا . 
لا بد من إذهاب الوسائط بإفناء الطبع والهوى وعندها فقط يقع صفاء الحكم على صفاء الصفة . 


۳۹ 


وو د smi cii‏ ادص را ار تن 


او ات سا 


المقطوعة السادسه 


1 حو و حق 22 (*) 


الخوف يقبضني. والرجاء يبسطني. والحقيقة تجمعني . والحق يفرقني . فإذا 
قبضني بالخوف أفناني عني بوجودي» فصانني عني . وإذا بسطني بالرجاء ردني 
على بفقدي» فأمرني بحفظي . وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني فدعاني . وإذا فرقني 
بالحق أشهدني غيري فغطاني عنه امبر د 
موی حدر يرسي» حصوري أذوق ۲ طعم وجوديء فليته أفناني عني 
فمتعني . أو غيبني عني فروحني وللفناء أشهدني . فنائي بقائي . ومن حقيقة فنائي 
أفناني عن بقائي وفنائي» فكنت عند حقيقة الفناء بغير بقاء ولا فناء» بفنائي وبقائي 
لوجود الفناء والبقاء» لوجود غيري بفنائي 


المقطوعة السايعة 
مقام الاصطتاع (2E)‏ 


اعلم أن دليل الخلق برؤية الصدق وبذل المجهود» لاقامة حدود الأحوال بالتنقل 
فيهاء لتؤديه حال إلى حال» حتی يؤديه إلى حشیفه العبودیه فى الظاهو » 3 





() القطوعة السادسة: نشر عبد القادر ص ۵۳ الخطوطان ۲۲ و۲۲۷ الورقة54أ. نقترح للمقطوعة 
السادسة عنوان ١:‏ الحق والحقيقة»» كما آنها يمكن أن تعنون بأي عنوان من الثنائیات الاتية : النوف 
والر جاء» القبض والبسط الجمع والفرق» الو جود والفقد» الحضور والغيبة» الانس والوحشة» 
الفناء والیقاء . 

)2#( المقطوعة السابعة: فشر عبد القادر ص ص ۵-0۳ الخطو طان۱ ۲ ۲ و ۲۷ ۰۲ من ق ق 6 1]- 
6ب . نقترح للمقطوعة السايعة عنوان «مقام الاصطناع» لأن الجنيد يشير هنا إلى هذا القام وأسراره 


۳۹۲ 


الاختیار والرضا بفعله ؛ وهذه مواضع قبول الخلق لدلائل صفات علم الظاهر (۱) 
علیه» واجتماع صفته. ثم تؤديه حقیقته إلى مشاهدة الحق وإدراك إشارته إليه› 
بتلوين الأمور لاختیار اختیاره له؛ وهذه مواضع ذهاب الخلق عنهء لتلوين صفاته 
فیهم ومواضع تغييبه عنهم وهذا مقام الا صطناع » قال الله بط وت . و ق 
عليه السلام .: ل و اصطتعتك لنفسي 4 [طه / ۰14۱ فمن أين والی أين» فمنه والیه 
وله وبه فنى» وفنى فناؤه» لبقاء بقائه بحقيقة فتائه» فان للحق فيه مراداء برده 
علیهم» آخرجه إليهم بتظاهر نعمائه علیه فتلألا سناء عطائه برد صفاته عليه 


القطوعه النامنه 
كدت يلا اس (#) 


اعلم أنك محجوب عنك بك» وأنك لا تصل إليه بك» ولكنك تصل إليه به 
لأنه لا آبدی إليك رؤية الاتصال به» دعاك إلى طلب له فطلبته» فكنت في رؤية 
لت نز تاکن تیاه ارات سا رد رطاف کت مسج د 
یرجع الافتقار إليه في الطلب» فیکون رکنك وعمادك في الطلب بشدة الطلب» 
وأداء حقوق ما انتخب(۲) لك من علم الطلب» والقیام بشروط ما اشترط عليك 
فيه» ورعاية ما استرعاك فيه لنقسك » حماك عنك» فيوصلك بفنائك إلى بقائك 
لو صولك إلى بغيتك» فیبقی ببقائه» وذلك أن توحید الوحد باق ببقاء الواحد . 


(0خ: الظاهرة . 

() المقطوعة الشامئة: نشر عبد القادر ص ۰۵۵-۵ المخطوطان” ۲۲ و۲۲۷ من ق 14 ب-115. 
نقترح للمقطوعة الثامنة عنوان : «كنت بلا آتت»» وهو مستل من عبارة في هذا النص» ویعبر بوضوح 
عن الوجود الانساني التام في فکر الامام الجنيد» هذا الوجود الشبحي. الموجود العدوم الفاني 
الباقي» الکائن قبل الکون» وجود الانسان بوجود اللّه له ولیس بوجوده لنفسه . 

(۲)خ : انتحت . 
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وان فتی الوحد فحیتلذ نت انق لٍذ کنت بلا آنت» فبقیت من حیث فنیت 
والفناء ثلاثة : فناء عن الصفات والأخلاق والطباع بقيامك بدلائل عملك» بیذل 
الجهود ومخالفة النفس» وحسها بالکروه عن مرادها . والفناء الثانی فناژك عن 
مطالعة حظوظ» من ذوق الحلاوات واللذّات فى الطاعات» لموافقة مطالبة الحق 
لك لانقطاعك الیه لتكون بلا واسطة بينك وبینه . والفناء الغالث» فناؤك عن 
رژية الحقيقة من مواجيدك بغلبات شاهد الحق عليك» فأنت حیتذ فان باق 


سه ف 


وموجود محقّق لفنائك› بوجود غيرك عند اغ رسك ذهاب اسا 


القطوعه التاسعة (*) 
امعرقه 

قال أبو القاسم الجنيد : 

«سألت عن العرفة وأسبابهاء قالعر فة من الخاصة والعامة هی معرفة و احدة» 
لآن المعروف بها واحد» ولكن لها أول وأعلى . 

فالخاصة فى أعلاهاء ون كان لا يبل منها غاية ولا نهاية» إذ لا غاية للمعروف 
عند العارفين . وكيف تحيط العرفة عن لا تلحقه الفکرة ولا تحرط به العقول» 
ولاتتوهمه الاذهان ولا تکیفه الرویة؟ ] واعلم خلقه به آشدهم إقرارا بالعجز عن 
(دراك عظمته › أو تکشف ذاته لعرفتهم بعجزهم عن إدراك من لا شيء مثله: اد هو 
القديم وما سواه محدّث» واذ هو الازلی وغیره البداً وإذ هو الاله وما سواه مآلوه» 
وإذ هو القوي من غير مقو» وكل قوي فبقوته قوي» وإذ هو العالم من غير معلم» 
ولا فائدة استفادها من غيره» وكل عالم فبعلمه علم. سبحانه الأول بغير بداية» 
والباقى إلى غير نهاية» ولا یستسق هذا الوصف غیره. ولا یلیق بسواه. فأهل 
الخاصة من أوليائه فى أعلى المعرفة» من غير أن يبلغوا منها غاية ولا نهاية . 

والعامة من المؤمنين في آولها» ولها شواهد ودلائل من العارفین» على آعلاها 
وعلی آدناها . ۱ 


(:) القطوعة التاسعة مستلة من کتاب حلية الأولياء ج ۱۰ص ص ۲۵۹-۲۵۷ . 


TO 





فالشاهد على أدناهاء الاقرار بتوحید الله » وخلع الأنداد من دونه» والتصدیق 
به» ویکتابه» وفرضه فيه ونهیه . والشاهد على أعلاهاء القیام فيه بحقه» واتقاژه 
في کل وقت وإيشاره في جمیع خلقه واتباع معالی الاخلاق؛ واجتناب ما 
لايقرب منه . 

فالمعرفة التي فضلت الخاصة على العامة هي عظيم المعرفة في قلوبهم» بعظيم 
القدر والاجلال والقدرة النافذة» والعلم الحیط» والجود والكرم والالاء فعظّم 
في قلوبهم قدره وقدر جلالته وهيبته» ونفاذ قدرته» وأليم عذابه» وشدة بطشه 
وجزيل ثوابه وکرمه وجوده بجنته وتحننه» وكثرة أياديه ونعمه وإحسانه» ورأفته 
ورحمته. فلما عظمت المعرفة بذلك» عظم القادر في قلوبهم فأجلوه وهابوه 
وأحبوه» واستحيوا منه» وخافوه ورجوه فقاموا بحقه» واجتنبوا کل ما نهى عنه. 
وأعطوه انجهود من قلوبهم وأبدانهم . أزعجهم على ذلك ما استقر في قلوبهم 
من عظيم المعرفةء بعظيم قدرهء وقدر ثوابه وعقابه» فهم أهل الخاصة من أوليائه . 
فلذلك قیل قلان بالله عارف» وفلان بالله عالی لما رأوه مجلا هائبا» راهب 
راجیا طالبّا مشتاقا» ورعاء متقيّاء باكيّاء حزیتاء خاضعاء متذللاً» فلما ظهرت 
منهم هذه الا خلاق» عرف السلمون آنهم باللّه أعرف وأعلم من عوام السلمین 
وکذلك وصفهم اللّهء فقال سبحانه: « نما يخشى الله من عباده العلماء ‏ 
[فاطر/ ۲۸] .وقال. داود عليه السلام-: «إلهي ما علم من لم يخشك» . 

فالعرفة التي فضلت بها الخاصة العامة هي عظیم العرفة فاذا عظمت العرفة 
بذلك» واستقرت. ولزمت القلوب صارت یقینا قوياء فکملت حیتذ أخلاق 
العبد» وتطهر من الأدناس» فنال به عظیم العرفة بعظیم القدر والجلال» والتذگر 
والتفکر في الق كيف خلتهم» وأتقن صنعتهم. وفی القادیر كيف قدرها 
فاتسقت على الهیئات التی هيأهاء والأوقات التی وقتها» وفی اللأمور كيف دیرها 
على ارادته ومشیشته فلم هتتع متها شيء عن المضى على إرادته» والاتساق على 


3 ا 


3 


۳۹ 


الملقطوعة العاشرة (*) 
الوصول 


اعلم يا أخي أن الوصول إذا ما سألت عنه مفاوز مهلكة» ومناهل متلفة 
لاتسك إلا بدليل» ولا تقطع إلا بدوام ورحيلء وأنا واصف لك منها مفازة 
واحدة» فاقهم ما آنعته لك منهاء وقف عند ما أشير لك فیها» واستمع لما آقول 
وافهم ماأصف: اعلم أن بين يديك مفازة إن كنت ممن أريد بشيء منهاء 
واستودعك الله من ذلك » وأسأله أن يجعل عليك واقية باقية» فان الخطر فى 
: ۹ د ATÎ‏ ل ات ۳ 
سلوكها عظيم»ء والامر المشاهد في الممر بها جسيم› فان من اوائلها ان يوغل بك في 
برزخ لا مد له إيغالاً» ویدخل بك بالهجوم فيه إدخالاً» وترسل في جويهنته 
إرسالاًء ثم تتخلى منك لك ویتخلی منك له» فمن أنت حيئئذ» وماذا يراد بك 
وماذا يراد منك؟ . 
وأنت حينئذ في محل آمنه روع واه و وضياؤه ظلمت ورفاهيته شدة 
وشهادته غست وحياته مت لا درك فيه لطالب» ولا مهمة فيه لسارب»ء ولا اة 
فيه لهارب وآوائل ملاقاته اصطلام وفوا بدائعه احتکام» وعواطف ره 
حترام . فان غمرتك غوامره انتسفتك بوادره» وذهب بك فى الارتماس» وآغرقتك 
بكثيف الانطماس فذهبت سفالا في الانغماس إلى غير درك نهاية ولا مستقر 
نخاية » فمن الستنقذ لك ما هنالك» ومن الستخرح لك من تلك الهالك؟ وأنت في 
قرط الأياس من کل فرج» مشوه بك في إغراق ة اللجج؟ فاحذر» ثم احذر 
€ من متعرض اختطف ومتکلف انتسف و تلف بالغرة نفسه وأوقع بالسرعة 
حتفه» جعلنا الله و إياك من الناجين» و لا حرمنا و إياك ما خص به العارفين . 


واعلم يا أخي آن الذي وصفته لك من هذه المغاوزء عم ت مدقن د 
إلى علم لم أصفهء وكشف العلم بها یبعد» والكائن بهايفقد» فخذ في نعت 


'2) المقطوعة العاشر ة مستلة مه کتاب حلية الأولياء ۱۰7 1-۹ . 
شر من کتاب حلیه الا ولیاء ج ۱۰ ص ص 


1¥ 








ماتعرفه من الأحوال» وما یبلغه النعت والسوّال» ویوجد فى القارین والاشکال» 
ل ناك نري لان Sa‏ 
ملاقاة الأبطال» والهجوم على حين وقت النزال» والتعرض لاماکن أهل الكمال» 
قبل أن تمَّات من حياتك» ثم تحيي من وفاتك» وتخلق خلقًا جديدًاء وتكون فريداً 
و حیدا» وكل ما وصفته لك إشارة إلى علم ما أريده . 


القطوعة ا لحادية عشرة (#) 
العیاد 


قال الحنيد : 

«إن لله عبادا صحبوا الدنيا بأبدانهم» وفارقوها بعقود إيمانهم» أشرف بهم علم 
اليقين على ما هم إليه صائرون» وفيه مقیمون وإليه راجعون فهربوا من مطالبة 
نفوسهم الأمارة بالسوی والداعية إلى الهالك والعينة للأعداء» والمتبعة للهوی» 
والمغموسة في البلاع» والتمكنة بأكناف الأسواء» إلى قبول داعي التنزیل الْمحَكّم 
الذي لايحتمل التأویل» إذ سمعوه یقول : فإ يا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذَا دعاکم لما یحییکم 4 [الأنفال/ ۶ فقرع أسماع فهومهم حلاوة 
الدعوة لتصفح التمییز» وتنسموا بروح ما آدته إليهم الفهوم الطاهرة من آدناس 
خفایا محبة البقاء فى دار الغرور » فأسرعرا إلى حذف العلائق الشغلة قلوب 
N o slo‏ 
وصدقوا الله في معاملته» وأحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه» وهانت عليهم 
الصائب» وعرفوا قدر ما يطلبون» واغتنموا سلامة الأوقات وسلامة الجوارح» 
وأماتوا شهوات التفوس وسجنوا همومهم عن التلفت إلى مذكور سوى ولیهم» 
وحرسوا قلوبهم عن التطلع في مراقي الغفلة» وآقاموا عليها رقيبًا من علم من 


ع المقطوعة الحادية عشرة مستلة من کتاب حلية الأولياء ج١٠‏ ص ص ۲۱۲ - ۱۱ ۲ 


۳۹۸ 


لایخفی عليه مثقال ذرة في بر ولا بحر» ومن أحاط بکل شيء علما وأحاط به 
برا فانقادت تلك النفوس بعد اعتیاصها واستبقت منافسة لأبناء جنها 
نفوس ساسها ولیها و حفظها بارئها» وکلها کافیها . 

فتوهم يا آخي» إن كنت ذا بصيرة» ماذا يرد علیهم في وقت مناجاتهم. وماذا 
یلقونه من نوازل حاجاتهم تری آرواحا تتردد في آجساد قد آذبلتها الخشية» 
وذللتها الخدمة» وتسریلها الحياء» وجمعها القرب. وأسكنها الوقار وأنطقها 
الحذار. أنيسها الخلوة» وحديتها الفكرة» وشعارها الذكر . شغْلْها باللّه متصل › 
وعن غيره منفصل . لا تتلقى قادماء ولا تشيع ظاعتا . غذاؤها الجوع والظمً 
وراحتها التوکل» وكا اليد بالله» ومعولها الاعتمادء ودواؤها الور وقرينها 
الفا . نفوس قدمت لتأدية الحقوق» ورقیت لنفیس العلم الخزون» وکفیت ثقل 
الحنء [لا يحزتهم الَْرَعَ الأكبر وَتَقَاهم الملائكة هذا يومكم الذي كخم 
توعدون 4 [الأنبياء/ ۱۰۳] نحن أولياؤكم في الْحياة الانيًا وفي الآخرة ولکم 
فیها ما تشتهي آفسکم ولکم فيها ما عون 60 نزلاً من غفُور رُحيم » 
[فصلت/۳۲-۳۱]. 


رسائل الجنید 


رسائل الجنید 


۱- رسالة الجنيد إلى عمرو بن عثمان المكي . 
۲- رسالة الجنيد إلى أبى إسحاق الارستاني . 
۳- رسالة إلى أبي یعقوب یوسف بن الحسين الرازي . 
- رسالة نید الى یحبی بن معاذ الرازي . 
- رسالة الجنيد إلى على بن الأصبهاني . 
7- رسالة اتید إلى أبي بكر الكسائي . 
۷- رسالة الجنيد إلى أبي العياس الدينوري . 
۸- رسالة الحنيد إلى بعض إخوانه . 

4- رسالة الجتيد إلى بعض إخوانه . 

۰- رسالة الجنيد إلى بعض إخوانه . 

۱- رسالة الحنيد إلى بعض اخوانه . 

. رسالة الحنيد إلى بعض إخو أنه‎ -١ 

۳- رسالة الحنيد إلى بعض إنخحوانه . 

4- رسالة الشبلي إلى الجنيد . 

6 المقدمة الاولی . 

57- المقدمة الثانية . 

. المقدمة الثالثة‎ -١١ 

8 - المقدمة الرابعة . 

4- المقدمة الخامسة . 


۳۷۳ 





الرسالة الاولی 
إلى عمروین عثمان الكي !۲۶ 


غاية أماكنهاء وأدنت فى مجالس القرب لیف مواطنها؛ r,‏ 
جوامع الانباء إلى استیعاب معالهاء فجری ذلك لك بالتمکین وآنت مستبصر » 
وعلوت في سمو انتهائه مشرفا مستظهرا قد تضمنته بقوة الاشتمال علیه 
ب اليك E‏ و التمکین یی 
۱۷۲۳ وید ا سق 

بل جعلك اللّه نورا يملا بسنا ضيائه الخافقين» ویلوح مضيئًا طالعا على سائر 
الشقلین » فینال عند ذلك كل فریق منهم حظه الکامل» ویصل إلى مراده الشامل 
الفاضل» حتی تکون هذه الظواهر آموره التي آلبسّها» وبوادي آحواله التي أريد 
بهاء وقد نظر فیها فوقفت به الضنة عن ظهوره» وتضمنه الصون والحَجَبّة والکتم 
عن حضوره . . وذلك سر تضل العقول عن الإشارة إليه وتنقطع الفهوم عن شيء 

من الورود عليه . 

هيهات» هبهات» طْمسّت عن ذلك أطواق كوامل العلماء؛ وضلت عنه مقاليد 
أكابر الفهماء . فهو في تفرد توحده علي» ويعزل قیومته تجرده . فكم من مومی إليه 
كورسية ومن مُظهر القحقق" به بالطيب عنده أن يعرض لينطق به وتلجلج 
لسانهء وتحير عند الإيماء به إلى بيانه . 


(#) المخطوط رقم ۲۲۷ ق ق4 “اب- 4147 نشر عبد القادر ص ص ۲۲-۷ 
(2)۱: فافضوا. (۲)خ: ولانك . (۳)خ: ليحقق . 


VE 


ویظن الجاهل إذا سمعه أنه قد أصاب» وهو فى عمیاء مظلمة عند الخطاب» 
يكون في دعواه وحقيقة الحق تدفعه» ويوهم بوصفه السامع في القصد إلى ما يقع 
الفهم بف في التفاذ فيما أمر به» والترك لما نهي عنه . وذلك بعض حق العلم على 
من حمله . 

تيضر یت ای اف انش تفا اعظ انلك یاس ا بای 

على ۴ يي 1 و از ثبل 5 2 9 سم ١‏ 
احتجب عنك نفعه ونوره» وبقي عليك رسمه وظهوره. وذلك حجة للعلم عليك» 
وان کان رسمه ظا لديك . 


فاحذر آیها الرجلء الذي قد لبس من العلم ظاهر حلیته وآوماً الشیرون إليه 
بجمیل لبسته» وقصر عن العمل بمحض حقیقته» ما وقعت به الاشارة اليك» 
وانبسطت به الألسن من الثتاء عليك» فان ذلك حتف لن هذه الصفة صفته وحجة 
من الله تعالی عليه في عاقبته . 

فلما سمع العالم من الحكيم ما نطق به وقرع سمعه بیان ما شرحه له» أطرق 
مفكراء ثم انتحب بعد الفكرة باكيّاء فطال بكاؤه» وعلا نحیبه» واشتد اضطرابه 
فأقبل عليه عند ذلك الحكيم» فقال له : الآن حين بدت شمس الحكمة تطلع عليك » 
وواضح نورها يصل إليك» وعند ذلك تنجلي عنك ظّلمات ما آعرضت عنه من 
علمك » وأغفلته من موا: نع العلل لفهمك» وإني أؤمل بذلك صلاح ما آفسدته 
والتلافی لحفظ ما ضيعته . 

فلما سمع العالم إقبال الحكيم عليه بذلك» سكن من اضطرابه وهداً من شدة 
بکائه» ثم أقبل على الحكيم» فقال : زدني من دوائك هذا فقد لاوم جراحي. 
وقويت الأطماع في الوقوع الحجني الس اي 
وبال ما أنت أعلم با کمن منه في سري» واست ستتر عنى من خفي هوى الشّرء فقد 
انطوی عنّى في سالف الأوقات الماضية خفي مستبطنات كانت في السراثر كامنة» 
وكشفت لي عنها بجميل نعتك» وأوقفتني على ما بطن منها بلطيف رفقك 


(1)خ : ظاهر. (۲) نشر عبد القادر: العلمء والأصح «العمل» كما ورد في الخطوط . 


۳۷۵ 





قال له الحكيم : تحمد الله آبدا فیما آنعم به عليك » من إطلاعه یاك على ذلك» 
وإيقافه لك على مواضع خلّلك» فکن بالذل بين يديه خاضعا» وافتقر الیه 
بالاستكانة e‏ ا » فإك تلقاه ر مناجاتك ا يس إذا 
بعد ان لا نت وقع العم ان سم + ولا مثل ذلك من فضل ان 
على خلقه » مل غيث سمائه الذي إذا آنزله آحیا(۳ به میت أرضه» آما سمعت الله 
تعالى يقول : «فانظرالی آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد متها إن ذلك 
لمحي الموتئ ) وهو على كل شي قدیر 4 [الروم / ]5٠‏ » وكذلك يحيى اللّه تعالى 
بألسنة الحكمة ما أمات الإعراض عنه من قلوب أهل الغفلة . 


قال العالم للحكيم : أجل» إن الذي وصفته كما وصفته. واتّي أؤمّل من الذي 
انتديني بلسان حكمتك» وجاد على تعطف رحمتك. أن تستنقذني من وبال 
التقصير بدلالتك» وتخرجني من ذلة التخلف بصادفة رؤيتك . وقد علمت الان آن 
أربى إلى التكشف لي عما لزمني من وبال تركي للعمل بعلمي» وتخلفي عما آوجبه 
حق العلم علی» و عما اب ستتر في نفسي » وانطوی بالاستخفاء ء في سري » مالم أكن 
له مدركاء ولا با معي من العلم عليه واقق . وقد آشرقت الان بقدر ما أيدني اللّه 
تعالی به منك» ومن به 7" على» وکشفه لي بأسبابك على بعض ذلك» ؛ فبعلمي 
الیل من ذلك علمت» أن على منه كثيرا لم أدركه» وحفي سبط( لم أره ولم 
أعرفه . . فاكشف لي أيها الحكيم من آمري» عما أنت أعلم به مني» فان الطبيب أعلم 
اا و ت أن بصف لم لفو ا 

ال ب وب سي 
ولك وبدت أوائل معاني الصحو تلوح لعقلك» وبدت أوائل الإفاقة تسع 577) 
بحركاتها لبعض ما في سرك . 





() نشر عبد القادر : يورد «لاتخفي» بدلاً من «تلقاه خفی» ۱ 
(۲) الطبوع : وآحیا. (۳) عبد القادر : «بي! والخطوطان يوردان «به» وهي الأصح . 
(6) عبد المادر : (مستبطنات) . (ه)اخ: لیرژه. (1)خ: لسع . 


۳۷۳۹ 


واعلم أن ضرر الادیان آشر من ضرر الأبدان» وسقم اخوارح والاجسام آسهل 
من سقم القلوب والافهام. لأن علل الدین والافات العترضة على اليقين سيب 
للبوار. وموردة لأهلها على النار» مؤدية إلى سخط ابار . وما عدا ذلك إلى غیره» 
وكان واقغا فيما سواه من الأمراض والأسقام الكائنة في الجوارح والأجسامء فذلك 
ضرر يؤمل برؤه» ويزول مكروهه وشرم» ويرجى من الله تعالى ثوابه وأجره. 

واعلم أن الطبیب العالم المجرب» والحكيم الناصح الودب. أعلّم بدنف 
الابدان والعلل الخامرة بافاتها للأديان. لان العبر عنهما يعبر عما یجد من ذاته 
والواصف لما حل به من بلائه» مقصر عن بلوغ نعته لذلك» مختلف عن الوصف 
لاهنالك . ووصف التطبب الخبير» الجرب البصیر» یکشف لأهل الأمراض عما 
ل و و ی وی ی ی ی ی 
إليه بحقيقة العیان . . . وانی أصف لك على آثر ذلك آمورا تقوی لك حالك» 
عي ی 

علم آیها المنسوب إلى العلم بوقوع الصحو لك تتبين حيرة السكرة» وبکون 
الإفاقة تقّف على وقت الغمرة. هو بصحة الذکر ینکشف لك وبال الغخفلةء 
وبالسلامة والعافية یتمیز لك وقت العلة. 

فاعلم أن ذلك کلّه مشخل في حين کونه عن حقيقة محرفته» ضار لأهله يا 
لیسهم منه عن وجود حيرته إلا بحمله علم مزاجه اللبس والظّلمة» لیثبت الله تعالی 
بذلك علیهم الحجةء فخل عن نفسك» أيها العنی بها والحريص على تعجيل 
استنقاذها» ويال السكرة والغمرة والغفلة والحيرة باستعمال ما أصفه لك » 
والإسراع إلى ما أحثك عليه» والبادرة إلى ما أشير به إليك . فان صحّة الصندق » 
وجودة القصد. » يؤديانك إلى الحل الذي هو باب المدخل فيما تحبّه» والخرج ما ا 
تکر هه و ی ما ریت -والقوة بالله- - إلا بتقصيرك عن الجاهدة في 
واجب حق السعي عليك . قاحذرء ثماحذرء أن تکون على شيء من ذلك 
متقصرا» أو ألفاك وقنًا وأنت عنه فاتر راجع» فإ مطيتك الوصلة لك إلى بخيتك» 
صدقك في إقامة المناصحة في محل مجاهدتك . قد أوقفتك على وجه المنهج 
والمدرجة» وقربتك من المسير على أوضح المحجة . 


۳۷۷ 








واعلم آیها الرجل الحاذر» الحشوث البادر أن الاقامة الانعة لك ولنظرائك» 
بعد الحمل للعلم» وطول السعاية فیه» ودوام العناية بجمعه» والاستکثار من الحمل 
له الیل إلى التأويل» والدخول به فيما خفي من النّفس من الیل إلى الدنيا 
والرکون إليها. 

وهم [أي المتأولون] فى ذلك على معان مختلفة : فمتأول متبین الأغماض 
والاغراض"" فيما استکن في خفايا نفسةً» فمضى فيه على ما عليه منه والعلم 
بنکته» ولا يتركه في كثير من الأوقات» ويستتر ذلك عليه في بعض أوقاته . ومتاوّل 
قَصد الصحة والتحقيق فيما تأوله» ولحقه في ذلك الیل من حيث لم یستد رکه 
وانطوى عليه ما عليه فيما قصد له» وكان عنده أن الذي عَمَدَ له وتأوله أولى به 
من غیره فمضی علی دلا وهذا نعت حاله . فكان ما قصد له في التأويل على 
معنی الصفة الأولى» التي تبین لصاحبها خفي آغماضه وطوي ما في نفسه إذ 
جعل العلم ذريعة وسببًا إلى ذلك» فليس حلیته وا لر وا ا را 
أثر العلم» ودعا إليهء a‏ ليعلم التاس ما علم منه» فلما 
هه ویک وسمع منه وأقبل الناس عليه نحوه» استحسن اجتماع 
العوام عليه وثناء الجاهلين با ليس فیه فقوي عليه بذلك سلطان التأویل وأوهم 
نفسه حظ اجتماعهم» وانبساط ثنائهم» وكثرة تعظیمهم» وحسن قبولهم له 
بماظهر من نفسه وتحسن به ما يعلم الله تعالى منه خلاف ما آسره وأضمره واا 
استوی له ذلك عند العوام واطهلة» وکثرة حمد الحامدين بالغلط والغفلة » مال الي 
ما في نفسه من أخذ العوض على ما نشر من علمه» ورضي با تعجله من ذلك ثوابًا 
لعلمه» وصار بائعًا للعلم بالّمن الیسیر والخطر القلیل» ورضي بالدنیا عوضًا من 
الآخرة» ومن ثواب الله تعالی على الأعمال الصاتف [فأصبح] في جملة من ذمه 
الله تعالی في كتابه وقص علينا من بيانه على لسان بيه » قال اللّه عز وجل- : 
« وذ آخذ الله میشاق الّذين أوتوا الكتاب تبیِه لاس ولا تكشموته قبدوه 


وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبکس ما یشترون 4 [آل عمران/ ۰۲۱۸۷ 
)١(‏ نشرة عبد القادر «والأعراض» ۰ واقترح أن نقرآها «والأغراض» بزيادة نقطة على حرف العین . 

() سقط من نشرة عبد القادر : (آن) . 

(۲) نشرة عبد القادر «وتحمل» واقترح أن نقرأها «وتجمل» بزيادة نقطة تحت الحاء . 


TYA 





سے سير ا۱ اع ال 


وقال تعالی . قخلف من بعدهم خلف ورتوا الکتاب 9 عرض هذا الأدنئ 


ویو سیغفر لنا وان باتهم عرض مله دوه 4 [الأعراف/ ]١19‏ .فذمهم الله 
تعالی وقص علینا في کتابه» وصرح بذلك إلى العقلاء من عباده؛ وفوا زا مت کی 
ات رت وا رای یس 
ره > ا أخذ علبهم من رانا والتشمير إلى ال خوته ول نوا علی شیء 
من ذلك ثمئاء ولا یریدون عليه جرا . ولان حق العلم وحق تأديته إلى الخلق ول 
يكون لشيء منه جزاء إلا ثواب الله عر وجل - عليه توا ای عسوا رمن 
اتقاه و آطاعه قال الله تعالى لنبیه عي : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين » (ص/ ]۸٦‏ » وقال تعالى :8 قل لا آسالکم عليه آجرا إلا امود في 
لقربی>» [الشوری ۲۳/ ] 

وكذلك قص علينا في قصص الأنبياء ‏ عليهم السلامء, قول نوح طقل ما 
أسألكم عليه من جر 4 [الفرقان/ 0۷] وما أريد أن أخالفکم إل ما أنهاكم عند 
[هود/ ۲۸۸ ۰ وقال :«إن آجري الا على الذي فطرني 4 [هود/ 5۱] ومثل هذا کثیر 
فى کتاب الله تعالی . 


وهذه سيرة الأنبیاء - علیهم السلام -فی ادع وسيرة العلماء في الناس» 
الحا نزو على شيء من العلم ثمنّاء ولا يطلب وا" على شي E‏ بع عزن 
جرا وسيما[ما] أخذه العلماء ء على العلم سحتاء وسيّما ما أخذه الربانیون 
والأحبار مع نهيهم عن ذلك» فقال تعالی : : «لولا يتهاهم الريانيون والأحبارعن 
وهم انم وأكلهم السحت أبس ما كانوا يصتعون4 [الندة / 117 » والأخبار في 
النهي عن ذلك كثيرة» والاستقصاء ما وقد تبين لك 
بعض مافيه كفاية وبلاغ» والله الموفق 


(۱)خ: «يأخذوا» » الطبوع «يأخذون» . 
(۲) الخطو ط ونشرة عبد القادر المطبوعة : ایطلبون» . 
(۳)الطبوع : اما . 


۳۷۹ 


وأما الطوائف التي تأولت» ورأت أن الذي تأولته هو الحق» > فانهم قوم لحقهم 
الزلل من حیث غاب( عنهم علم الحقيقة؛ الم ا ی ی 
لأهلها إلا بعد التورط فيها والانغماس في مكروهها. جعل القوم أئمتهم فيما 
أو جلف مامح ام وم با صواب شاف 
توس هه ره ام تال نی ۳ الا فیمااعاشاه هد ۱ اه bg‏ 
IIE NY‏ عنهم. والتقوي 
ه3 وكذلك الأمراء والوؤساء وعظماء با الدنيا. فجعلوا السعي إلى الخافاء 
والأمراء والحكماء وعظماء أيناء الدنيا عملاً لهم يحتسبون بهء ويؤملون ثوایه 
وجعلوه من أجل الأعمال» وأعظمها قدراء وأوفرها عندهم ثوابًا. [فحملوا العلم 
إليهم إلى الخلفاء والأمراء وعظماء آبناء الدنيا] » وطرقوابه أبوايهم» وسعواأ 
بماحملوه منه إلى من لم يطلبهم له ولم يدعهم إليه» ولم يعرفهم به. فلحقهم في 
أول الأمر ذل السعاية» والتوسّل إلى الحجاب» ومهانة الوقوف على آبوابهم . فمن 
بين مأذون له ومن بين مردودء قد لحقتهم المذلّة» وعلّتهم العقوية» ولبستهم الذلّة» 
ورجعوا بخضوع المذلة. فلم يزالوا كذلك في نصب الغدو والرواح» وذلك سبب 
الهلكة والاجتياح» حتى وصلوا إلى الذي قصدواء ونسوا الاله الذي عبدوا. 
وآوردتهم الغفلة والنسيان موارد الأموات» وغمرتهم كثرة العلل والآفات» 
واتصلت بأبصارهم وقلوبهم فتنة ما أعد أبناء الدنيا لأنفسهم» وآثروه على آمور 
آخرتهم» من بهجة رونقهاء ونضرة زينتهاء ولوعة زهرتها . 

واعلم أيها الباحث عن واجب العلم وشرفه.ء والطالب للمصافاة بخالص 
الأعمال لسیده أن أقدام القوم [الطوائف التي تأو لت] عن مناهج الحقيقة 
انحرفت» وأن قلوبهم على صحيح الإرادات ما استوت» وأنْهم مالوا بخفي ما في 
النفوس على جميل ما أظهروهء وإلى محبة علم الخلق به وتعظيمهم عليه › 
وإجلالهم من أجله. وأحبّوا اجتماع الخلق علیهم» وإشارتهم إليهم*» حتى 
E‏ ا a e‏ سم 


9 
(۱)خ : غابت . (۲)خ: راجال . (۳) خ :المطبوع : «بالخلق» . 
(1): منهم . (۵)خ: إليه. (۷)خ: يحبوا. 


۳۸۰ 


ولا تسل عن فرط الغضب منهم والرضا والتعتب منهم على من خالف مواقع 
الهوی. ووصفهم"۲) یکل ماهم فيه يطول به الشرح» ویطول به الکلام» وقد 
شرحت لك من وصفهم ما انبسط به لساني» وأجرى لك من نعتي وبياني» وفي 
ذلك كفاية . 

فالبس الآن أنت جلابيب الحذر» وتدرع بأدرع الخوف» وخذ على نة E EY‏ 
التقوى» وقم لله تعالى على نفسك بدوام الرعاية» ودوام التفتيش» وشدة 
المحاسبة» وجودة التحصيل» وصدق البحث» وصل سرك مع ذلك بدوام الذكر 
وقوی الفكر . فكن من جاهد في الله -عز وجل - عو يناده رعو اتن الله 
تعالى عليه من صاخي عباده» مع ما يقع لك من الوعد الجميل والشواب الجزيل . 
قال الله دع ويخ دا 


الذي جاهدوا یدیم سبلا وا ال لمع لمحستین ‏ [العنکبوت :3۹ 
وقال الله تعالی : ولو ئا كا عم آن افوا آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما 
وه يل منهم وم فلا ما بوعظون به كان خيرا لهم وأشد تشبيتا ) 
[النساء : 717] .فهاتان آیتان در نان لنالات الخيرء ووقوع الهداية والرشد فخذ 
بحظّك الأوفر من العمل بهماء و الآزوم لما آمر الله تعالی فيهما . . وکن على حذر 
من موافقة شيء ما تقدم به النعت» من ذلك التأویل وخطاً الراي فان ذلك مود 
إلى إحباط العمل وشدة التّدامة في الْنْقَلبٍ . 


قال له العالم : آیها الحكيم قد آتیت على الذي في نفسي» وبلغت مدى ما كان 
یجول في صدري» وزدت على ذلك من الوصف آشیاء عرفت فضلهاء سس 
لي صواب العلم بها وأرجو أن یکون ذلك من فضل الله تعالی على" ورحمته 
لي » وقد جعلك الله تعالی سببًا لتنبهي على آمور. توا مرن 
فیها لذهب بي اللتصير عن العلم بها حيث ذهب يمن تقدّم وصفك له ٠‏ فأوقّمني 
: حجن علمك بها علی ژله(*۲ وخطاً رآیه . وقد آنعم اللّه على با آيدني به منك 


(۱) نشرة عبد القادر : وصفهم . (۲) نشرة عبد القادر : #مؤدى» . 
(۳) عبد القادر : أسقط «علی۷ . () عبد القادر : «التنبيهي» . (۵) تشرة عبد القادر : ذلله . 


۳۸۹۱ 


وعظّم عندي قدر ما جعلك اللّه له أهلاً» وموضعا من شرحك لا تقدم من نعته 
ووصفه من آحوال الطبقات الثّلاثة التأولین» وما وقع لهم من اخطاً في التصد 
والیل بالعمل إلى غير منهجه» وإلى الانحراف فيه عن سواء السبیل . وقد احتجت 
أن تصف لي معام“ العاملین للّه تعالی بحقيقة العلی القائمن بحمّه » الصادقین 
فیما حملوا منه» وفيما قلّدوه من تأديته» المدوحین بنشره» وبا نقلوا إلى من 
دونهم منه » والحتسبین في تعلیمهم الناس على صحة الارادق واصلاح(۲) الب 
وجول ات رو لذین لم تمل بهم الاطماع ولم يفتنهم الاختداع» ولم تعرج بهم 
الآهواءء ولم تسترفهم إرادات» النفوس» ولم تعطف بهم الدنياء ولم یجر علیهم 
الزلل والخطاًء وكاتوا في ذلك كله على صحة العنی . 
قال الحكيم : أبشر با فتح اللّه تعالى لك من باب السؤال» ورك له من ضح 
انقال فان ذلك- إن شاء الله تعالی- سبب إلى وكوب الاععالة ومباشرة جمیل 
الأفعال» وموّديًا لما أؤمّله لك إلى تمهيد صدقك . فأخحلص”" لارادة لّه تعالی في 
حقيقة قصدك. واجعل توسّلك إلى الحكمة» واستدعائك لما تحب منهاء تحصین 
ك من العلل المانعة عنها» وأصلح الضمير بإجمامه لما يجب لها . فان الحكمة لمن 
اشتملت عليه فيها الرغبة» واستولت على خالص سره المحيّة» آشد عطفا وحنيتا 
ومیلا منا لام الشفيقة“ والأب الرفيق . 
وكأنّي مع ذلك آری سحابًا من العلم غدقة منبسطة عليك» مونقه قد أظلك 
غمامهاء وقويت لك الآمال باستتمامها. فاستمطر”* الغيث الكائن فيهاء بدوام 
الوقوف بحضرة فنائهاء وأدم الاستغاثة بنزل الغيث» ومنشر السحاب» وكاشف 
الغمّرء ومعتق الرقاب . واعلم أنّه جل ثناؤه يحيى بقطرة من غيث رحمته» موات 
ما أنزلها عليه بريّته . فتحرّى207 طلب الحياة تكون السقياء فان أوائل تلك الغمام 
توجدك الشفا» وان غدق مابهايغسل عن شرك الیل إلى الدنياء ومباشرته 


() نشرة عبد القادر: اسقط «مقام» . (۲) نشرة عبد القادر: الوصلاح؟ . (۳)خ: وأخلص . 
(2)5» الطبوع : الشفيقة» إلا أن عبد القادر قرأ اللفظ في الخطوط على أنه : الشفقة. 
(6)خ : واستمطر. (5)خ : فتحرا. 


۳۸۹ 


واعلم أن اللّه تعالی إذا آراد عبدا سهل له السبیل» ووطاً له التقیل ۰۱۲ وأسرع 
به في الترحیل» وبلغه النزل الفضیل» ومنحه الحظ الجزيل . وإني أؤملك من الذي 
عرضك لنجاح السوال» وصحیح القصد في القال. أن يبلّغك بفضله عليك 
ورحمته إياك» منازل النتجین من آولیائه» والأصفياء الستخلصین من عباده . 


[نعت أهل ا لحقانق من أهل العلم] : 

وآنا واصف لك-إن شاء اللّه تعالی- ما ساألت عنه» من نعت آهل الحقائق 
آمل العلم» العاملین به» الصادقين في القصد إليه» الجتهدین في |قامة حقّه 
المريدين للعلم لما وجب عليهم منهء الذين لم تفتتهم فیما قصدوه أطماع الدنياء, ولم 
تمل بهم عن الأخذ بحقیق» ولم يستفزهم الغواة من الأعداءء #أولتك حزب الله 
آلا إن حزب اله هم المفلحون 4 [المجادلة [Yî‏ 


إعلم آن أول ما أوتي”" المحشقين من آهل العلم من العمل في ول الطلب» 
إصلاح النية ؛ وصحة المراد» والموافقة فيه للتفوس فيما بدا من إرادة الطّلب» » فلم 
يبيحوا أقدامهم السعي» ولم یتحرکوا في ذلك بالجوارح» إلا من بعد ما أحكم 
جميل النظر لهم بالانبساط فيه؛ فسعوا فيه على أصل ما أدبهم العلم به في آول 
الأمرء لود حي اح اص 

وآلزم صحة ما يبدو "ابه الحى قلوبهم [الحققین من أهل العلم] + الاشفاق 
واحذر والتقية. فضمهم وجود ذلك» وآلزمهم حصر الجوارح وضیط السراثر 
ودوام الصمت» وخافوا مع ذلك أن یکونوا قد قصروا عن واجب حق السَعي في 
طلب العلم» واشتد تحصیلهم على النفوس» وصحبهم جمیل الذكر» ودوام الفکر 
في مواطن السعي» فحماهم ذلك عن الانبساط عن معاشرة الطالبین له» والساعین 
معهم فيه» فکانوا بحال واخاضرین معهم بحال» كلما بدا من غیرهم لعو 
أعرضواء وکلما بدا من سواهم غفلة أو لعب خافوا وحذروا» وكلّما ظهر لهم من 


(۱)خ: بالتثقيل . (؟)خ: آتوا. (۳)خ: يبدوا. 


TAY 


غیرهم مزعج يجري إلى تأكيد حالهم وتشدید ضبطهم لما عليهم» يدعون من 
حضرهم بالسلامة» ویحبون لهم الصلاح والاستقامة. 

لا یودون الناس » ولا يحقرونهم ولا يغتابونهم ولا يذمونهی بل يشمقول 
علیهم إذا روا منهم الزللء ویدعون لهم إذا بدا منهم اخلل» یعرفون النکر 
وینکرونه ویتجتبونه» ویعرفون العروف ویحبونه ویستعملونه» لا یزدرون 
للقصّرين لکثرة وجوده» ولا يغمصون من دونهم لا به من حالهم حمدوه'' أ» بل 
یعرفون ذلك [الحال] بدلالة العلم عليه» ولا يخفي علیهم من القوم ما نسبهم الحق 
الیه . فصواب ذلك وخطوه لهم بالعلم یز "۰*۳ والسلامة من رژية مکروه ذلك لهم 
صاحب( ۲۳ وفیما آلزمهم الاشفاق والتقوی شاغل"** ولهم على طلب العلم 


مير سے 
هو 


۱ ۳ 


مبادری وآذانهم بحسن الاصفاء إليه سامعة وآبدانهم با خدمة لله تعالی ساعية. 
أحسنوا على جمیل السيرة جَمحَه [العلم] ۰ وبالوفاء بفضل اللّه تعالی علیهم فهمه 
ولم یزالوا يدوام السعي الیه وشدة الاقبال علیه وبکثرة اللزوم لمن العلم حاضر 
لديه» حتى أخذوا منه بالحظ الأوفر والتصیب الاکبر . فلما بلغوا منه إلى ما به 
یستعینون وغاية ما إليه يحتاجون» وبحقائقه فى سائر الأوقات یعملون» رجعوا 
إلى تفتيش ما كتبواء والی البحث عمّا مته طلبواء فکان ذلك 2 مانعا لهم من 
السعاية ۰۳ جامعا لهم إلى الخلوة بالعبادة. 


ووقفّت بالناس الیهم احاجة وعرف موضعهم بجمیل الارادة» وعرف 
أماكنهم من العلم» وشرفت آحوالهم من الفضل » وانبسط ذلك ونشأء وظهر ذلك 
وبدا . 


. أي إن وجدوا حالاً محمودا فیمن هم دونهم لا یقللون من شأنه‎ )١( 
. (۷)خ: مميزا. (۳)خ: صاحيا . 6خ : شاغلا‎ 
(0)خ: مقبلا . (5) عبد القادر : اسقط «ذلك». (۷)خ: السقاية.‎ 


TA 


قمن بين خال بعلمه» متشاغل عن الخليقة بعبادته » مؤثر”١‏ للعمل فیما فتح اللّه 
تعالی عليه منه» ولا يريد بادامة اشدمة لله تعالی بدلا ولا بالخلوة با فتح اللّه 
تعالی له من ذلك حول . 

ومن بين من حضرته في تشره العلم النية» وقویت له على تعلیمه العزية 
وسنحت له في ذلك رژية الفضیلة» فانبسط في نشر العلم محتسبّا» وکان في 
العمل لله تعالی بذلك مخلصاء یرغب إلى اللّه-عز وجل- فى جمیل التواب 
ويؤمل من الله تعالى جميل العائدة فى الآب صو" فى ذلك عصادفه 
الصواب . إذا قال» نطق بقوة العلم. وإذا مسكت» سكت بوقار الحلم. وإذا قصد 
إلى البيان؛ قرب منال الفهم . إذا كثروا عليه أحب هم وإذا تفرقواعنه 
ع ار 2 3 0 ,. 5 , 
تصحیم . يژدي [لبهم ما حمل من العلم بلسان فصیح وییان صحیح؛ ی > 
وقول صادق. ولایعجل على من جهل» ولا یکافۍ من زل وأخطأء ولایوافق 
ا آحدا. 


یعفو عمن ظلمه» ويعطي من حرمه ویحسن إلى من أساء الب ویتجاوز عمن 
يتعدى عليه ولا يريد على شىء من آعماله من الخلق جر ولا ييل إلى مدحة 


لا یقبل الدنيا تمن یبذلها له ولا یعرج على من انبسط بها إليه . یضع الدنیا حيث 
سے ک۶ سے سے سر و م وهس 

وضعها خالقه ۳ ويغنيه منها ما سم له رازه . لا يشل منها با یزول ولا يعمل 
فيها با لا يدوم . منصرف بقلبه عن زینتها» منحرف عن كل ما دعي الیها من بهجة 
رونقها. یکفیه ما قل وصفاء ویجزیه ما سلم واستوی. یقف منها عند الشبهات» 
منه مقتصد . قد آثر فيها وفي كل ما دعي إليها الزهادق ولزوم الكد والعبادة . يرحم 
من مال برغبته إليهاء ويرتّى لمن أقبل بطلبه عليها. لايراها حظًا لمن طلبهاء و لاثما 
لسعي من اشتغل بها . ينظر إليها بعين زوالهاء وبقرب انتقالها. فهذا محل الدنيا 
ده ) ومكانها في العلم بها لدیه . 


(1)خ: مؤثرا. (؟)خ: مصحوب. (۳) نشرة عبد القادر: «يواقف» . 
(٤)خ:‏ بالمرأة . (5) نشرة عبد القادر : «خالقها» . 


١ 


وهو مع ما وصفته لك دائم العزلة» کثیر الخلوة» متصل الحد والخدمة. یجد راحة 
قلبه وقرة عينه(١2»‏ وسرور فواده» فیما خلص من صالح العمل إلى سیده» وأمل 
عائدة ثوابه في معاده . فإذا ظهر للناس في وقت اجتماعهم عليه وطلبهم للعلم 
العتید لدیه» ظهر بجمیل النية وصحیح الإرادة . فکان ذلك عنده بعض الاعمال 
القربة الصّالحة» فهو لا یخلو من حال هو بها في الخلوة متعبدا وإلى الله تعالی 
فيما يقرب إليه مجتهدا» ومن حاله أن تكون قد حضرته النية . ويبرز للخلق فيكون 
لعلمه ناشراء ولهم ما علّمه اللّه تعالی معلّما . والوجل وا لوف من اللّه-عز وجل - 
في آحواله» والحذر والإشفاق دائمًا لا يفارقه. يقوم بشرائط علمه ويعدل في قوله 
وت کون 

هو من أقوم الناس بالأحكام» وأعلمهم بال حلال واحرام» وابصرهم بشرائع 
الإسلام. يقع على آثار المرسلين» ويح سان اليا فا ات لا غل ان 
بدْعَة» ولا يقصر عن الأخذ بالسنت بعلم بارع محگم قوي» وحال واضح بين 


قعل الجهلة الفاسقين» والغواة المارقين» الَّذين يريدون الفتن» ويبتغون الفساد في 
الأرفن: آو لعك [الشارجون على الأئمة] العداة والفساق» والظَلَمة المراق» الذين 
هعشا نهد واستصحوا الغواية والردى» ومالوا بالفتنة إلى الدنيا . 
وقد رفع الله عر وجلا عن ذلك آقدار العلمای وجعلهم أئمّةٌ هداءً نصحاء 
ی آیرارا أتقياء خلصاء سعداء اء شاد اه عظماء» حلماء كرماء أو لباء . 
جعلهم اللّه أعلامًا من الحق منشورة» وتا را للهدی متصوبه ومناهج للبرية 





مضروبه . 
(۱) نشرة عبد القادر : «عینیه! . (۲) نشرة عبد القادر : «الاولیاء» . (۳)خ: مستوی. 
)٤(‏ أي الذاهب الفقهية. (۵) نشرة عبد القادر : (متحري؟ . 


(7) الإشارة إلى علم الكلام والجدل في العقيدة . 


TAT 


آولئك علماء السلمین وآأمناء الومنین واخ القن . فبهم في نوائب الدین 
يقتدى » وبنورهم في ظلمات الجهل یهتدی» ویضیاء علمهم في الظلماء و 
جعلهم الله -عز وجل- رحمة لعباده؛ وبركة على من شاء من بريته يعَلّم بهم 
الجاهل» ويذكر بهم الغافل» ويرشدبهم السائل» ويعطي بهم النائل» ويزيد بهم 
العاملء ويِبَلّعْ بهم إلى الحل الفاضل» ویحث بهم الراحل» ویمکن بهم القوي 
انکامل . 

أولئك الذین عمروا بالذکر للّه تعالی آعمارهم» وقطعوا بالعمل الفاضل الزكي 
آجالهم وبقوا بذلك للخليقة محمود آثارهی ووضحت للبرية ضیاء آنوارهم» 
فمن اقتبس من سنا نورهم استضاء ومن قفا على آثارهم اهتدی» ومن اتبع سير 
ماهم عليه سعد» و شن 

أحياهم الله تعالى حياة دائمة» ویتوقاهم وفاة سالمة . وأنسوا با قدموا به إلى 
الآخرة» جعل الله خواتم أمورهم أفضلهاء وأحوالهم التي ثبضوا عليها أجملها . 

وبعد» أيها السائل عن نعت الحققین؛ » من العلماء ء العاملين بالعلم في مدة 
البقاء» فقد وصفت لك بعض أحوالهم و لت لك کثیر من جميل آفعالهم» ولو 
أردت بلوغ الاستقصاء لوصفهمء وذکر ما يستحقونه من نعتهمء لطال بذلك 
كتابي» واتسع به جوايي . وفيما أجرى الله تعالى ذكره من ذلك كفاية لمن اهتدى» 
وبلاغ لمن عمل باهو أولى . 

قال العالم للحكيم: آیها الأستاذ العطوف'١'‏ الرحیم والمعلّم الناصح الحكيم » 
اكد از مؤت بوصقك ي وملات بالخنيفة صدري» وعرفت بذلك 
موضعي وقّدري» وخفت أن يعجز عن حمل ما عرفته صبريءٍ لما بینته من شدة 
تقصيري» ودوام تخلفی ‏ فاحتقرت عند المعرفة نفسي» وأيقنت بليتي ونقصي . 
فکیف لي با أكون به من ذل الْتخلف خارجا» وعن مذموم أخلاق نفسي راحلا 
وفي آوائل طریق القوم داخلاً» فإني آری الوقوف عن ذلك مأثماء والبقاء مع الحال 
التي أنا عليها مغرما . 


(۱)خ : العطيف . 


TAY 


ان ركوب الأهوال فی طلبه» وحمل الاثقال» والتغرب من 
الأوطان» والخروح عن الأموال. وقل من قویت فیما عند الله تعالی رغبته. الا 
سهل عليه يذل بدنه ومهجته ولم یعظم عليه شيء في بلوغ بغیته . فکن ايها السائل 
عن منازل التجباء» ودرجات العلمای وأحوال الأئمة العظماء الَْفین على آثار 
الأنبیای على ترك لكل سیب عن منهاج القوم یعطفك عن سبیل الهداية والرشد 
وینعك . فکن إلى اللّه تعالی راغبا فیما إليه يرفعك» واعلم أن ملاحظتك بالرغبة 
إلى ما قل من الدنیا أو كثرء حجاب لك عن اة وعلّة على ملامحّك!؟ فى 
حين نفاذ البصيرة. فنح عن ملاحظة الضمیر ما يورثك رؤيته التقص والتقصیر» 
وصف”" الضمائر وطهر السّرائر» بتجريد الاعتزام» وإجمام الاهتمام» تفرد 
منك يما له قصّدت» وفى إدراكه رغبت . فان فى اصلاحك لا بطن من سرك› 
ET‏ ل ل ا ل : 

إحكام لما علن وظهر من جهرك. فاياك آن یل إلى شيف وان قل خطره؛ فیمیل 
بك عن محمود وضح لك أمره. فان أغين الغيناء من باع كثير ما يبقي» بقليل 
مايفني "۳" ومن شغل نفسه عن آمور الآخرة بأمور الدنيا. 

واجعل» أيها الرجل الطالب لفضل الأحوال والذاهب. آول ما تبدأ من 
عملك. وتقرب بفعله إلى ريك. الزهد في الدنياء والإعراض عن كل ما مالت إليه 
النفس من قليل أو كثير . فان قليل ما ملت به إليهاء يأخذ من سرك» ويشغل من 
قليك» ويعترض على ذكرك . وعلى قدر قوة ما معك من مواد القليل منها 
وضعفه» كذلك تكون قوة المعترض منه وضعفه» وعلى حسب الواقع من ذلك 
يحتجب عنك فهم ما قصدت الهمة. وإغا تؤثر الأعمال وتخصن القلوب» [ذا 
انقطعت عوارض الدنيا عنهاء فإذا اعترض منها شیء وان قل» فهو المراد والعمل 
معا» وكان ذلك يبعد المحاضر والأفهام» ويوقف الحال عن لحوق الاستتمام. 


(١)نشرة‏ عبد القادر : «العاملین» والمخطوط «العالين» . 

() نشرة عبد القادر : «ملاحظتك ؛ المخطوطان يوردان «ملامحتك» . 
(۳) نشرة عبد القادر : وصفى . 

(4) المخطوطان يوردان : «علن» » وعبد القادر يورد «آعلن) . 

(6) نشرة عبد القادر : يغنى . 


TAA 


فاحذر ما عاطفك منها ومال بك وان قل قدره إليهاء تخل ص( بتخلصك من 
ذلك إلى سوي الحال وصحة الفعل والقال . 


فقال له العالم : وضعت لتصحك خدي» وجمعت له همي» وفرغت له قلبي» 
وتبینت فيه رشدی . وقد أملت پرشد هدايتك» وحقيقة دعايتك» وصدق 
مناصحتك أن يبلّغني اللّه تعالی إلى كل ما آومله وغاية ما آطلبه . وقد ریت يتابيع 
الحكمة الجارية من مکنون سرك على لسانك» واصلة إلى ببعض ما تقصدنی به . 
وقد ذقت سائعًا من مائه ا اتان 3ه م تفعك لے و 

تقوي به اياةالباعثة لي» من موت ما مضی من اال إلى مستقبل ما وقع من 
الانتقال» فإني لم أجد شيئًا آرجع به فيك إلى الله تعالی إلا مناجاتي له بجمیل 
مجازاتك عني» ومکافاته لك بما هو له آهل وولي . وبعد إيقاظك لي أيها الحكيم 
من رقدة الغفلة» وإنباهك لي من وسن السهو والسنة فقد وجدت”7 استقلالاً إلى 
استدراك الفهم عنك» يحملني ما وجدت منه إلى العمل ببعضه» ووجدت 
مطالعات ما بقي على من التقصير» يزجرني عن الوقوف عنها لحکم بیان وعلم 
إيقان . فأما ما بين ما سنح من تیسیرالله تعالى للعلم» وبين ما نبه العلم عليه من 
النهوض إلى ما بقي . . . [يقف النص هنا] ؟ . 


()خ : يخلص . 


۳۸۹ 


الرسالة الثانية 


إلى أبي إسحاق المارستائي (*) 


يا آبا إسحاق لا ضيع الله ميلي إليك» ولا إقبالي عليك» أنا عليك عاتب 


واجد» ولا تقدم من فعلك غير حامد. أرضيت أن تكون لبعض عبيد الدنيا عبد؟ 
أو يكون بطاعتك له عليك مهیمنا وربا؟ يتخولك(١2‏ ببعض ما يعطيك» وعتهنك 
بيسير ما يزريك» مبتذلا لك . ثم يدنسك بأوساخ وضره ويجتذبك يمأثور ضرره؟ 

فسبحان من بسط إليك به رحمته ورأفته» فاستنقذك بذلك من وبال ما اخترته 
لنفسك وملت إليه. لقد كدت أن تغرق في خلجان بحرها ابو نوی 
مفاوزها . ولقد آوجب على من الشكر كا جدد من النعمة عليك» ووهب لي من 
السلامة فيك ما لا آقوم به عجزا عن واجب حقه إلا أن یقوم به لي عني 


وأنا أسأل المنان التطول بفضله البتدي بکرمه وامتنانه» أن یقوم لي عنی باقصر ٠‏ 


له به شكرى» بادنًا في ذلك با مد وال جود كما هو آهله» بل ما لا حصیه من نعمه . 


فليت شعري آبا (سحاق» كيف معرفتك با جدد لك من نعمه وآلائه» وزوى 
عنك من عطب فرط بلائك» وكيف علمك بعد معرفتك» فيما ألزمك المنعم 
عليك» والنان بفضله وإحسانه فيما أسدي اليك؟ ألك ليل ترقده أم نهار تمهده. 
ام مستراح عن امد تجده» آم طعام تعهده أم سبب من الأسباب دون ذلك تقصده؟ 
على أن ذلك غير نائب عنك في وجوب حق النعمة عليك» فيما جدد به من عتيد 


(#) غير موجودة في نشرة عبد القادر + الجزء الثاني من الرسالة موجود في حلية الأولياء» ج۱۰/ ص 
۰ إ[يبدأ من قوله : يا أخى كيف أنت فى ترك مواصلة . .]. 
(١)يتخولك‏ : يتعهدك » يستعبدك . 


۳۹۰ 


البر لديك» لکنه الغاية الممكنة من فعلك» والاجتهاد فى بلوغ الاجر من عملك . 

فكن له بأفضل ما هيّأ لك عاملاً» وعلیه به فى سائر آوقاتك مقبلا. ثم كن له 
بعد ذلك خاضعا مذعتا ضارعا معترفاء فان ذلك يسير من كثير وجب له عليك . 

وبعد يا خي » فاحذر ميل التأويل عن الحقائق» وخذ لنفسك بأحكم الوثائق . 

فان التأويل کالصفاة۱) الزلال» الذي لا تثبت عليه الأقدام . وإنغا هلك من هلك. 
- من المنسوبين إلى العلم» والشار إليهم بالفضل» بالميل إلى خطأ التأويل» واستيلاء 
ذلك على عقولهم» وهم في ذلك على وجوه شتى . وإني أعيذك بالله وأستعينه 
لک » وأعيذك به من ذلك كله» وأسأله أن يجعل عليك جنة من جنته وواقية من 
واقيته و احسانه . 


يا أخى» كيف أنت فى ترك مواصلة من عرضك للتقصیر ودعاك إلى النقص 
والفتور» وكيف ينبغي أن تكون مبايتتك له وهجرانك» وكيف إعراض سرك ونبو 

حقيق عليك على ما وهبه اللّه لك» وخحصك به» من العلم امحلیل والنزل 
الشلريف» أن تكون عن المقبلين على الدنيا معرضاء وأن تكون لهم بسرك وجهرك 
قالياء وأن تكون لهم في بلائهم إلى اللّه شافعاء فذلك بعض حقّك لك . 

وحري بك أن تكون للمذنبين ذائداء وأن تكون لهم بفهم الخطاب إلى الله 
رائداء وفي استنقاذهم وافداء فتلك حقائق العلماء» وأماكن الحكماء» وأحب 
الخلق إلى اللّه أنفعهم لعیاله !۰۳ أعمهم نفعا لجملة خلقه . 
الزلفى لدیه . آیحسن بالعاقل اللبيب» والفهم الأدیب. الطالب الطلوب» الحب 
الحبوب المكلاً للعلّی المزلّف القرب. الجالس المؤانس» أن يعير الدنیا طرفة» أو 


(۱) في النص «كالصفاء» والأرجح إنه خطأ في النسخ . والمقصود «کالصفاة» . والصّفاةٌ هي الحجر الصلد 


الضخم لا یثیت . 
(۲) حدیث شريف . راجع السيوطي › اخامم» رقم۲۱۷ . 


یوافقها بلحظة؟! وقد سمع سیده ومولاه وهو یقول لأجل أصفيائه وسید رسله 
وأنبيائه ولا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الْحياة الدنيا لنفتتهم 
فيه» [طه/ ۱۳۱] . آفشاهد آنت لفهم الخطاب» وامکان رد الجواب» فترك حظه 
من اللّه ما فاته » ومصافاته ومكافأتهء ومکانه منه و موالاته» أن يواد من لایواده أو 
يألف من لا یو افقه . 


غض يا آخي بصر سرك» وبصيرة قلبك» عن الإيماء إلى النظر إليهم» دون 
الواصلة لهم» وصن بالضمون من ضميرك عن أن تکون لك بالقوم مؤالف . 
فوالله» لا والي الله من یحانء۱)» ولا آقبل على من يبغضه» ولا عظم من يعظم 
ماصغره وقلله إلا أن ينزع عن ذلك . فكن من ذلك على يقين» وكن لأماكن من 
آعرض عن الحق مستهینا . 

وبعد» يا أخي» فتفضل باحتمالي إن غلظ عليك مقالي» وتجشم الصبر على أن 
يوافق قلبك ما في كتابي» فان المناصحة والمفاصحة خير من الإغضاء عن التا ركة» 
وإني أختم كتابي وأستدعي جوابي بقوله : #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله ا لاع اف و الله على نامعب د 
المصطفى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا . 


4 في تأكيد الجنيد على أن اللّه لا يوالي من يحاده؛ إشارة إلى قوله تعالى : إن لین یحادون الله ورسوله‎ )١( 
10 [الحادلة/‎ 


۹۲ 


الرسالة الثالثة 


إلى أبي یعقوب یوسف بن ا لحسین الرازي(*) 


کشف الق لك عن م حقيقة أنبائه""» وتولاك بعظیم مننه وآلائه» وتضمّن(۲) 
في ضمه إِيّاك إلى سوابغ نعمائه» وجرت [النعم] عليك برفعه لك إليه واعلائه 
[لك] » فكنت بحیث لا تکون الأغيار لك إليه سببّ !۰۳ بل تکون با يوجد به منك 
متس 

قد أخلّصك با اصطفاك له من حلصاء صفوته» وأوحدک بالانتحال(؟) من 
خصه بولایته ٥‏ وتخیرك بالاجتباء من کبراء أهل مودته الذین آثرهم بالاصطفاء 
لعظيم له 

فکانت آوائل آقداسهم [کبرا أهل الودة الصطفین للخلّة] الجردة ندیه 
الوضوعة على مناهج الورود علیه» النزوع عما دونه إليه . فسبقت الیه به کل 
سابق» وسمت إليه وحده عن ستيات الطالب» على آنوار فواغ البَذّل» تخر ۱ 
[الأنوار] علیهم خريراء وتدر ؛ نائح الا فضال علیهم دروراء بسکب غیث هاطل 
منهمل » ومدرار غلف بغراتب البر متصل » يذهل بیوادی وروده عقول من لاحظه 
ی ویبهر بأوائل شهوده من آراده له . 


فإلى أين» وباذا یتسخطی(؟ ذلك قلوب الکرمین به . وکیف. وأتی تححاماه 





(#) مخطوط رقم ۲۲۷ ق ق ۶6-16۳ ب؛ نشرة عبد القادر ص ص ۳۰-۲۷ 
(۱) آي الأنباء الواردة من الحق» سواء كانت وحيا لنبی أو إلهاماً لولی . 

(۲) إشارة إلى الضمان الالهی للانسان . ۱ ۱ 

(۳) أي ارتقعت الاسباب بينك وبين اللّه. 

(6)خ : وآوجدك كما بالانتحال . 

(6) أي وأفردك من بين جمیع من خحصهم بولايته بالانتحال إليه . 

()خ: یتخطا 


۹T 


ا سس مت تا مسا عله کح 522 


عقول المصادفين له؟! وذلك لا يكون بفعل مكون 2١7‏ وان كان مكرمّاء ولا ينفذ عنه 
بتخطيه سر ولی وان كان مکتا» ولن يحمل ذلك عن أهل مجالسه وأنسه إلا الحامل 
ررس الي فهو [تعالى] ولى المحاماة عمن اصطنعه لنفسه. 
فعند ذلك إذا أراد [تعالى] ذلك دعا [الخلق] إلى إخلاص ذكره» وأقبل يمن تفرد به 
عليه» وآوى”7 يمن استأثر بمكنون سره الیه! ۰*۲ فكان ما جمعه لأهل الزلفى لديه 
والمقربين عنده لهم تبعاء وسائر أوليائه فيما عاطفوا من ذلك شيعا . لهم منه ما بذله 
من عظیم عطائه » وجاد به من جلیل مننه وآلائه» فذلك حظهم البذول وعطاؤهم 
الدائم الوصول . 

وذلك كلهء على عظیم قدره وجلیل ما خصهم اللّه تعالی به من نفیس بره» 
حجاب عما آخلص به النفردین بخالص ذكره» مع حقيقة وجود ذلك» والکون 
بالنزول فیما هنالك يبدو آوائل علم من تفرد به وآراده بالا ختصاص لاي وجد 
له . 


سے و ۶ 


ولن یصلح لعاينة ذلك عين بقیت علیها منها بقية» ولن یلامح ذلك“ طرف 
مواقع لرزية . جعلنا اللّه وإيآك يا أخى عن اصطنعه لنفسه واستأثر به عمن دونه . 

كتابي إليك يا آخي» وسبل الحق مسهلة الناهج» وطرق الرشد زاهرة قد وطئت 
الأنوار لقلوب الراغبين» وهي مع ذلك لقلّة القاصدين إليهاء ولقلّة السائرين 
بالصدق عليهاء كالعشار المتعطّلة27» والمواطن القفار اربة» ليس لها على ماعظم 
الله من قدرهاء ورف سن جل ال رات علن سر ها من أكثر الناس عامرء 


(۳) آي آوی إليه تعالی الانسان الذي كان مکنون سره ملكه سبحانه . 
()خ: یبدوا. (0)نشرة عبد القادر : سقط «ذلكت». 
() إشارة إلى قوله تعالی : 8 واذاالعشار عطلت 4 [التکویر/ 4] . 


۹٤ 


وإني آری العلم مع کشرة منت منتحليه وانتشار طالبیه بقلّة صدقهم في قصده 
وتركهم العمل بواجب حقّه. كالعازب المتغرب البعيد المنفرد . وأرى الجهل 
والدعاوى على كثير من الناس غاليّاء وقلّة العلم للمنتحلین للعمل بينة"“ . وأرى 
هموم آکشر الخليقة على الذنیا عاكفة» ولا تعجل من حطامها طالبة» ولقليل 
ما تعجل منها مؤثرة» وقد انكمت" العقول والقلوب بالانکباب على طليهاء 
وانصرفت إلى اثرغبة في القليل منها. وأراهم بسوء" الراد» وكثرة الفساد» وقلة 
میتی کرک ویر الا استرنی اجيم تیاه لسن 
فیهم لغلية ذلك علیهم مفيق» ولا راجع إليك إن وعظته بتحقیق» قد اشتملت 
عليهم الفتنة بالعاجلة فتحيرت عقولهم عن أمور الاجلة. 

والخلق» يا أخي» إذا كانوا كذلك آشد الحاجة إلى عالم رفيق» ومؤدب مناصح 
شفيق» وواعظ يدلّهم على الطريق» وأنت يا أخي» رضي اللّه عنك بقية من 
مضى» وأحد من يشار إليه من العلمای وجليل من آکابر الحكماء . 

وقد علمت رضي اللّه عنك-» أن الله عر وجل - قد أخذ الیشاق على أهل 
معرفته» وأولى العلم به الّذِين آثرهم بكتابه» وفتح لهم في الفهم عنه» وخصهم 
بمااستخلصهم به من تبيان» وقلّدهم من عظيم أماناته» أن يبيئوه للناس 


ولايكتموه”؟2» وقال جل ثناوء(*)  :‏ وإذ أخذ الله مياق این أوتوا الكتاب لتبیننه 


للناس ولا تکتمونه )» وقال جل ناه : ظ الربانیون والأحبار بما استحفظوا من 
کتاب الله 4 [المائدة/ ]٤٤‏ » وقال تعالى : « ولا ينهاهم الربانيُون والاأحبارعن 
قولهم الاثم وأكلهم السحت لیس ما کانوا یصنعون 4 [المائدة/ 1۳]. 

و نت يا آخي. آحد من بقي من قلّد من ذلك ما قلدوه وعرف من آنباء الحكم 
بعض ماعرفوه. و عليك» عندي» تبیان ما وهبه الله جل ثناؤه لك » والقول بعظيم 
ما آنعم به عليك . فأعدل_رضى الله عنك_إلى المريدين بهعمك» واقبل عليهم 
(0) خ: بين . (۲) أي عميت . (۳) نشرة عبد القادر: «يشر . 


(5) نشرة عبد القادر : «أن يبيئنونه للنأس ولا يكتموته . 
(0) سقط سطر سهوا من نشرة عبد القادر : من «واذ أخذ اللّه» إلى «جل تناژه» . 


بوجهك» وانصرف إليهم بحجتك واعطف علیهم بفضلك. وأثر على غیرهم 
بدلالتك» وجمیل دعايتك» وابذل لهم منافعهم من علمك ومکین معرفتك» وکن 
معهم في ليلك ونهارك» وخصهم بما عاد به عليك ولك» فذلك حق القوم منك 
وحظهم ما وجب لهم عليك . أما سمعت الله» جل ثناژه وذكره» وهو یقول 
لأعظم خلقه عنده قدراء وأعلاهم لدیه منزلا : « واصبر نفسك مع لین یدعون 
رهم بالْغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد زينة الحياة الانيا ولا 
تطع من لا قلبه عن ذکرنا اب هواه وكات أمره فرطاً ۵© وقل الحق من ربكم 4 
[الکهف ۲۹-۲۸] .فهذه وصية اللّه» جل ثناؤ» لنبیه المجتبي محمدويَّكه المصطفي . 

يا آخي» رضي اللّه عنك» لم آنبهکم على حظ كنت عنه غافلاً» ولاعلى أمر 
رأيتك عنه مقصّراء وأعيذك باللّه من کل هفوة وتقصیر» وعن كل نقص وفتور 
لکن الله عر وجل یقول : ودک فا الذكرئ تفع المؤمنين4[الذاريات/ 00] . 

وقد بدأتك بكتابي هذا متوسلاً به إلى مواصلتك» ومستزيدا به من قبالك على 
وموّانستك » ومتسببا به إلى مكاتبتك› فكن حيث أحببته منك » وزدني فيما رغبت 
فيه إليك . جعلك الله سببا لنفع إخوانك . 

ومع ذلك يا أخي» هديت لرشدك» فقد سنح لي شيء أريد أن آقوله. بدت 
بنفسي فيه قبلك» وأحب أن أكون فيه تبعا لك بعدك» واقدم مع ذلك الاعتنار 
إليك. إن لم يقع مقبولا لديك؛ فخذه إن كان له في الق موضعاء وکن له على 
الناصحة مستمعاء فهو لك مني على المناصحة مبذول» وان رددته علي فهو لدي 
مقبول. 

يا أخي» رضي الله عنك كن على عنم بأهل دهرك› ومعرفتك بأهل وقتك 
وعصرك وابداً فى ذلك أولاً بنقسك» وكن عاطفا بعد إحكامك فيه بحالك. . 
[الرسالة تتتهي هنا] 


الرساله الرایعه 


رسالة إلى یحیی بن معاذ الرازي(*) 


۱- لا غبت بك عن شاهدك. ولا غاب شاهدك بك عنك . ولا حلت بتحويلك 
عن حالك» GS‏ . ولا بنت عن حقيقة آنبائك 
ولابانت أنباؤك بغيمة الأثناء منك . ولازلت في الأزل شاهد الأزل في 
أزليّتك» ولا زال الأزل يكون لك موؤيّد لما زال منك . فكنت بحيث کنت» 
کما لم نکن ثم کنت» ردا ك کرد ا وبوحدانيتك موی ؛ بلا شاهد من 
الشواهد يشهدك . ولا غبت لدي" الغیب من الغیب بغيبتك» فأين ما لاأين 
لاینه» إذ موین الأينات مبيد لا أيه" وإذ الابادة E‏ 

إذ“ الاجتماع فيما تفرق» والتفريق فيما جمع» قرق في جمع 
و ا ایس تیدا سيم 

۲-ثم آدمس شاهده في دمس الاندماس؛ وآرمس مَرمسّه في غيب غافر 
الارماس» وأخفي في |خفائه عن إخفائه. ثم قطع النسبة عن الاشارة إليه 
وعن الإعاء يما تفرد له منه به . 


الإيادات 4 واه 


() د نص الرسالة ورد في الخطوط رقم ۰۲۲ ورقة ”ب ؛ كما نشره عبد القادر ص ۲ ؛ والمقطع الثاني من 
الرسالة الرأيعة وردت في اللمع» ص 5 5+ 
(۱)خ: لدا. (۲)خ : مبيدا. (۳)خ: أينته . (4)خ : وإذا. 


۳۹۷ 


الرسالة الخامسة 


إلى علي بن الأصبهاتي(*) 


اعلم يا أخي» أن الحقائق اللازمة» والقصود القوية المحكمةء والعزائم 
الصحيحة المؤكدة لم تبق على أهلها سببًا إلا قطعته ولا معترضا إلا منعته. 
ولاأثراً في : خفي السرائر إلا آخرجته ولا تأویلً موهمّا لصحة المراد إلا 
کش فعه فاطق عندهم [أهل الثقائق] بصحة الخال مجردا؛ وا لحد في دوام ا 
محدداء على براهين من العلم واضحة ودلائل من الق بينة . 


(#) هذه الرسالة مستلة من اللمع» الطوسي ص ۳۱۰ . 


۲۹۸ 


الرسالة السادسةه 


إلى آبي بكر الكسائي * 


أخي أين محلّك عند تعطيل العشار”'؟ وأين دارك وقد حرجت الديار؟ وأين 
متزلك والمنازل قاع صفصف قفار؟ وأين مكانك والأماكن عواف دوارس الآثار؟ 
وماذا خبرك عند ذهاب جوامع الأخبار؟ فيم نظرك عند اصطلام محاضر النظّار؟ 
فيم فکرك ولیس بحين نظر ولا افتكار؟ وكيف هدوؤك على مر الليل والنهار؟ 
وكيف حذرك عند وقوع فواجم الأقدار؟ وكيف صبرك ولا سبیل إلى عزاء 
El,‏ 

فابك الآن إن وجدت سبيلاً إلى البکاء» بکاء الوالهة الحزينة الموجعة الثکلی» 
بفقد أعرة الألاأفء وفناء أجلة الأخلاف» وابادة ما مضی من الاکتناف» وذهاب 
مشایخ الاعتطاف. وورود بداية الاختطاف» وروادف عواصف الارتجاف» وتتابع 
قواصف الانتساف» وبواهر قواهر الاعتکاف» وثواقب ملامح الاعتراف . 


فإلى أين موئلك والی مایبلغ مصدرك والاحلام متمزقة والقلوب 
متصدعة والعقول منخلعة والأنباء كلها مرتفعة» وأنت في آوابد مندمست 
ونجوم ما منطمسة» وسيل ملتبسة؟ قد أضلك في اختلاف مناهجها ظلماؤهاء 
ان تق عاك رسيا سا ثم آفضی بك ذلك إلى ة اللجج» والبحر 
e‏ الذی کل بحر دونه أو حتف فهو فیه کته أو مج فقد 
قذف بك في كثيف آمواجه وتلاطم عليك بعظیم هوله وار اجه . فمن مستتقذك 
من متلفات الهالک» أو مخرجك مما هنالك؟ . 


(#) هذه الرسالة مستلة من اللمع» الطوسي ص ص ۲۱۲-۳۱۱ 
)١(‏ العشار : الابل . والإشارة هنا إلى الآية القرآنية التي تصف - مع آيات آخر- هو يوم القيامة» وهي : 
«وذا العشار عطّلّت4 [التكوير/ 4]. 





كتابي إليك أبا بكرء وأنا آحمد الله حمدا کثیراه وأسأله العفو والعافية في الدنيا 
والاخرة. . وصل إلى منك کتب فهمت ما ذكرت فیها» ولم يمنعني من إجابتك علیها 
ماوقع في وهمك» وشق على ما ذکرت من غمك . ولیس حالك عندی حال 
E E‏ ی ی e‏ ی ی 
سببا للزيادة في البلاء عليك > وإني عليك لشفق . 

وإنما منعني من مکاتبتك. لأني حذرت أن یخرج ما في كتابي إليك إلى غيرك 
بغير علمك. وذلك أني كتبت منذ مدة كتابًا إلى آقوام من أهل (صبهان» ففتح 
كتابي» وأخذت نسخته» استعجم بعض ما فيه على قوم» فأتعبني تخلصهم» 
ولزمني من ذلك مؤنة عليهم . وبالخلق حاجة إلى الرفق» وليس من الرفق بالخلق 
ملاقاتهم با لا يعرفون» ولا مخاطبتهم با لا يفهمون. وربما وفع ذلك من غير قصد 
إليه» ولا تعمد له. جعل الله عليك واقية وجنّة» وسلمنا وإياك. 

فعليك» رحمك اللّه» بضبط لسانك» ومعرفة أهل زمانك» وخاطب الناس 
بمايعرفون» ودعهم مما لا يعرفون» فقل من جهل شيئًا إلا عاداه. وإغا الناس 
كالوبل» المائة ليس فيها راحلة"“ . وقد جعل اللّه تعالی» العلماء والحكماء رحمة 
من رحمته» وبسطها على عباده. فاعمل على أن تكون رحمة على غيرك» إن كان 
الله قد جعلك بلاء على نفسك . واخرج إلى الخلق من حالك بأحوالهم» وخاطبهم 
من قلبك على حسب مواضعهم» فذلك أبلغ لك ولهم» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 





() يشير محققا اللمع وهما: د . عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور في الحاشية إلى أن النص يورد 
لفظ «المائة؟» > إلا أنهما ييلان إلى الظن بأنه «الهائمة»» والأفضل ترك اللفظ كما ورد مع تعديل في 
التنقيط» فتنقل الفاصلة إلى ما قبل لفظ «المائة» فيكون العنی : إن الناس کالابل» في كل مائة لا ضحد 
واحدة صالحة للركوب والارتحال. 


f+» 


الرسالة السايعة 
إلى آبي العباس الدينوري (*) 


من استخلصه الق عقر هذ كر وصافاه» یکون له ولیا فعا مكرما مواصلاً 
یورثه غرائب الأنباء7١)‏ ويزيده في التقریب زلفی» ویثبته في محاضر النجوی: 
ویصطنعه للخلة والاصطفای ویرفعه إلى الغاية القصوی. ویبلغه في الرفعة إلى 
منتهی » ویشرف به من ذروة الذری» على مواطن الرشد والهدی» وعلی درجات 
البررة الأتقياء» وعلی منازل الصفوة والأولیاء. فیکون كله منتظمًاء وعلیه 
بالتمکین محتویا» وبأنبائه ی عانًا» وعلیه بالقوة والاستظهار حاكماء وبارشاد 
الطالبین له إليه قائما» وعلیهم بالفوائد والعوائد والنافع دائما ولا نصب له الائمة 
من الرعاية لدیه به لازمًا. وذلك إمام الهداة السفراء» العظماء الأجلة الكبراءء 
الذین جعلهم للدین عمدا وللأرض آوتادا . 

جعلنا الله وإياك من أرفعهم لدیه قدرا وأعظمهم في محل عزه أمراء إن ربي 
قريب سميع . 


469 هذه الرسالة مستلة من حلية الأولياء: آبو نعیم الأصبهاني ج ٠‏ ۱ص ۲۰۵ 8 
)١(‏ الطبوع : «الأنبياء»» وقد استبدلناها «الانباء» ليستقيم المعنى . 


الرسالة التامنة 
إلى بعض اخوانه (*) 


امد لله الذي استخلص لنفسه صفوة من خلقه و خصهم بالعلم والعرفة به» 
فاستعملهم بأحب الاعمال إليهء وآقربها من الزلفی ندیه وبلّغهم من ذلك الخاية 
القصوی والذروة التناهية العلياء و بعل , 


فإني آوصيك بترك الالتفات إلى کل حال ماضية» فان الالتفات إلى ما مضی شغل 
عمّا يأتي من ا حالة الكائنة . وأوصيك بترك اللاحظة للحال الكائنة» وبترك المنازلة 
لها بجولان الهمّة للعقى الستقبل» من الوقت الوارد» بذکر مورده» ونسق ذکر 
موجوده. فانك إذا كنت هكذاء كنت تذکر من هو آولی» ولا تضرك رؤية الاشیاء 

وأوصيك بتجرید الهم» وتفرید الذكرء ومخالصة الرب بذلك كله هس 

تخلیص همك من همك لهمك واطلب الخالص من ذکر اللّه جل ثناژه بقليك 
وکن حيث يراك لما يراد لك ولا تكن حيث يراد لك لا ترید لنفسك . 

واعمل على محو شاهدك من شاهدك» حتى يكون الشاهد عليك شاهداً لك 
با یخلص من شاهدك . واعلم آنه إن كنت كلّك له» كان لك بكل الکل فيما تحبّه 
منه . فكن مؤثرا له بکل من انبسط له منك ومنه بدا لك ومنه به » يسسط عليك 
مالايحيط به علمك. ولا تبلغ إليه آمانيك وآمالك . 


و وی ا ی اا نكن وكن 





() هذه الرسالة مستلة من حلية الأولیای آپو نعيم الاصيهاني ج ٠‏ ۲۷۹۱ : 


۳۰ 


الرسالة الناسعه 
إلى يعض إخوانه!*) 


من أشار إلى اللّه» وسکن إلى غيره» ابتلاه الله تعالى» وحجب ذكره عن قلبه: 
وأجراه على لسانه. فان انتبه» وانقطع من سکن إليه» كشف اللّه ما به من المحن 
والبلوى . وان دام على سكونه [إلى الخلق] » تَرَعَ اللّه من قلوب الخلق الرحمتة 
عليه» وألبس لباس الطمع. فتزداد مطالبته منهم» مع فقدان الرحمة من قلوبهم» 
فتصير حياته عجزا وموته كَمَدَاء ومعاده أسفًا. ونحن تعوذ بالله من السکون إلى 
غير اللّه . 


() هذه الرسالة مستلة من حلية الأولياء » آبو نعيم الأصبهاني ج١٠/‏ ص778» كما وردت في طبقات 
التصوفية ؛ السلمی ص ص 11-1517 5 


الرسالة العاشرة 
إلى بعض إخوانه”*) 


إن الله جل ثناؤه لا یخلی الأرض من أوليائه» ولا یعریها من آحبائه» ليحفظ 
بهم من جعلهم مببّا حفظه ویحفظ بهم من جعلهم شيا لکونه . وأنا اسالد 
بفضله وطول أن یجعلنا واياك من الأمناء على سره الحافظين نا استحفظوه من 
جلیل أمره» تجميلاً منه لنا بأعظم الرتب» وإشرافًا بنا على کل ظاهر ومحتجب . 
وقد ریت الله تعالى وتقدست أسماؤه» زين بسيط أرضهء وفسيح سعة ملکه 
بأوليائه وأولى العلم به» وجعلهم أبهج لامع سطع نوره» وعن ٩۷‏ لقلوب العارفين 
ظهوره. وهم أحسن زينة من السماء البهجة بضياء نجومهاء ونور شمسها وقمرها. 
أولتك أعلام لمناهج سبيل هدایته» ومسالك طرق القاصدين إلى طاعته 
ومنارنور على مدارج الساعين إلى موافقته. وهم أبين في منافع الخليقة أثراء 
وأوضح في دفاع الضار عن البرية خبرا» من النجوم التي بها في ظلمات البر 
لته رم وبآثارها عند ملتبس المسالك يقتدي . لآن دلالات النجوم تكون 
بها نحاة الأموال والابدان ودلالات العلماء بها تکون سلامة الآديان. وشتان مابین 
من یفوز بسلامة دینه» وبين من یفوز بسلامة دنياه وبدنه! . 


(عب) هذه الرسالة مستلة من حلية الأولياء. أبو نعيم الأصبهاني ج۱۰/ ص ۲۸۰ 3 
(۱)عن: بدا وظهر. 


€ 


الرسالة الحادية عشرة 
إلى بعض اخواته!* 


اعلمء رضی الله عنك» أن آقرب ما استدعی به قلوب الریدین و 
الغافلين» وزجرت عنه نفوس المتخلّفين» ما صدقته من الأقوال جميع ما آتبع به من 
الأفعال. 

فهل يحسن يا أخي أن يدعو داع إلى أمر لا يكون عليه شعاره» ولا تظهر منه 
زینته وآثاره» وألا يكون قائله عاملاً فيه بالتحقیق» وبكل فعل بذلك القول یلیق؟! 

واكك من دعاك الزهد وعلیه شعار الراغیین» وآمر بالترك وکان من الاخذین» 
وأمر با لجد في العمل وکان من القصرین» وحث على الاجتهاد ولم يكن من 
الجتهدین! ألا قل قبول الستمعین لقیله» ونفرت قلوبهم لا يرون من فعله» وکان 
حجهة ان جمل التأویل سیب إلى ابا هواه» ومسهلاً لسبیل من آثر آخرته علی 
دنباه؟ . 

آما سمعت الله تعالی یقول» لوقل اتب تا وهو شیخ الانبیاء. وعظیم 
من عظماء الرسل والأولياء» وهو یقول : #8 . .دوم أريد أن أخالفکم إلى ما آنهاکم 
عنه» [هود/ ۰]۸۸ وقول الله جل ذكره محمد المصطفي ل : قل ما سألتكم من 
آجر فهر کم إن أجري الا على اللّه» [سبا/ ۲1۷ وأمر الله له بالدعاء إليه» بقوله 
عر من قائل : #ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم بالّتى هي 
آحسن 6 [التحل/ ۰]۱۲۵ فهذه سیرة الأنبیاء» والرسل» والاولیاء. 


() هذه الرسالة مستلة من حلية الاولیاء؛ أبو نعيم الأصبهاني ج ١‏ ۱/ ص ص ۲۲۱-۰ . 


والذي يجب يا خی على من فضله اللّه بالعلم به» والعرفة له» أن يعمل في 
استتمام واجبات الأحوال» وأن یصدق القول منه الفعل» بذلك أولاً عند الله 
ویحظی به من اتبعه آخرا . 

واعلم يا أخي» أن لله ضنائن من خلقهء آودع قلوبهم الصون من سره» وکشف 
لهم عن عظیم آثرهم به من آمره . فهم با استودعهم من ذلك حافظون» وبجلیل 
قدر ما أمنهم عليه علماء ء عارفون وت اسيم بين وت وقرب 
من لطيف الفهم عنه لما آراده آفهامهم ورفع إلى ملكوت عزه همومهم» وقرب من 
الحل الأعلى بالادناء إلى مكين الایواء حبّهم( وآفرد بخالص ذکره قلوبهم . 
فهم في أقرب آماکن الزلفی لدیه» وفي آرفع مواطن القبلین به عليه . آولتك الذین 
إذا نطقوا فعنه یقولون وإذا سکتوا فبوقارالعلم به یصمتون وإذا حکموا فیحکمه 
لهم یحکمون. 

جعلنا الله يا أخي عن فضله بالعلم» ومکنه بالعرفت وخصه بالرفعة» واستعمله 
بأكمل الطاعة» وجمع له خيري الدنیا والآخرة. 


. الاصل : (بحبهم». ويستقيم العنی إذا قرآناها (حبهم»‎ )١( 


۳۰۹ 


الرساله التانبه عشره 
إلى بعض اخوانه '*ا 


صِما لك من الاجد الجواد جمیل ما آولاك . وأخلصك با خصك به وحباك . 
وکشف لك عن حقيقة ما به بداك. وآثرك با استأثر به عمن سواك . وقربك في 
اللفی لديه وآدناك . وبسطك بالتأنيس في محل قربه وناجاك . وانتجبك بجمیل 
امه وض فالتا ۱ 

وأيدك في عظیم تلك المواطن» وقریب تلك الأماكن» بالقوة والتمکین والهدوء 
والدعة والتسكين» لفلا تقوى عليك البداءة الواردة» والأنباء الغريبة القاصدة. 
فيلزمك لقوة ذلك عليك فى ابتداء خلوصه» إبهات الذهل لا لا يجد لا لا يقال منه 
محتمل . فكيف يُحتمل ذلك» أو تقف العقول بضبط ما هنالك» إن لم يمسكها 
بالكلاية» ويكنف سرائرها بالرعاية؟ . 

فأين أنت» وقد أقبل بك كلّك عليه» وأقبل با يريده منك لدیه . وقد سط لك فى 
استماع الخطاب» ویسعك إلى رد الجواب . فأنت حيعذ یقال لك وأنت قائل : 
وأنت مسؤول عن آنبائك وأنت مسائل» فى درر الفرائد(" وترادف الشواهد 
بدوام الزوائد. واتصال الفوائد لوطا من ا لش خاک مه كر ت 

فلولا إحلاله عليك النعمة» وتمسيكه لقلبك بالسکينة» لذهلت عند کون ذلك 
القلوب» ولتمزقت عند حضوره العقول . لکنه جل ثناؤهء وتقدست أسماؤه» جاد 
بالفضل على من أخلصه» وعاد بالعطف على من اصطنعه . فحمل عنهم ما حمله 
[یاه» وحملوا ما آراده لهم » وتفضل به من إدراكهم له . 


جعلنا الله واياك من آقرب آولیائه "۳ لديه منزلاً . إن ريي سمیع قريب . 


()خ: الفوائد. (۲)خ : آولیاه. 


¥ 


الرسالة الثالثه عشره 


إلى بعض إخواته (*) 

لازلت أيّها الموجود بباب اللّه راتا" وبه منه إليه لا يحبه منك طالبا» وله في 
آلائه وغریب آنبائه راغ . فك به علیه فیما ريده لك ویبلَخك زلیه» باصطفاثه إلى 
ما يريده منك» لبصطفيك فيما يوليك. با يتتخبه لك ويجتبيك . ثم يبديك فیما 
يوليك» ويخفيك في عزیزما يبديك . (علاء لك عن مصادفة النواظر لقيقتك» 
وضن بك عن معرفة القلوب لکانتك» وضم لك بالاشتمال عليك إلى مصون 

فکنت عند ذلك بحیث أرمس المكان مک بلس تيم 
متوهمه . فكنت فيما هنالك بغيب لغيب» انتفت عن حقائقه الشكوك والريب . كما 
أن الحقائق بحق اليقين تُعْلَم» وملاحظة ۲ العيان لها محتجبة لا تتوهم . ومن وراء 
ذلك توحيد الموحدء وربانية الألوهية المتفرد» على أولية أزلية» وبقاء سرمد 
الأيلية: 

وهنالك ضلّت مقاليد الفهماء» ووقفت علوم العلماءء وانتهت إليه غايات 
جكية اگما وهه عایت زا هد | تسه وتا دون ذاآنت ۳ الضفة إلى امه 
ومن وراء ذلك برزخ إلى یوم یبعتون . 

وإذا بعث الخلق بعد انقضاء مدة برزخهم» وأحيوا؟ لحقيقة البعث بعد ميتتهی 
عرفوا إحياء الحي لمن أحياه» وتركه في سرمد البقاء لمن أبقاه. وفيما أشرت به من 
ذلك شرح يطول وصفه» ولا يحتمل الكتاب نعته على كنهه 


(#) المخطوط رقم ۰۲۲۷ ق ق ۳-1۳۳]؛ نشر عبد القادر ص ص 1-۳ 
(۱)واضا ضانضا : (۲)خ: وملاحطة. (۳)خ: انتهت . (5)خ: واحا. 


۳۰۸ 


يا خی - رضی الله عنك ‏ وصل كتابك السار ظاهره وباطنه» وأوله وآخره. 
وسررت با ضمنته من علم غریب » وحکم عزيزة» وإشارات واضحة منیرة. ولم 
يخف على ما عرضت به مع ما صرحت به. وکل ذلك على علمي به» وسبقي 
إلى فهم ما قصدت له بين عندي إلى أين موئله» وإلى أين نهایته ومصدره» ومن 
أين أوله وآخره» وكيف جری على من جری الحكم به . لا عدمت استعصامك به 
[تعالی ] منه» وقیام عصمتك به له . 

غلبت غوالب قاهرق وبدهت بواده باهرة» آودت بقوة سلطانها» تقاوم سلطانها 
بالتقاهر فيما قام منهاء ثم حمل بعضها على بعض» فرکدت متوارية» وهي في 
حقيقة بالقوة متظاهرة» حکمت نیع عز التصاول بلا أين ولا إلى أين» متکون 
بكنه نهاية» ولا هو( إلى مواضع() محدودة فتعرف لها غاية» ابادتها إبادة 
مستظلمة وسطوتها للکل منتظمة . هيه ثم ماذا بعد ذلك» نصبهم غرضا للبلای 
وعرضهم للحين والجلاء» وأنفذ علیهم الکاره بماضي القضاءء وجرعهم الوت 
صرفا» وأجرى علیهم بقدرته ما یشاء. فمن بين متمانع مستعصم مغلوب» ومن 
بين مستسلم مسلوب. فلا" الستسلم فیها باستسلامه ناجيّاء ولا التمانم 
بالاستعصام من طلبها خارجا . حبست آنفاسهم في آنفاسهم » فهم على فرط البلاء 
كاظمون7؟ . وتخصصوا بتجرع الر التلف» فهم على التلف مشرفون. فلو أطلقت 
الارواح أن تفیض لكان في ذلك راحتها» لکنه في الوت ألم مذاق الوت حابسها . 
لا يأئلون بعد الوت فرجا» ولا لهم قبل الموت من فرط البلاء مخرج"*. 

يا أخي » هولاء قوم هذه بعض صفاتهم» وکرهت ۲ الاطالة عليك في نعت 
حالهم» وسمع سامعون ببعض نعت ما بلغ القوم إليه» وما القوم من حقائق ذلك 
کائنون "۲ لديه» فسموا بالهموم انتهاء إلى مطالبته قبل النزول بالکون في محضص 
حقیقته . وشبه علیهم فيه كائنات الخط ی" وخفي علیهم العزز "من کون 


(1)خ: و لاه . ()خ: مواضح. (۳) الطبوع یضیف : كان . 
(6)خ: کاظمین. (۵)مخرجا. (5) المطبوع : وكزهت . 
(۷)خ: كاتنين . (4)خ : المحطي . ()خ: العزر . 


التوی» وجرت علیهم آحکام آولئك في أحكامهم» واستمر مترادف الزلل على 
مضی أيأمهم . وکان عندهم آنهم أولئك ولیسوا بأولتك» وقوي علیهم موهم 
حالهم آنهم فيما هنالك. هيهات» هیهات ما أبعد من ذلك منالهم . وما أعظم 
مايجري عليهم من الخلل في توهم حالهم . 

أعاذنا الله وإياك يا آخی من كل حال لا تكون لمحض الحقيقة متصادفت 
ولاتكون لا أحكمه الق مؤالفة . ومع ما ذكرته من هذه الخال وما فيهاء فهي واسطة 
بين حالين» والذي جرى منها فرق إذا انکشفت بين منزلتين» ولیس مراد الحق بها 
هي بعينهاء لكن ذلك على صحة كونه ليكشف بها ما وراءها. وعلم الأكابر» 
ومنازل العظماء» وأماكن الحكماء» وصريح حقيقة فهم الفهماء» بعد عبور ذلك» 
وتجاوزها إلى مالو سنح سانح لتعبيره» وجري الحكم ببعض وصف 
تفسيره» ل وَعنت الوجوه للحي الوم ود خاب من حمل ما 4 [طه/ 111] . 

يا أخي لا عدمت إشارتك باق على ما بسط الحق اليك ۰ وقرت عيني فيك 
ببلوع التّهاية إلى ما أطلعك”"' الحق عليه . آنت بعض آناسي» وشركاء و 
وكبير من كبراء إخوتي» وخل من أخلاء قليي بخالص محبتي . ألست أحد من بقي 
من كبراء إخوانناء وأحد المشار إليهم من أبناء جنسناء ومن عظْمّت نعمة اللّه علينا 
فيه فيما وهبه لنا منه . لا تدع يا أخي» متفضلاً متطولاً محستاء مكاتبتنا ومواصلتنا 
نستريح عند ذلك إلى طيب خبرك» ونتفرج ببقاء أثرك» ونبتهج بعظم ما وهبه الله 
لك فان كان ذلك عندك مما نستحقّه فعلته» وإلا جعلت ذلك تطوعا منك عليناء 
وامتنانًا يصل منك إلينا. وعليك سلام اللّه» ورحمته» وعلى جميع إخواننا. 


(۱)خ : إليه. (۲)خ: اطلع . 


را 


الرسالة الرابعة عشرة 
کتاب الشباي إلى الجتيد #۱ 


کلب خيف: 


«يا أبا القاسم ما تقول في حال علا فظهر» وظهر فقهر» وقهر فبهر فاستناخ 
واستقر؟ فالشواهد منطمسة والأوهام خنسة والالسن خرست والعلوم 
مندرسة ولو تکاثفت الخليقة على من هذا حاله» لم يزذه ذلك إلا توحشا؛ ولو 
أقبلت الخليقة إليه تعطقًاء لم يزده ذلك إلا تبعدا» فالحاصل في هذا الحال قد صفد 
بالأغلال والانکال» وغلبه على عقله فحال وحاد الحق بالحق» وصار الخلق عقالگ 
وكتب تحتها هذين البيتين : 

یاهلال السمالطرف کلیل دا ااا 


بر 
و عه م ۵ ا کے عن 
و 


فترك الجنيد الرقعة عنده من الأربعاء إلى الأربعاء» وكتب تحتها : 


« أبا بکر الله اللّه فى الخلق» كنا نأخذ الكلمة فننقشهاء ونقرظهاء ونتكلم بها 
فى السرادیب» وقد جفت آنت فخلعت العذار» بينك وین آکایر الق ألف طقة 


(#) مستل من اللمع » الطوسي» ص ص ۲۰۱-۲۰ 


51١ 


القد مد الخولی (*) 


آثرك الله يا آخی بالاصطفای وجمّعك بالاحتواء» وخحصك بعلم أهل النهی 
وأطلعك من العرفة على ما هو آولی» وتم لك ما ترید منك له» ثم أخلاك منك 
له ومنه له به ليفردك فى تقلبه لك» ما يشهدك› من حیث لا یلحقك شاهد من 
الشواهد يخرجك . 
فذلك آول الأول» الذي مَحا به رسوم ما ترادف مما غیبته به عنك» بعلو 
مااستأثر به منه له ثم أفردك منك لك» في آول تفريد التجرید» وحقيقة كائن 
التفريد. فكذلك إذا انفرد بذلك أبادء وأفنى الابادة ما سلف من الحق من الشاهد 
ما جری بحقيقة علم الانتهاء إلى علم التوحيد على علم تفريد التجريد» فقد عزره 
الله وحجبه عن كثير من ينتحله ويدعيه ويتحققه ويصطفيه . 


المقدمة الثانية (**) 


موتك حقيقة الاختصاص عن لوائح الانتقاص. وآواك الحق في خفي من 
الملاحظه لحظّك». شغلا بالإجلال له عن ذكر نفسك وحالك في أوان ذكره. ثم 
أذكرك أنه ذكرك في قد الأزل» قبل حين البلوی» وقبل حال البلوى» إنه فعال 
لأيشاء» وهو قدير . 


(#) المقدمة الأولي وردت في اللمع» الطوسي ص ۳۱۳ 5 
() اللمع » الطوسي ص ۱۳ ۳ . 


۳ 


القّد مه الثالثة (*) 


أكرمك بطاعته» وخصك بولایته» وجللك بستره» ووفقك لستة نبيه له 
وأطلعك على فهم کتابه. وأنطقك باحکمة وآنسك بالقرب» وخصك بالفوائد 
ومنحك الزیادات» وألزمك بابه» وكلّفك خدمته» حتی تکون له موافقًاء ولکاس 
محبته ذائقا . فيتصل العیش بالعيش» والحياة بالحياة» والروح بالروح» فتتم 
النعمة وتسم من المعتبة فتصح العافیة وتکمل السلامة. 


المقدمة الرابعة (**) 


بدت لك عجائب ما فی الغيوب من أتبائهاء وكشفت لك عن حقائق ما تكن من 
آکنانها» وأوضحت لك سر غرائب |خفائها» وخاطبتك بکل ما کمن من عطاتها؛ 
بلسانه الذي ينطق به عن خفي مکانه» فأوضح منطق یوضح عن حکم بيانه لیس 
باصرح به من القصح من لسانه. لكن با آوقفه الحق من مراد (علانه وذلك 


غیرکائن قبل حينه وأوانه. والراد بفهم ذلك» هو الفرد الوجود من أهل دهره 
وزمانه . 


المقدمةالخامىة(***) 


حاطك اللّه بحياطته التي يحوط بها المستخلّصين من أحبابه وشيتك وإيانا على 
وا وأولج بل قباب أنسه» وأرقاك في رياض فنون کرامته؛ وكلآك في 
الأحوال كلها كلاءة الجنين في بطن أمه . ثم آدام لك الحياة الستخلصة من قيمومية 
الحياة على دوام ديمومية أبديته» وأفردك عما لك به وعما له بك حتى تكون فردا 
به فى دوامها [الحياة] لا آنت» ولا مالك ولا العلم به ويكون الله وحده. 


(#) اللمع» الطوسي ص ۳۲۱۶ . 


TY 








لم1 ی 


سثل الحنيد عن التوحید » فقال : سمعت قائلاً یقول : [من الهزج] 


9 ۶ ۳ 
وعتى لى ين ۱۳9 یی وعنیت کسماغضی 
,اج تا کب ترا وكانواحيثماكنا 


[الرسالة القشيرية» چ۲/ ص۵۸۸ 


طبقات الاولیاء ص۱۳۵ ] 


آنشد آبو عمرو بن علوان للجنید-رحمه الله هذه الأبيات : [من الطويل] 
5-7 ب أمري عند کا ”غ يب قصرت عجیبا عند کل جي 
وذاك لأن العسارفین رأيشهم ٠‏ على طبقات في الهواء رتوب 


. ع ر مر لر 2 اص 1 ۶ 
فاصبح أمري ليس يدرك غسوره سوى انني للعارفين خطيب 
[ورد في انلمع» ص8١‏ ۳] 

سمح اخنید جارية تغتي » وروي عنها قولها شعراً : [من الطویل] 
إذا قلت : أهدي الهجر لى حل البلى تقولين: لولا الهج رلم يطب الحب 
وان قلت: هذا القلب أحرقه الهوی تقولین: بنيران الهوی شرف القلب 


1¥ 





.انس 5 78 اس کے نت کہ و 3 ۳ 
وان قلت : ما أذتيك؟ قلت جين حساتك ذنب لا یقاس به دنب 
[ وفیات الأعیان» ج۱/ ص۳۷ و شلرات الذهب ج۲/ ص۲۲۹ 


البداية والنهاية» ج۱۱/ ص ص> ۰۱۱۵-۱۱ مرآة الجنان» ج۲/ ص۲۳۲ ] 


نقل نید عن السري قوله : [من اخفیف] 


[روض الرياحين» هن ۳۱۶ 


يروي الجنيد عن إمرأة في الطواف قولها شعراً: [من انطویل] 
أبي الحب آنیخمّی وكم قدكتَّمْثُهةٌ | فاصبح عندي قدآناخ وطتبا 
إذااشتد شوقي هام قلبي بذكره فإنرمتقُرباًمن حبيبي تقّربا 
بع ايت ریات الجا حي تيا 
[طبقات الشافعية الکبری» ج۲/ ص ۲۷۲ 


نشر الحاسن» ص188 ] 


قال الحنيد : امن الطويل ] 
لد فاه فى تالمح ونه وكتات عمد انيع ها اه 
ظهرت لن آبته بصدبونه فکان بلا کون کأنك کته 


[ET TSE [اللمع > ص‎ 


۳۸ 


آنشد الجنيد یقول : [من الطویل ] 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فلم تلبث النفس التي آنت قوته 


[الحليةء ج۱۰/ ص۲۷] 


2 
3 
ل 


دال 


سمع الجنيد شاباً ييکي ویقول : [من الوافر ] 


بحرمةغربتي! کم ذا الصدود! الا تعطف على !الا تجود 
عع س ت 
سرور العيد قد عم النواحي وحزنى فى ازديادلايسيد 
5 1 ين 1 ۱ ۶ ۳ 0 که م 1 7 
فإن كنت اقترفت خلال سوه فعذري فى الهوى أن لا أعود! 
[طبقات الشافعية الكبرى» ج۲/ ص۲۷۱ 


طبقات الأولياء. ص ۱۳۲ ] 
آنشد الجنيد : [مخلم البسيط] 


هل من مسبسیل الی یي آوق فنی موقف العبید 
لاله لاا ااي بکل د ا دوه 
ماك غك لي من هواه بد ولع تسلف بات وت 

[الحلية» ج۱۰/ ص75؟] 


۱ 
۱ 
۳۹ 


آنشد اتید : [من البسیط ] 
او جد یطرب من فی الوجد راحته والوجد عند حضور اشن مفقود 
قد كان بطري وجدی فأشعلنى عن رؤية الوجد مافي الوجد 
[التعرف» ص ص5 ۱۳۵-۱۳ ] 
5 مق 2 ا ير ۰ 
ننفس الشوق في قلبي فصعده كماتنفس جري الماء في العود 


الله یعلم آني من محبيه لم آبق د اوقد بلفت مجهودی 


[Massignon,Recueil de texts.. 1929, pp. 49-51] 


آنشد الجنيد : [من البسيط] 


ياموقدالنار فى قلبی يقدرته إن شكئت أطفأت من قلبي بك النارا 


لاعار ان مت من خوف ومن حذر2 على فعالك بي لاعارلاعارا 


[اللمع» ص۱۸ ۰۲ كمأ ورد 


في مشرب الأرواح» ص ]٩۱‏ 


۰ 


ال اخنید : [من الطویل ] 
وإن امسرءاً نم يصف للّه قلبه 


ون امسرءاً باع دنيابدينه 


للجنيد : [من البسیط ] 


بامسغرق اسف با مس ا 
حاشاك من | ستغائاتی فکیف وقد 


منازل كفت تهواها وتألفها 


لفي وحشة من كل نظرة ناظر 
إلى داره الاخری فليس بتاجر 
اقا 03 5 ۰ مه اسر 


[طبقات الاولیاء ص۱۲۵ ] 
لو شئت آنزلت تعذيبي بقدار 
أولستدئ نعما طاحت بأذكار 


[اللمع » ص۱۸ ؟] 


ایام انت على الایام منصور 


[صفة الصفوة» ج ۲/ ص1۲۱ الکواکب الدرية 


ص ۰۵۸۱ نشر المحاسن ع ص۱۳ ۳] 


روي الجنيد عن إمرأة في الطواف قولها شعراً: [من الطويل] 


يطوفون بالأحجار يبغون قربة 
وتاهوا فلم پدروا من | ۰ لتیه من هم 
فلو أخلصوا في الود غابت صفائهم 


إليك وهم أقسى قلوباً من الصّخّر 
وحلوا محل القّرب في باطن الفکر 
وقامت صفات الو لح الک 
[طبقات الشافعية الکبری» ج۲/ ص ۲۷۲ ۱ 


نشر الحاسن» ص۱۸۸ ] 


يروي الجنيد عن سري قوله شعرا: [من البسیط] 
فما آبالی أطال اللیل أم قصرا 
[اللمع. ص۲۲ ۰۲ النفحات » ق ۷ 


سے سے لو 


ما في التهار ولا في الیل لي َج 


Î‏ الجنيد : [من المنسرح] 


ت و سر و عم 2 
نم على سر وجده النفس 
و س الح او و س لد 
مدلههائم ةى 

7 لو ىف و 5 2 


۳ 2 مر ار 2 
انو لس 

1 ¢ 1 وه و 
من نور أنس الحبيب يقتبس 


ياء بأبي الاشعت الضریب فتی ا تسیر 
5 م0 #8 2 
باس سم تال كن وان كسان 2 ل كر 


یروی جعفر بن محمد بن نصير عن النید قوله شعراً: [من التقارب] 
۳ ګرم م و 
لسانی كتوم لاسرارکم ودمعي 
ولولا دموعی کت مت الهوی 


نموم لسري مذيع 
ولولا الهوى لم تكن لي دموع 


[مصارع العشاق ج۲ › ص١١ ]١‏ 


۳۳ 


يروي انید لاپی الحسن النوری هذه الابیات :1من البسیط ] 


قالوا غدا العید ماذا نت لایسه 
وات ينه ی د و 5 رې سي ای ۳ 
آحری اللایس أن تلق الحبيت بها 


الدهر لي مأتم ان غبت يا آملي 


فأنشد : [من الطويل] 


طوارق أنو ار تلوحذابدّت 


كان اتید كثيراً ينشد : [من البسيط] 


۶ ۲ © لو 4 
2 سے ټ ۳ وم 
وليس يعسرفه من ليس يشهده 


فقلت خلعة ساق عبده جرعا 
قلب یری ربه الأعی اد وا يها 
یوم السزاور في الشوب الذي خلعا 
والعيد با دمت لي مرأی ما 


[التعرف» ص۱۱۶ ] 


ی جم اتير ہے 0 


[الرسالة القشيرية» ج۱/ ص ۱۹۵] 


!۷ آخو فطنء باخق سعروف 


3 ۵ 2 5 ۲ 1 
وکیف يشهد ضوء الشمس مکفوف 


۳۳۲ 


آنشد اند : [من البسیط] 


۳ ۱ 2 4 ۳ ع 
قد كان لي مشرب یصفو برؤية 


فکدرته يد الأيام حين صفا 


[الحليةء ج۱۰/ ص۹ ۰۲۷ طبقات الشافعية 
الکبری؛ ج۲/ ص ۰۲۷۳ طبقات الصوفية 
ص۱۱۳ ۰ طبقات الاولیاء» ص۹ ۰۱۲ 
صفة الصفوة مج۲/ ص۲۱ ] 


آنشد جعفر الخلدي للجنید» هذین البیتین : [من الکامل ]7 


دنا الى حفيت وکفت لا اسف 
و 


3 ۳ 5 ۶ 
واراك تس عينىي ومر جي 


آنشد ايد [من النسرح] 


لا الفقر غار ولا الف شرف 


TE 


ودلائل الهجران لاتخفي؟! 
فش عم ارت تفار ص فنا ) 


[اللمع ضر [T1‏ 


ص الل 


ولا شیء فى طاعة سرف 


اطقات الاولیای هي ۱۳ ] 


قاف 


نقل الجنيد عن السري قوله :[من البسيط | 


5 


ج الج ۶ وه ۱ 00 
1 5 2 5 4 .2 ۶ 
كيف القرار على من لا قرار له ما جناه الهسوی والشوق والقلق 


د ده سے س ۶ 


[الحلية» ج /٠١‏ ۰۳۷۱ 


وروض الریاحن» ص۲۱ ] 


يروي الحتيد عن جارية قولها شعراً:[من البسیط ] 
قالوا آلفت وقوفأفي منازلهم ونفس مثلك لايفتي عملها 
تفلت الي داضت آضالعه 2 والروح‌تنزع والاشواق‌تبذلها 
۳ 2 0 ۱ 1 


[روض الریاحین» ص ۱۵۳ ] 


امن الطویل | 
غرست لأهل احب غرساً من الهوی 


مت ۵ 7ے مق 


أا طاتا آوآینم 


جريت مع العشاق في حلبة الهوى 


ولم يك يدري ما الهوی آحد قبلي 
کو بو مر ور و 
إذا نسبوه كان من ذلك الأصل 


و يرورم 


ففقتهم سبّقاً وجشت على رسلي 


[Massignon,Recueil de texts indeits.. 1929, pp. 29-51] 


كان الجنيد - رحمه الله - ينشد هذين البيتين كثيراً: [من الطویل ] 


5 و 


أل أن مه ج مخ راس رة 


۷ ۰ ۰ وه ۶ 
سرت بأناس في الغی وب قلوبهم 
عراصاً بقرب الله فى ظل قدسه 
مواردهم فیهاعلی العز والنهی 
برع ی سا 


۳۳۹ 


واک اخ لندية واعندل 
إلى أقلةش ال وال ر اجه 


[قوت القلوب» ج۲/ ص ۱۱۷] 


فين :[من الطویل] 


فحلوايق رب الاجد التفضل 
تجول بهاأرواحهم وتنقل 
ومصدرهمعنهالاهوأكمل 


مرم ولور لير 


وفي حلل التوحيد تمشي وترفل 
وا ليه ]ا يواعد 
وأندل فة ما ازع ات دل 


۶ 2 7 1 و 


إلى أهله فى السر والصون آجمل 


[إحياء علوم الدین » ج؟/ ص ضر ۳۳۷-۳۲ ] 


من التمر لم للمحل 


ان اتيد : امن الطویل ] 
سرت بناس في الغيوب قلوبهم وجالوا بقرب الاجد التفضل 
ای تشز 
آولئك نحو العرش مامت قلوبهم وفي ملکوت العز تأوى وتنزل 


[احلیت ج ٠‏ ۱ ص۲۸۶ ] 


يروي الجنيد عن السري السقطي قوله شعراً: [من الوافر] 
وها رمت ال لاي شلات مها تالنلیل 


تست شون تناها .وف اس عن كيال ويل 
[اللمع » ص۲۲ ۳] 


قال آبو بكر ختن الجنيد : آنشدني اطنید بن محمد : [من الطویل ] 
أناس آمناهم ف فتسرا ا ۱ فلما کتمنا السر عنهم تقولوا 


ولم يح فظوا الود الذي بيننا و لخن هموا بالتتطيعة آجملوا 


[احلیف ج ٠‏ ۱۱ ۲) 


۳۳۷ 


امن الطویل أ 
2 ل 03 ۶ 2 
وماقلت غيراني اعرتها 
فأسرارها منه اعلمت وعندها 


آنشد الجنيد : [من الکامل ] 


ذهیت محاسنها ویان هجونها 


اھا : من الطویل] 


تحمل عظیم ابرم من تحبه 


1 
2 


TA 


میم 


[مراة الحنان» ج۲/ ص ۲۳۲۳ ] 


والدهر لاب مکانا سيالا 
ومن انس روز اف او اهما 


(روض الریاحین» ص ۱۵۲ ۰ 


مراة احنان» ج۲/ ص۲۳ ] 


وان كنت مظلومًا فقل آنا ظالم 


[الخلية» ج ٠‏ ۱ ص۱۹ ۲] 


في 


دون 
سمح نید حادياً يحدو فى البادية : [من الرجز] 


آبکی وهل نوات ا يكين أبكي» حذارا أن تفارقيني 


وتقطعی حبلي وهسجسريني 
[الرسالة القشیریة ج۲/ص؟ ۰1۳ 


اللمی ص ۰۳۰۷ التفحات» ق۸] 


يروي الجنيد هذا الشعر الذي سمعه من جارية تغنی خلف آسوار دار في 
الكوفة : امن الوافر] 
باه اتتل( تن ,لاا ساك الال 
فنعم الدار آنت لكل ضیف ذاماالضسیف آعسوژه الکان 


[روض الریاحین» ص ۰۱۵۲ 


مراة الجنان» ج ۲/ ص 4 ۲۳ ] 


يروي الخلدي عن الحنيد : من الکامل | 


[طبقات الأولياءء ص * ۱۳ ] 


۳۳۹ 


قال آحد أصحاب امنید غير العروفین» يرثيه : [من مخلم البسيط] 


واأسفي من فراق قوم هم المصابيح واللحخصون 
وا وت وروی اس ولام ایکون 
فکل ج مر لناقل وب وکل مساء لنساعیسون 


مج ۷/ ص۰۲۹ طبقات الأولیای ص۱۳۵ ] 
[من الطویل] 


رفک لا الى یی ا ا وار فاقوا کردم ا 
[التعرف» ص۱۲4 ؛ كما تنسب إلى 
الشيلي » الرسالة القشيرية» ج۲/ ص57 5 ] 
یقول الحنيد : من مجزوء الرمل ] 
۱ حك في سري فناجاك لساني 
قتای ا لسعان وافتّرقنا لمعاني 


إن یکن يبك ان 


۳۳۰ 


يروي الجنيد عن امرأة في الطواف قولها شعراً: [من مجزوء ال جل ] 


لولا وروی ۳ ربج 


سسا ا 


فک 


آمچسر طیب الوسن 


[طبقات الشافعية الکبری» ج ۲/ ص ۰۲۷۲ 


نشر الحاسن» ص۱۸۸ ] 


بیتان 0 وردا ا رسالته للجنید : [من افیف ] 


اناوس دده میت 


أنشد الجنيد : [من المديد] 


ع 


حاضر في القلب يعسمره لست 


۲ اا 


فإذامبابدا أضاطرة فيه 
ال نورل كينا فال 


سے 


[اللمع » صا ۳۰ 

ا ا ا ب 
وا ي ب مارت 
[الرسالة القشيرية» ج۲/ ص545] 


Eau 


ساع 


مه 


يروي الجنيد شعراً لسري : [من الطويل] 


ولا ادعیت الب قالت: كد فمالی آری الاعضاء منك کواسیا 
ج ر 


فما اب حتی پلضع لد بلغا وتیل نش لا جیب المنادنا 


جیه 2 ا فى مه 





[نشرالحاسن» ص 5١‏ » الرسالة القشيرية › 
يقول ال حنيد : [من مخلم البسیط] 


ترید مني احستبار سري وقد علمت الراد منی 
فليس لي من سواك حظ فكيفماشتت فامتحنی 
كل لاا يتين یالی تنی قد أخحذت عتى 


[الحلية.» ج١٠/‏ ص ۲۸] 


۲ 





أدعية ونچوی 
الد هاء الاو ل(*) 


«اللهم اني أسألك يا خير السامعین» وبجودك ومجدك يا آکرم الاکرمین 
او یروت ای اجب 
دای على قدر ارو یت وت مما عك رف 0 
قد ست وكم من له قد صرفتاه وكم من عشرة قد لها وكم من زا 
ای ووو E‏ 

أسالك أن اجب هط ولاتتضحني نيمات 
الأحوال رف وعلی في كل الأحوال عاطق . 

إلهى وسيدي وستدي آنا بك عائذ» لائڏ» مستغيث» مستجير» من تكائف 
مخاوف علل سري» ومن لزوم ذلك ضميري وقلبي. حتی یکاد ذلك أن یل 
روي الي يفاك ی و جر سانش 


(:) الدعاء الأول مستل من اللمع» ص۳۲۹ ۳۳۰ . 
(۱سهلت: ساهلت» سامحت: 


۳۳۵ 


أسألك أن تخرج ذلك عن ذكري» وتمنعه من قلبي» واجعل آوقاتي من الليل 
والنهار بذكرك معمورة» وبخدمتك وعبادتك موصولة» حتى يكون الورود ورودا 
واحداء والحال حالاً واحداء لا سآمة فيه» ولا فتور» ولا ملل ولا تقصیر حتى 
أسرع به إليك في حين المبادرة» وأسرح بذلك إليك في ميادين المسابقة . وارزقني 
من طعم ذلك اللذائذ السابغة» يا أكرم الاکرمین» . 


الدعاء الثاني (*) 


إلهي» وسيدي. ومولاي. من حسن منك حکمّا من أيقنَ بك؟ ومن أوسع 
منك رحمة لمن اتقاك وقصدك؟ ومن آسرع منك عطفا ورأفة لمن آرادك وأقبل على 
طاعتك؟ 

فكلهم في نعمائك یتقلبون» ولك بفضلك عليهم یعبدون. سرت همومهم بك 
إليك» وانفردت إرادتهم لديك» وأقبلت قلوبهم بك عليك» وفنيت حظوظهم من 
دونك واجتمعت لك وحدك . فهم إليك في الليل والنهار متوجهون» وعليك في 
كل الأحوال مقيلون» ولك على الأحوال مؤثرون . 

فأنا أسألك إلهى» وسيدي» ومولاي. أن تكون لى بفضلك كالثًاء كافيًاء 
عاصماء راحما. فإني إليك لاح» وبك مستغیث» وإليك راغب» ومنك راهب 
وعليك في أمور الدنيا والآخرة متوکل. أن لاله لا آنت سبحانك إِنّي كنت من 
الظالمين € [ الأنبياء/ ۸۷]. 


۳۳۹ 


الدعاء الثالت 


جاء رجل فشكا إلى الجنيد الضیق» فعلمه وقال قل : 

«اللهم إني آسالك منك ما هو لك وأستعيذك من کل أمر یسخطك . اللهم إ: 
أسألك من صفاء الصفای صفاء أنال به منك شرف العطاء . اللهم ولا تشغلني 
شغل من شغله عتك» ما أراد منك الا أن يكون لك . اللهم اجعلني من يذكرك› 
ذكر من لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك . اللهم اجعل غاية قصدي إليك» ما أطلبه 
منك . اللهم املأ قلبي بك فرحّاء ولساني لك ذكرًاء وجوارحي فيما يرضيك 

اللهم امح عن قلبي كل ذكر إلا ذكرك» وكل حب إلا حبك» وكل ود إلا ودك 
وكل إجلال إلا إجلالك» وكل تعظيم إلا تعظيمك» وكل رجاء إلا لك» وكل 
خوف إلا منك» وكل رغبة إلا إليك» وكل رهبة إلا لك» وکل سؤال إلا منك . 


اللهم اجعلني من لك يعطي ولك ينع » وبك يستعين وإليك يلجاًء وبك يتعزز 
ولك یصبر» وبحكمك يرضى . اللهم اجعلني تمن يقصد إليك قَصِدّ من لارجوع له 
إلا إليك . اللهم اجعل رضائي بحكمك فيما ابتليتني في كل وقت متصلاً غير 
منفصل . واجعل صبري لك على طاعتك صبر من ليس له عن الصبر صبّر إلا القيام 
بالصير . واجعل تصبري عما یسخطك فیما نهيتني عنه تصبرمن استغنى عن الصير 
بقوة العصمة منك له . اللهم واجعلني من يستعين بك . استعانهٌ من استغنى بقوتك 
عن جميع خلقك . اللهم واجعلني تمن يلجأ إليك لجأ من لا ملجاً له إلا إليك . 
واجعلني من یتعزی بعزائك ویصبر لقضائك آبدا ما أبقيتني . ۱ 

اللهم وکل سوال سألته» فعن آمر منك لي بالسوال» فاجعل سوالی لك سوال 
محابك» ولا تجعلني من يتعمد بسواله مواد ضع الحظوظ» بل يسأل القیام بواجب 
حقّك» . 


() الدعاء الثالث مستل من حلية الأولياء ج ۰ ۱/ ص ۲۸۲ . 


۳۳۷ 


الدعاء الرايع 9 


الحمد للّه الهي حمدا کاحصاء م علمك» حمدا نرق اليلق علي الا لستة 
الطاهرة» مبرأ من زيغ وتهمة» معری من العاهات والشبهات» قائما فى عين 
محبتك بحنين صدق إخلاصه»ء ليكون نور وجهك العظيم غايته» وقدس عظمتك 
نهایته [حمد] لا يستقر إلا عند مرضاتك» خالصا بوفاء إرادتك نصب إرادتك› 
حتی یکون لحامدك سائقا قائدا . 

إلهي لیس في أفق سمواتك ولا في قرار أرضك» [ولا] في فسحات آقالیمها؛ 
من یجب أن یحمّد غيرك زد ات نشي النشاتاه لا تعرفت الاك و کب 
اه موی ولم یقر الق الا لك» وبدژه منك » وآمره إليك» وعلانیته 

سره محصی في إرادتك؟ 

فأنت العطي وان وقضاوك الضار والشاقع. . وحلمك يهل خلتقك 
وقضاوك یحو ما تشاء من قدرك . تحدث ما ششت أن تحدثه وتستأثر با شعت آن 
تستأثره. وتخلق ما آنت مستغن عن صنعه. وتصنع مایبهر العقول من حسن 
حکمته . لا سأل عما تفعل» لك الحجة فیما تفعل . وعندك أزمة مقادیر البشر 
وتصاریف الدهور» وغوامض سر النشور . ومنك فهم معرفة الأشخاص الناطقة 
بتفريدك» لا یغیب عنك مافی أكنة سرائر اللحدین» ولا یتواری عن علمك 
اکتساب خواطر البطلین» ولا يهيم في قضائك الا الجاهلون» ولا یغفل عن ذکرك 
وشکرك الا الغافلون ولا حتجب عنك وساوس الصدور ولا وهم الهواجس» 
ولا إرادة الهممء ولا عيون الهمم. التي تخرج بصائر القلوب . 

إلهي كيف أنظر -إن نظرت- إلا إلى رحمتك» وان غضضت فعلى نعمك. فمن 
فضلك جعلت حكمك يحتمل على عطفك» ومن فضلك جعلت نعمك تعم جميع 
خلقك . فهب لي من دنك ما لا یلك غيرك» ما تعلمهيا وهاب؛ يا فعال لمأ يريد. 
واجعلني من خاصة أوليائك» يا خير مدعو وأكرم راحم» إنك أنت على كل شيء 
قدير. 


(4۶) الدعاء الرابع مستل من حلية الا ولیاء ج ٠‏ ۱ ۲۸۲ ی 


۳۳۸ 


الد‌عاء الخامس )# 


كان الجنيد يدعو بهذا الدعاء» على مر الایام : 
الحمد لله حمدا دائماء كثيراء طيبّاء مبارکاء موفوراء لا انقطاع له ولا زوال» 
ولا نفاذ له ولا فناء» کماینبغی لكريم وجهك وعر جلالك. وكما أنت أهل الحمد 
في عظیم ربوبيتك» وکيرياکك . ولك من کل تسبیح؛ وتقدیس» وتمجيد» 
وتهلیل» و نحميد» وتعظیم» ومن کل قول حسن زاك جمیل ترضاه » مثل ذلك . 
الله صل على عبدك الصطفی ۰ النتخب » الختار » البارك » سیدنا ومولانا 
محمد ع وعلی أشياعه وأتباعه وأنصاره ولخوانه من النبیین ۲ 
وصل اللهم على أهل طاعتك أجمعين » من أهل السموات والأرضين 
وصل على جبریل » ومیکائیل » واسرافیل » وعزرائیل » ورضوان » ومالك . 
اللهم صل على الکروبیین» والروحانین » والقربین » والسیاحین » والحفظة. 
والسفرة » والحملة . 
وصل على ملائكتك » وأهل السموات » وأهل الأرضين» وحیث أحاط بهم 
علمك في جميع أقطارك كلها . صلاة ترضاها وتحبها » وكما هم لذلك كله أهل . 
وأسألك اللهم بجودك› ومجدك» ویدلك» وفضلك» وطولك» وبرك » 


واتحساناق» ومحروفاف» و کرما» وا اقل به العنرش من عظیم روات 

أسألك يا جواد» يا کریم) مغفرة کل ما أحاط به علمك من ذنوبناء والتجاوز عن 
كل ما كان منا. وأد اللهم مظالنا وقم بأودنا في تبعاتناء جودا منك ومجدا ‏ 
وبذلاً منك وطولا : وبل قبيح ما كان منا حستا » يا من يمحو ما يشاء ویثبت ٌ 
وعنده أم الكتاب . 


(#) الدعاء الخامس مستل من حلية الأولياء ج /٠١‏ ص ص 7581-9784 . 
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آنت كذلك ولا كذلك غيرك» اعصمنا فیما بقی من الأعمار » إلى منتهی 
الآجال» عصمة دائمة كاملة تامة. وکره إلينا کل الذي تكره» وحبب إلينا کل الذي 
ترضاه وتحبه» واستعملنا به على النحو الذي تحب» وأدم ذلك لنا إلى أن تتوفانا 
عليه . آکد على ذلك عزائمناء وأسدد عليها نياتناء وأصلح لها سرائرناء وابعث لها 
جوارحناء وکن ولي توفيقنا » وزيادتنا » وكفايتنا . 

هب لنا اللهم هيبتك» وإجلالك» وتعظيمك ومراقبتك والحياء منك 
وحسن الجد» والمسارعة والمبادرة إلى كل قول زكي حميد ترضاه . وهب لنا اللهم 
ما وهبت لصفوتك. وأوليائك» وأهل طاعتك. من دائم الذكر لك» وخالص 
العمل لوجهك. على أكمله وأدومه وأصفاه وأحبه إليك . وأعنا على العمل بذلك 
إلى منتهى الآجال . 

اللهم وبارك لنا في الموت إذا نزل بناء اجعله يوم حباء وكرامة وزلفی وسرور 
واغتباط» ولا تجعله يوم ندم ولا یوم أسى . وأوردنا من قبورنا على سرور وفرح 
وقرة عين» واجعلها رياضًا من رياض جنتك» وبقاعا من بقاع كرامتك ورأفتك 
ورحمتك . هتا فيها الحجج» وآمتا فيها من الروعات » واجعلنا آمنين مطمئنين إلى 
يوم تبعثنا . 

يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه» لا ريب في ذلك اليوم عندنا» آمنا من روعاته» 
وخلّصنا من شدائده» واكشف عنا عظيم كربه» واسقنا من ظمته» واحشرنا في 
زمرة محمدَيه » المصطفى الذي انتخبته» واخترته» وجعلته الشافع لأوليائك› 
القدم على جميع أصفيائك» الذي جعلت زمرته آمنة من الروعات . 

أسألك يا من إليه لحأناء إليه إيابناء وعليه حسايئاء أن تحاسينا حسابا یسیرا 
لاتقريع فيه» ولا تأنيب» ولا مناقشة ولا موافقة. عاملنا ببجودك ومجدك كرماء 
واجعلنا من السرعان المغبوطين» واعطنا كتبنا بالأيمان» واجزنا الصراط مع 
السرعان» وثقّل موازيئنا يوم الوزن ولا تسمعنا لنار جهنم حسيّساء ولا زفیر 
وأجرنا منهاء ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل . واجعلنا بجودك ومجدك 
وكرمك في دار كرامتك وحبورك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 


۳:۰ 


واجمع بیننا وبين آبائنا» وأمهاتناء وقراباتنا» وذریاتنا» في دار قدسك ودار 
حبورك» على أفضل حال وأسرهاء وضم إلينا إخواننا الذین هم على الفتناء 
والذين كانوا على ذلك» من كل ذكر وأنثى . بلغهم ما أملوه» وفوق ما آملوه» 
واعطهم فوق ما طلبوه» واجمع بيننا وبينهم في دار قدسك ودار حبورك على 
أفضل حال وأسرها. 

وعم المؤمنين والمؤمنات جميعا ب رآفتك» ورحمتك» الذين فارقوا الدنيا على 
توحيدك. كن لنا ولهم وليا كالنّاء كافيّاء وارحم جفوف أقلامهم» ووقوف 
أعمالهم» وما حل بهم من البلاءء والأحياء منهم تب على مسيئهم» واقبل 
توبتهم» وتجاوز عن السرف منهم» وانصر مظلومهم» واشف مريضهم» وتب 
علينا وعليهم» توبة نصوحا ترضاها. فإنك الجواد بذلك المجيد به القادر عليه . 
وکن اللهم للمجاهدین منهم > ولیّا وكالنًا وکافیا وناصرا» وانصرهم على عدوهم 
نصرا عزیزآ» واجعل دائرة السوء على أعدائك وأعدائناء أسفك الله دماءهم ‏ 
وأبح حریهم واجعلهم فيئًا لإخواننا من المؤمنين . 

وأصلح الراعي والرعية» وکل من وآیته شيئًا من آمور السلمین» صلاحا باقیا 
دائمًا . اللهم أصلحهم في آنفسهم وأصلحهم لمن ولیتهم عليهم» وهب لهم 
العطف والرأفة والرحمة بهم» وأدم ذلك لنا فيهم ولهم في أنفسهم . 

اللهم اجمع لنا الكلمة» واحقن الدمای وأزل عتا الفتنة» وأعذنا من البلاء كلهء 
تقول ذلك لنا بفضلك» من حيث أنت به أعلم» وعليه آقدر. ولا ثرنا في آهل 
الاسلام سيفيّن مختلفين» ولا ترنا بينهم خلافًا. اجمعهم على طاعتك» وعلى 
مايقرب إليك» فإنك ولي ذلك وأهله . 

اللهم إِنّا نسألك أن تعزنا ولا تذلّنا» وترفعنا ولا تضعناء وتكون لنا ولا تكن 
عليناء وتجمع لنا سبيل الأمور كلها: أمور الدنيا التي هي بلاغ لنا إلى طاعتك» 
ومعونة لنا على موافقتك . وأمور الآخرة التي فيها أعظم رغبتنا» وعليها معولنا 
وإليها منقلبنا. فان ذلك لا يتم لنا إلا بك » ولا يصلح لنا إلا بتوفيقك . 


EA 


اللهم وهب لنا هيبتك واحلالت » وتعظمك» وماوهبت لخاصتك من 
صفوتك» من حقيقة العلم والعرفة بك . من علینا با منشت به علیهم» من آياتك 
وکراماتك واجعل ذلك دائما لناء يا من له ملکوت کل شىء» وهو على کل شی- 
قدیر . 

اللهم هب لنا العافية الكاملة فى الابشار وجمیع الاحوال» وفي جمیع 
الاخوان والذریات والقرابات . وعم بذلك جمیع المؤمنين والومنات» إجر علینا 
من أحكامك آرضاها لك وأحبها اليك وأعونها على کل مقرب من قول وعمل . 

يا سامع الأصواتء ويا عالم الخفيّات» ويا جبّار السموات» صل على عبدك 
الصطفی مصمل 6 وعلی آل محمد أولاً وآخراء ظاهر! وباطتا واسمع 
واستجب. وافعل بنا ما أنت آهله يا آکرم الأكرمين, ويا آرحم الراحمین . 


الد عاء السادس (*) 


إذا سأل انسان الجنيد أن يدعو له » كان یقول : 
«جمع اللّه همك. ولا شتت سرك» وقطعك عن كل قاطع يقطعك عنه. 
ووصلك إلى كل واصل يوصلك إليه» وجعل غناه فى قلبك» وشَغَلك به عمن 


سواه» ورزقك أديا يصلح لجالسته وأخرج من قليك ما لا يرضي› وأسكن في 
قلبك رضاه» ودلّك عليه من قرب الطرق» . 


(#) الدعاء السادس مستل من طبقات الشافعية الكبرى » ص ۲۷۰ . كما ورد فى الكواكب الدرية 
ص ۵۸۲ . 


ET 


الدعاء السابع (*) 
كان اتید يدعو : 


لاترضاه» وأسكن في قلبي رضاك» . 


يفول الجنيد: 


ايا ذاكر الذاكرين با به درو ويا بادئ العارفين با به عرفوه» ويا موقق 
العابدین) لصالح ما عملوه» من ذا الذي يَشْفَع عندك إلا بإذنك؟ ومن ذا الذي 


سره کر 


يذكرك إلا بفضلك؟) . 


(4۴) الدعاء السابع مستل من طبقات الشافعية الکبری » سن 
(##) هذه النجوى مستلة من طبقات الصوفيق للسلّمی؛ ص۱۵۷ . 
(١)كما‏ وردت في حلية الأولياء ج١٠‏ ص۲۷۹ ورد «و يا موفق العاملين». 


۳:۲ 





۳:۵ 


کتاب السرفي آنمّاس الصوفيّة 
من کلام سلطان الحقيقة وملك الطريقة آبو القاسم الجنيد نور اللّه ضري (*) 
مح صطة الانماس 


قال أبو القاسم الجنيد بن محمد رحمة الله علیه -: الحمد لله الذي بذكره نفتیم 
الکلام » وبحمده خاتقة التمای وبتوفيقه السداد» وفي طاعته الرشاد u‏ 
على الختار» وعلی آله الطیبین الأخيار. 

إن الله خلق القلوب وجعل داخلها سره وخلق الأنفاس وجعل مخرجها من 
داخل القلب بين سر وقلب ووضع معرقّته في القلب» وتوحيده في السر» فما من 
تفس یخرج إلا بإشارة التوحيد على دلالة العرفة في بساط الاضطرار إلى الربويية 
وکل تقس خلآف هذاء فهو میت وصاحبه مسوول عنه . 


لہس سر 


وقال : التقس ريح الله ساط على نار اللّهء التي : في داخل الب . 
قال: اس هتف النور. 





(#) تنسب هذه المخطوطة الكتاب للجتيد البخدادي» وكذا بروكلمان ينسبه للجنيد في لائحة الكتب التي 
يعددها له إلا أنه بعد الاطلاع على مضمون هذا الخطوط. تبين لنا أنه عبارة عن أقوال مجموعة 
لعديد من رجال التصوف منهم : الشيليء وذو النون» وأبويزيد البسطاميء وابن عطای 
والروذباري» والنوري» وبعض الصحابة والتابعين. . ولا تعرف لهذا للجموع الصوفي مولفا. 
وحيث إتنا لا نضع هذا الكتاب بين مؤلفات الجنيد ارتأينا آنتبتهفيملمحق بكتابنا إتاماً للفائدة» علما 
بأننا التزمنا في الملحق بأقوال الجنيد وحده» وأسقطنا أقوال غيره وأشرنا إلى مكانها بالشكل الآني.[. 0 
آمارقم المخطوط المنسوب للجنيد ومكان وجوده فهما : القاهرة- دار الكتب للوثائق القومية 
الصریة- قائمة الخطوطات رقم۵ 4 ۱/۳ تصوف-47 . 


TEV 


وقال : أصل التفس من خمسّة : من نار» أو من نورء أو على نور» أو على 
ظلمة. أو من ظلمة» آو من نار اور" 


ی سے انا سے عت ص 


وقال DGD‏ اشاس وكا م e‏ 
ماعصي بالأتفاس . ١‏ 

]...[ 

قال الجنيد : الَفْس الرحمانی إذا هاج من السر يوت القلب والصدر والنفس» 
ولا ير على شيء الا احترق ذلك الشيء حتى العرش . 

] 

وقال الجنيد: لیس شيء أشد على أولياء الله من حفظ الأوقات عند الأنفاس . 


0 سر اہ سرس اھ م 


وقال نید e E‏ یکره ذلك» واذاعاين N‏ 
عن النَفْس» واذا عاين الهيبة قتنفس فقد كفر . 

لا 

وقال انيد لس یخرج بالاضطرار یخرق السجب والذنوب التي بین اعد 


وبین ریه» ناذا نظر صاحبه بعین القلب الی ربه یجد ربه رووفا رحیما فاذا ايسدق 
به فیری الله قرب آقرب الیه من ج الورید» فإذا أيقن به فيّرى اللّه قائده 
واكك يي ی فإذاعاين هذا لم ب َك إلى بره 


ولاینسای ناذا وجد هذا یلم أنه عبد والله زب" فإذا علم هذا قام بشروط الوفاء» 
فإذا وقي يظهر عنده له مقاماً » فإذا ظهر العام اعتذر إلى سيّده فيعذره وعرض عليه 
ال خد فإذا قبل التوحيد يعطي له لواء المعرفة ؛ فإذا عرف وصار موحداً لا يكون 
له قرار ولا سكول في الدنيا والآخرة» ثم الزید عند اللّه» قال اللّه تعانی # ولدينا 
مزید6 . ۱ 


۳:۸ 


وقال احشد : صاحب التعظيم صاحب الأنفاس والتنشس فده دنت ولا قدو 
عن الکف عَيْهُ؛ وصاحب 2 قاس تون وهذ! عنده ڈٽب» ولا يقدر أن 

[ و 

وقال الجتيد : ما أحسن التنفس بالندامة» وهو آدنی التنقس» وهو آکبر من عبادة 
الک 

Es 

قال الجنيد: اللحظة كلام القلب» والخطرة كلام السرء والاشارة كلام الخقاء . 

وقال أيضاً: أهل القلُوب ابتلُوا باللحظات وأهل السر ايلوا بالخطرات» وأهل 
الخفاء ایلوا بالاشارات . 

وقال : ان لله عباداً یرون ماوراءهم من الأشياءء يرون أحوال الدنیا بلحظات 
قلوبهم وأحوال الآخرة بخطرات سرهم » وأحوال ما عند الله باشارات خفیهم . 

ا 

وقال الجنيد : تقصير المحبين بلحظة تقع في الأوقات» وذلك قضل الله عليهم 
ليزيد في خوفهم واضطرارهم ومقرهم . . وتقصير العارفین بخطرات سرهمء وذلك 
تنبيه من الله لهم لكي لا يأمنوا من مَكْر الله ء لأن الکر يظهر في هذا لام . وتقصیر 


الموحدين بالإشارات اخفي. وذلك بشَارَة من الله لهم لكي یسکنوا به لن ذلك 
مقام النفي والنفي هلاك البدن» ويزيد بإشارتهم قوة . 


[...] 
وقال الجنيد: اللحظة کفران» واطرة ایان» والإشارة غفران . 
[...] 


FE 


00 المكر 


قال الجنيد: في قوله تعالى : #ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا یشعرون 
قال : في طريق اللّه (عز وجل) أف قصرء في كل قصر ألف قاطع من قطاع الطريق 
سلّطوا على المريد السّالك» ومع كل واحد موكل غدر ومَكْر حلاف الآخر؛ فإذا 
جاء السّالك عدر الموكّل معه بشيء يعطي به شيئاً» وینعه عن الطريق» ويحجبه عن 
اللّه . 

وقال اتید : الرجال ي واحد من الخارج يدخل فيمنعه المانعون› و 
بشيء ویرجم من الباب إلا أن یکون عاقلا يقل ذلك ولا ینظر إليه . ورجل من 
الداخل يخرج» فیبقّی من الخارج» ولا يقدر على الرجوع إذا نظر إلى شيء دون 
اللّه. والثالث يحيى اللك فيه حلة من الخارج» بغیر منع مَانع مع الستور . والرابع 
یدخل من طریق آصعب وأهول وآشد شأناء لا یکون فيه المانع ولا انغادر بالتشمر 
والتجلّد على الخاطرة» فبلغ» ویعذر على الباب» فان آذن له وال صرخ من 
محبته فیسمع اكلك أنينه ویدخله» فإذا دحل في الدار» فلا بد من القبول» وهولاء 
هل التصوف الذین طريقهم علی الخاطرة فلا يون إلى الخلق ولا إلى الدنیا ولا 
إلى آنفسهم ولا إلى آهلهم وان نظروا أو تميلوا منعوا وحجروا. والشامس من 
الداخل یظهر» ومن الداخل یقبل» ومن الداخل يسكن» وهو ندیم اكلك» وذاك 
الحبيب محمد فيه ؛ وخلاف ألف مقام» ولکل مقام عذر . 

وقال ا نید ۰ الكرامة بداية حجاب ومکر . 


وقال : من نظر إلى الکرامة فقّد کفر بصاحب الکرامة . 
ليب ] 

وقال الجنيد: الکر في الصلاة أظهر من غيره . 
ewl‏ 


۳۵۰ 


وقال الحنيد : المعرفة مکر اللّه. 

وقال : المقامات كلها حجاب ومکر : للقرب مکر؛ وللبعید حجاب . 

وقال : اشترنا طریق التصوف» سلامةّ من مك ال 

وقال أيضاً: إن مَذْهَبٍِ الصوفيّة لا یخلو من الک وهو فيه أظهرء وهم 
كلمون لانهم أكس الناس. 

ا 

وقال الجنيد: ا لخوف من الکر فرط دائم إلى الابد» وما آمن من الکر إلا هالك . 

وقال افا الا من الکر للمرید من الکبای و الان من الكر للواصل من الکفر . 

ssl 

وقال الجنيد : المكر إن يضاف إلى شيء وإلى غيره موجود . 

وقال أيضاً: الككر طلب الشيء والسكون إلى غيره . 

J 


ع ن المشاهده 

قال الحتيد: المشاهدة ثلاثة: مشاهدة الرب» ومشاهدة من الرب» ومشاهدة 
باگوت . 

و قال: المشاهدة معاينة للسر مع فقدانك . 

وقال: المشاهدة إقامة العبودية بإزاء الربوبية» م فقدان ما دوه . 

ees 
وقال الجنيد: من لم يعاين صفات اللّه جمع دقايقه ولطايفه» لم يوحد اللّه» ولم‎ 
. یعرفه . فالطريق من داخل العرفة‎ 

ا 


وقال الجنيد: إن لله تسعة وتسعين اسماً فمن قر بها فهو اأسلی ومن عرفها 
فهو المؤمن» ومن عامل الله بها فهو العارف» ومن عامل بها ولم يسكن إليها وطلب 


الس ذهو ارس :وله شا هد و 
ل 74 .| 
ad‏ 


وقال احير : من كان أبعد فرؤيته أخفى » غدا رؤية الوجهء eS‏ 
العباد وبين السيد» واليوم رؤية اسر لآن الحججاب قائم» ورأى محمد ا اد 


E 
وسئل الحنید: هل عاينت أو شاهدت؟ قال : لو عاینت لتزندقت» ولو شاهدت‎ 
. لتحيرت > ولکن حيرة في تیه وتيه في حيرة‎ 


1 1 في العلم وما یلرم علمه 
قال الجنيد: العلم أن تدرك قَدْرك بذاته . 
وقال : ا LL‏ 
ل ۱ 


بت ین اه راد من العباد علوي : معرفة علم العبودية» ومعرفة علم 


امه 
قال الجنيد : العلم الأكبر علّم القيام بالدوام وعلم الحال بغیر احتیال . 
] 


العبودیة؟ 

اا 
yT EN.‏ 

وقال أيضاً : أولاً العلم» > ثم العرفة ثم العلم بالعرفت ثم العرفة بالعلم ثم 
اححود بالعرفت ثم الانکار باشحود ثم ال قرار بالانکار ۶ ثم العلم بالاقرار» ثم 
العرفة بالعلی ثم الونکار یالعرفة. ثم سود بالانکاره ثم الا وقات بالانکار» ثم 
المعرفة بالانکار) ثم الجحود بالإنكار» ثم التقى» ثم الغرق» ثم الهلاك» فادا دققت 
النظر ) و 

وقال اطنید : الإثبات مكر» والعلم بالاثبات مک والحركات غدر والعلم 
بال حركات والوجود من داخل الکر عدر 

ا 


00 المحبة 
قال ا ا د اي 
وقال: المحبة» نهاية اا ادهج الربوبية . 
[...] 
وقال الجنيد: إن المحب إذا ذگر حبيبه» حرم محبته . 
ا 
قال الجنيد : تحريك المحبة كله أمره . 
ا 


۳9۳ 


قال الجنيد: المحبة أمانة اللّه» ولکن الحبة الدائمة لا الفرعية . 
. . .] ۱ 
6 1 في العيرة 
قال الحنيد: الغيرة لا تجوز إلا في ثلاثة أوقات : عند الذكر والغفلة» وعند المحبة 
إذا رأى صاحبه مع علاقة» وعند التعظيم . 
[...] 


5 2 صعة الحقبقه 
قال الجنيد: حة حقيقة العَيّد ترك الاشتغال» والاشتغال بالشغل الذي هو أصل 
الفراغة . 
لد ا 
قال انيد : قوله (عز وجل) (عباد)حقيقة حقيقة ) وقوله (عبادي) حقيقة الحقيقة . 


Lean J 


0 1 في الهمه والارادة 
قال اشنید: الهمة اشارة اللّه تعالی» والارادة إشارة اللك» والخطرة إشارة 
العرفت واه [شارة الشیطان» وانشهوةٌ اشارة النفس» واللهو (شارة الکفر . 
وقال : ما عاتب الله صاحب همة» وان عصاه. 
[...] 
وقال الجنيد: من له همّة فهو في ديوان البالخین» ومن له إرادة فهو في ديوان 
المريدين» ومن له منية فهو في ديوان العاصین شاء أو آبی . 


وقال الجنيد: الهمة تسري لأولیائه» كما أن الوحي يسري لأنبيائه . 
وقال أيضاً: من له همة فیبقی ‏ ومن له رادة فیعمی . 
د 


قال الخنيل: اه لسان الس ومن ليس له نطق السر» ويعجز عن الظاهر لأنه 
كلام للسر مم الرب من الربوبيّة . فكيف يدخل فيه التحريك» فيه كفر. 


- آخ رركتا ب السر- 


UO UU 
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فوزء فتوةء فراسف فرق. فقد. فقر فلاح » فناء 2201011110111 
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حرف المي 
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حرف النون 
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مات تصیحه » نظرة» نفس» نقاقء انفاق الالء توم نية SSS‏ 


حرق الهاء 


کتاب دو آء الارواح ی سای 


کتات دو اء التفر یط ری کی چیه اب 
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فى آوج عصر التهضة العربية الاسلامية > وفی زمن تکون 
العلوم والمعارف , عاش الجنيد البغدادی. وساهم فى بناء 
نتمكن من تبيان ماهية هذا الرجل , ومكانته ودوره فى عصره 
والعصور ١‏ اللا , كان هذا الکتاب . 


وعلی الرغم من المكانة المهمة التی احتلها الجنید فى زمنه 
وفی العصور اللا حقة وصولا إلى الیوم » فان معرفتنا بالشخص 
وبآفکاره لا تزال مبهمة » ویسودها إرباك ناتج عن تبعثر آعماله 


لذلك » جهدت فى أن آجمع الارث العلمی للجنید البغدادی" 
فى کتاب واحد , يأخذ مکانه فى مکتبة العلوم الاسلامية. 
تجربته الوجدانیه . 

وقد رجعت إلى عشرات من کتب الصوفية والتراجم 


والتاریخ »و تتبعت فیها اسم الجنید » ونقلت جميع ما وقم 
تحت یدی من آقواله.. سواء منها ما کان نصا یخصه. آو نصا 


پرویه عن غیره .. 


د . سعاد الحكيم 








